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موجهات النشر
تعريف المجلة:

ــز  ــة محُكمــة تصــدر عــن مرك ــة علمي ــة مجل ــة و الحضاري ــزم(  للدراســات التاريخي ــة )القُل مجل

بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر - الســودان . بالشراكــة مــع الاتحــاد الــدولي للمؤرخــن 

- الدنمــارك  تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التاريخيــة والحضاريــة والمواضيــع ذات الصلــة لــدول 

حــوض البحــر الأحمــر مــن الناحيــة التاريخيــة والحضاريــة.

موجهات المجلة:
11 يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك..

22 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــن قوســن دائريــن )(.

33 يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال .

التــي تلحــق بالبحث.

44 ــم الطبعــة، مــكان . ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

55 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

66 يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية..

77 يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد .

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــا يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

88 لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر..

99 ــة المقدمــة )الاســم رباعــي، مــكان العمــل، . ــاً مــع الورق ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين.

القارئ الكريم:

بعــد الســام وكامــل التقديــر والاحــرام يســعدنا أن نضــع بــن يديــك هــذا العــدد مــن 

ــة  ــة العلمي ــار الشراك ــأتى في إط ــذي ي ــة ال ــة والحضاري ــات التاريخي ــزم للدراس ــة القل مجل

ــارك(. ــدولي للمؤرخــن )الدنم ــاد ال ــع الاتح ــادة م ــرة والج المثم

القارئ الكريم:

ــة  ــد أن نجحــت المجل ــه بع ــه وتوفيق ــة بفضــل الل ــن المجل ــدد التاســع م هــذا هــو الع

بواســطة هيئتيهــا العلميــة والاستشــارية وهيئــة تحريرهــا في إصــدار  ثمانيــة أعــداد، الأمــر الــذي 

يضــع الجميــع أمــام تحــدي كبــر يتمثــل في بــذل المزيــد من الجهــد بغــرض التطويــر والتحديث 

والمواكبــة لتصبــح هــذه المجلــة في مصــاف المجــات العالميــة الرائــدة بــإذن اللــه تعــالى.

القارئ الكريم:

نأمــل أن يكــون هــذا العــدد أكــر شــمولاً وتنوعــاً من حيــث المواضيــع وطريقــة طرحها 

وتحليلهــا ومعالجتهــا. ونســأل اللــه تعــالى أن يجــد المهتمــن والمختصــن والباحثــن في هــذا 

العــدد مــا يفيدهــم ويضيــف للبحــث العلمــي.

وأخــراً نجــدد شــكرنا وامتنانــا لــكل الذيــن أســهموا في إنجــاح هــذا العــدد مــن باحثين، 

ومحكمــن ونجــدد دعوتنــا للجميــع بــأن أبــواب النــر مشرعــة في جميــع  مجــات القلــزم 

العلميــة المتخصصــة.

أسرة التحرير

كلمة التحرير
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ر التعليم الديني في غرب كردفان - منطقة دارحََ
)1900 - 1955م(

 
محاضر – قسم التاريخ – كلية التربية -  جامعة  د.فـــــ��ردوس محم��د مســــ��لم

غرب كردفان      

 مستخلص:
ــر،  ــة دارحَمَ ــم بمنطق ــور التعلي ــل تط ــع مراح ــة إلى تتب ــدف الدراس  ته
وتكمــن أهميتهــا في عــدم وجــود دراســة شــاملة مســتقلة لتاريــخ التعليــم في المنطقــة 
وتعالــج مشــكلة النــدرة في تاريــخ المنطقــة وتاريــخ التعليــم بصــورة خاصــة، وتعتمــد 
الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي للوصــول لنتائــج علميــة، لعــل  أبرزهــا 
- أن الخلــوة والمســجد كان لهمــا إســهام اجتماعــي كبــر إلى جانــب دورهمــا العلمــي، 
كمــا لــم يقتــر دور المعهــد العلمــي عــى مدينــة النهــود بــل رفــد مــدن الســودان 
بخــرة العلمــاء، وأن الفقيــه )معلــم الخلــوة – شــيخ المســجد( شــغل مكانــة مرموقــة 

في المجتمــع، وتــوصي الدراســة بــرورة دراســة دور الخلــوة والمســجد في التعليــم.
Abstract:

This research aims to track the stages of education develop-
ment in Dar Hamar، the importance of which lies in the absence of 
a comprehensive independent study of the history of education in 
the region، and it addresses the problem of scarcity in the history 
of the region، and the history of education in particular. The study 
adopted the discreptive  analytical method and historical one. And 
reached results one of them the mosque and khalua had a great so-
cial contribution besides their scientific role. The contribution of the 
Scientific Institute was not limited to the city of Al-Nuhud، but it 
also provided the cities of Sudan with the best scholars، and that the 
jurist (teacher of khalua) occupied a prominent position in society. 
The study recommends the necessity of conducting a detailed study 
on the contribution of Alkhalua and the Mosque in education
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التعليم الديني في غرب كردفان )منطقة دارحَمَر()1900  -  1955م(

المقدمة :
بــدأ التعليــم في الســودان في خــاوي )كتاتيــب( القــرآن ومســاجد العلــم عــى 
يــد الفقهــاء والمتصوفــة الذيــن كانــوا مــن قــادة الــرأي وبمجهوداتهــم قامــت مــدن 
ــت النعــرات  وعمــرت بــاد ونشــطت حركــة التجــارة وأســهموا في حــل المشــاكل وقلّ
ــض  ــرآن وبع ــظ الق ــة ويحف ــراءة والكتاب ــذ الق ــم التلمي ــوة يتعل ــي الخل ــة؛ فف القبلي
مبــادئ الديــن، ثــم ينضــم إلى حلقــات المســاجد التــي يمكــث فيهــا التلميــذ مــا يشــاء 
ــن  ــث م ــي المنبع ــم الدين ــل التعلي ــد، وظ ــاً للمزي ــر طلب ــيخ إلى آخ ــن ش ــل م ويتنق
المســاجد والخــاوي هــو أســاس المعرفــة طــول فــرة الفونــج. وشــهدت البــاد التعليم 
المدنــي لأول مــرة في العهــد التركــي المــري ولكــن التعليــم الدينــي لــم يتأثــر بذلــك 
حتــى قيــام الثــورة المهديــة التــي أغلقــت مراكــز التعليــم لينــرف الجميــع لجهــاد 
الــرك، وفي العهــد الثنائــي ظهــرت المعاهــد العلميــة التــي تعتــر نمطــاً تعليميــاً أكثــر 
تنظيمــاً وحداثــة مــن تعليــم الخــاوي وحلقــات المســاجد » والتــي  كانــت تقــوم بدور 
كبــر في تعليــم علــوم القــرآن واللغــة العربيــة؛ ومــن ثــم جــاء التعليــم الحديــث بعــد 
إنشــاء المــدارس الوســطى )الأميريــة( وقــد كانــت البدايــة الفعليــة للتعليــم الحديــث.
ــان في  ــم كردف ــي لإقلي ــي الغرب ــزء الجنوب ــان في الج ــرب كردف ــة غ ــع ولاي تق
الســودان، وذلــك بــن دائــرة عــرض 11 20- شــمالاً وخــط طــول 32.22 – 30.27 
شرقــاً، هــذا الامتــداد بــن دوائــر العــرض جعــل ولايــة غــرب كردفــان تتمتــع بإقليمين 
طبيعيــن، الجــزء الجنوبــي ذو الأمطــار الغزيــرة والغطــاء النباتــي والشــجري الكثيف 
والتربــة الطينيــة، والجــزء الشــمالي ذو الامطــار المتوســطة وتتــدرج إلى الخفيفة وتســود 
التربــة الرمليــة )تربــة القــوز( في هــذا الجانــب وتبلــغ مســاحة الولايــة 111373م2.)1(

ــي  ــمالاً، وخط ــرض 12 و14 ش ــي ع ــن خط ــر ب ــع دار حم ــم تق ــن ث وم
طــول27 و30 شرقــاً ولا تخــرج مــن هــذا النطــاق الجغــرافي إلا القليــل مــن المناطــق 
الجنوبيــة الغربيــة كالمجــرور، وتقــدر مســاحتها بحــوالي )44( ألــف ميــل مربــع وهي 

تعــادل نصــف مســاحة الجــزر البريطانيــة وفــق روايــة ميــال )2(.
المسجد ودوره في التعليم:

 عــرف الســودان المســاجد قبــل أن يعــرف الخــاوي* وكانــت هــذه المســاجد 
أماكــن للعبــادة والوعــظ والإرشــاد، وقــد صــارت المســاجد أماكــن للعلــم والتهذيــب 
ــار  ــم في كل أقط ــم ودنياه ــؤون دينه ــة ش ــلمين لمداول ــاءات المس ــن وللق ــر الدي ون
العالــم الإســامي، وفي الســودان لــم تختلــف رســالة المســجد عــن ذلــك كثــراً فقــد 
كان المســجد مــأوى للغربــاء ونــزلاً للتجــار ومــكان لحــل النزاعــات ونســخ المصحــف 
ــدارس ولا  ــور الم ــل ظه ــم قب ــزاً للتعلي ــك كان مرك ــوق ذل ــاوة الأوراد والأذكار وف وت
ــة  ــت مفتوح ــد كان ــذا، وق ــا ه ــالة إلى وقتن ــذه الرس ــؤدي ه ــاجد ت ــض المس ــزال بع ت
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للجميــع دون قيــد لأن كل مــن يدخلهــا للصــاة والعبــادة كان لــه أن يجلــس لأي حلقــة 
درس مســتمعاً مــا شــاء لــه أن يجلــس)3(. وقــد ظهــرت المســاجد متأخــرة في دارفــور 
مقارنــة برصيفاتهــا مــن الممالــك كمملكــة الفونــج، ولكــن عنايــة ســاطين دارفــور 
كانــت كبــرة بالمســاجد، ويقــال إنــه عندمــا تــولى الســلطان ســليمان الأول العــرش 
ــاجد  ــى المس ــادة ، فبن ــاجد للعب ــرة مس ــل م ــن في جب ــم يك ــنة )1445 1476-( ل س
وأقــام صــاة الجمعــة)4(. وكان ســاطين دارفــور عنــد بنــاء مدينــة مــن المــدن يتبعون 
ذلــك بإنشــاء مســجد فيهــا، وقــد قــام الســلطان تــراب )1768-1787م(  بإنشــاء 
منــزل فاخــر ومســجد فخــم مــن الطــوب الأحمــر عندمــا نقــل كــرسي الســلطنة مــن 
جبــل مــرة إلى بلــدة شــوية بالقــرب مــن كبكابيــة . كمــا بنــى الســلطان عبدالرحمــن 
ــد  ــاطين، وق ــنه الس ــاشر فحس ــاء الف ــد بن ــجداً عن ــيدي )1787-1802م( مس الرش
حــرص ســاطين دارفــور عــى رعايــة المســاجد وكانــوا يخرجــون إليهــا أيــام الجِمــع 
في مواكــب رســمية، حتــى صــار في كل بلــدة مســجد يعلــم فيــه القــراءة والكتابــة )5(. 
والخلاصــة إنــه بقيــام الممالــك الإســامية في بــاد الســودان انتــرت المســاجد، وصــارت 
ــة،  ــة اجتماعي ــة ومكان ــازات مادي ــا امتي ــار لفقهائه ــة، وص ــاق ثابت ــوارد للإنف ــا م له
ــاء،  ــة والفقه ــى الصوفي ــا التق ــة، وفي رحابه ــوك والعام ــرام المل ــدر اح ــوا مص وأصبح
وصــارت مراكــز إشــعاع للتعليــم الدينــي ومنــارة تهتــدي بهــا أمــة كانــت مــن قبــل في 

حــرة وضــال مــع رغبــة جــادة في التديــن والعبــادة )6(.
الخلوة وأثرها التعليمي والاجتماعي:

 كانــت الخلــوة في الســودان مكانــاً لحفــظ القــرآن، وتعليــم مبــادئ القــراءة 
ــا، وترجــع في إنشــائها إلى  ــادة والفتي ــوم الديــن ومركــزاً للعب والكتابــة، وتدريــس عل
ــا،  ــي إلى دنق ــه اليمن ــام الل ــدم غ ــا ق ــادي عندم ــر المي ــع ع ــرن الراب ــط الق أواس
ــم  ــارة إلى تعلي ــل الإش ــاشرة ولع ــوم مب ــم العل ــرآن، وعلّ ــرأ الق ــاجد وق ــر المس وعمّ
القــرآن يــدل عــى أنــه بــادر بتأســيس خلــوة لهــذا الغــرض، ومــن المحتمــل أنــه درس 
فيهــا علــم الفقــه والحديــث والتوحيــد، ويزيــد مــن قــوة هــذا الاحتمــال أن الروايــات 
تشــر إلى أنــه علّــم العلــوم مبــاشرة لأولاده ولأولاد المســلمين، وبعــد غــام اللــه بأكثــر 
مــن قــرن قــدم البنــداري، واســتقر في منطقــة الحلفايــة بشــمال الخرطــوم بحــري 
ــاصراً  ــن زروق – كان مع ــد ب ــس حم ــرآن وأس ــاً للق ــس مكتب ــا أس ــة وبه الحالي
للبنــداري – مكتبــاً في الصبابــي شــمال الخرطــوم )7(، وهــذا ينفــي الــرأي الســائد  أن 
قــدوم محمــود العركــي مــن الأزهــر بعــد قيــام ســلطنة الفونــج هــو بدايــة ظهــور 
الخلــوة في الســودان، اســتناداً عــى روايــة ود ضيــف اللــه عــن عــدم وجــود مــدارس 

ــه)8( . علــم ولا قــرآن قبل
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التعليم الديني في غرب كردفان )منطقة دارحَمَر()1900  -  1955م(

 أمــا وظيفــة الخلــوة فإنهــا تقــوم بإرشــاد النــاس في أمــور الديــن والدنيــا 
ــرة، وفي  ــات المتناف ــن الجماع ــب ب ــا وفي التقري ــدن وأزدهاره ــأة الم ــهم في نش وتس
ــال وفي  ــلوك الأطف ــاً في س ــراً واضح ــوة أث ــت الخل ــد ترك ــتقرار وق ــن والاس ــر الأم ن
ــت  ــد كان ــة، وق ــة والديني ــاة الاجتماعي ــور الحي ــهمت في تط ــك أس ــم، كذل معتقداته
ــه  ــة مــا يعــر عن ــم مجتمــع تقليــدي وجــد في هــذه المؤسســة الديني تعبــراً عــن قي
فتقــرب إليهــا وتعهدهــا بالإنفــاق وتــرك أمــر تربيــة الأطفــال لمعلمهــا * الــذي كان إلى 

ــاً.)9(  ــاً وموجه ــاً ومأذون ــداً وطبيب ــية مرش ــه الأساس ــب وظيفت جان
ــاطين  ــطوة الس ــن س ــن م ــاذاً للفاري ــوة م ــت الخل ــك كان ــة لذل بالإضاف
ومــن عقوبــات القتــل، وهــؤلاء كانــوا يحتمــون بهــا لاعتقادهــم أنهــم بدخولهــم لهــا 
ســيكونون بمأمــن مــن القصــاص، وأســهمت الخلــوة بنصيــب كبــر في تقديــم العــون 
لــكل مــن يحــل بهــا وخاصــة خــال المجاعــات التــي كانــت تتعــرض لهــا البــاد، 
كمــا تفــد إليهــا الجماعــات والأفــراد في الحــالات العاديــة وكان الفقيــه يقــدم لهــم مــا 

يجــود بــه الأهــالي مــن عســل وقمــاش وهدايــا ونــذور)10(
المعلم )الفقيه -الشيخ(:

بــدأت الخلــوة أول عهدهــا بمعلــم واحــد، ويبــدو أن القــرى التــي نشــأت فيها 
الخــاوي كانــت صغــرة، ولكــن وعــى الرغــم مــن قيــام المــدن واتســاع الخــاوي ظل 
ــر  ــب وآخ ــى بالنقي ــوة ويدع ــاعده في إدارة الخل ــن يس ــاك م ــن هن ــداً ولك ــم واح المعل
يعــرف بالمقــدم. كان المجتمــع يثــق في المعلــم ثقــة كبــرة فهــو المعلــم والمستشــار في 
ــل الأول في  ــوة الرج ــيخ الخل ــار ش ــود ص ــاول العه ــوي، وبتط ــي أو دني ــر دين كل أم
ــي بعــض المهــام  ــا ي ــال نافعــة وفيم ــات  شــتي وأعم ــه مــن واجب ــا يؤدي ــة لم القري

التــي يقــوم بأدائهــا شــيخ الخلــوة:
11  معلم.
22  إمام جمعة وجماعة .
33 صلاة العيدين .
44  صلاة القيام والتهجد .
55  صلاة الجنازة .
66 صلاة الخسوف والكسوف .
77 صلاة الاستسقاء.
88 عقد النكاح .
99  تسمية المواليد )اختيار الاسم(.

 علاج المرضي 1010
 ويقوم بدور المصلح الاجتماعي » وسيط لما يقع بين المرء وزوجه وبين الناس جميعاً«
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يتخذونه مستشاراً في المسائل الزراعية والرعوية، وينبغي للشيخ أن يكون ملماً بمعرفة 1111
ي لا يعرفها يوجهها  المواسم الزراعية دخولها وخروجها، كما يعرف »الانواء » وتقلباتها أما المسائل ال�ت

لمن هو أدري منه بها .)11(
إذاً ما هي مراحل التعليم في الخلوة؟ وهل هناك مناهج للدراسة؟

سن القبول:  
 لــم تكــن ســن معينــة يبــدأ عندهــا قبــول الأطفــال وإنمــا كانــوا يرســلون 
فيمــا بــن الخامســة والثامنــة أو العــاشرة، ويرجــع ذلــك لعــدم وجــود نظــام تســجيل 
المواليــد في الســودان إلا مؤخــراً، ولعــل هــذا يفــر مــا كان متبعــاً في بعــض الخــاوي 
*فقــد كان يؤمــر الطفــل عنــد القبــول برفــع يــده اليمنــي فــوق رأســه، ثم يمســك بها 
أذنــه اليــرى مــاداً أصابعــه فــإن لمســت أطرافهــا شــحمة أذنــه قيــل إنــه اســتحق 
أن يقبــل في الخلــوة)12(.  وكيفمــا كان الأمــر فقــد كان بعــض الأطفــال يرســلون في ســن 
مبكــرة، وقــد ذكــر الفقيــه عبــد الرحمــن الأربــاب أنــه كان قــد تجــاوز نصــف القــرآن 
دراســة وحفظــاً في السادســة مــن عمــره)13(.  ويــوم الأربعــاء يــوم القبــول في خــاوي 
الســودان، وربمــا يعــود ذلــك لتفــاؤل النــاس بهــذا اليــوم، ويعطــى للطــاب الخميس 
والجمعــة إجــازة مــن كل أســبوع، ويبــدو أن الســودان ورث عــادة التشــاؤم والتفــاؤل 
بالأيــام مــن الفراعنــة أو العــرب الذيــن كانــوا يعــدون الشــهر بالأصابــع، ويــرون أن 
ــعيدة)14(. وكان  ــة س ــه والباقي ــطي نحس ــع الوس ــا بالأصب ــي عدده ــي ينته ــام الت الأي
الأطفــال في الســودان يقدمــون لمشــايخهم شــيئاً مــن المــال أو الــذرة في يــوم الأربعــاء 
ــاً هــذه العــادة : )وفي   مــن كل أســبوع اعترافــاً بفضلهــم، ويذكــر نعــوم شــقير مبين
ذلــك اليــوم »الأربعــاء« يأتــي كل تلميــذ بالــذرة* فيســلقونها بالمــاء ويأكلونهــا مــع 

الفقيــه ويأخــذون شــيئاً إلى بيوتهــم تــركاً()15(.
 أمــا المــدة التــي يمكثهــا التلميــذ فلــم تكــن محــددة، إذ تعتمــد عــى قــدرة 
الطفــل في الاســتيعاب وميولــه، ولعــل هــذا يفــر اختــاف المــدد بــن خلــوة وأخــرى، 
بــل حتــى في الخلــوة الواحــدة، فبعــض التلاميــذ كانــوا يحفظــون القــرآن كلــه وهــؤلاء 
كانــوا يســتمرون إلى ســن العــاشرة والثانيــة عــر، وبعدهــا ينصرفــون إلى العمــل في 
ــدأ  ــت تب ــة كان ــات الدراس ــا أوق ــي، أم ــة والرع ــل في الزراع ــاعدة الأه ــارة أو مس التج
عقــب الصــاة أو بعدهــا فالتوقيــت كان يعتمــد عــى الظواهــر الطبيعيــة فالعــر مثلاً 
يحــل عندمــا يصــر كل شيء مثلــه بعــد الــزوال، وكذلــك كان أهــل القــرى يعتمــدون 
عليهــا في إدارة الســواقي وفي إعــداد الطعــام)16(. ويصــف نعــوم شــقير يومــاً دراســياً في 
خلــوة ســودانية، كانــت الدراســة فيهــا تســتغرق اليــوم كلــه، إذ كانــت تبــدأ في الثلــث 
الأخــر مــن الليــل إلى مــا بعــد الضحــى، ثــم ينــرف الأطفــال إلى بيوتهــم للغــذاء، 
ــن  ــر م ــث الأخ ــون إلى الثل ــم ينام ــاء ث ــون إلى العش ــر فيدرس ــد الظه ــون عن ويرجع

الليــل فيعــودون إلى الــدرس.)17( 
 لــم تعــرف الخــاوي نظــام العطــات )المســامحات الصيفيــة( وإنمــا كانــت 
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للحــران في كل عيــد أو موســم مســامحة يدعوهــم  العريــف * ويطلــب حــق المســامحة 
للفقيــة )الفكــي( فيأتــي كل منهــم بــيء مــن النقــود كل عــى قــدر طاقتــه ودرجتــه 

في حفــظ القــرآن، وقــد كانــت الدراســة تتوقــف في المناســبات الآتيــة:
11 الاحتفال بالعيدين..
22 الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام..
33 ف تلميذ أو يتخرج *.. عندما يشرَّ
44 عند الاحتفال بأربعاء فرعون وهي آخر أربعاء من شهر صفر. .

  كان الأطفــال يبــدأون يومهــم الــدراسي بتعلّــم القــرآن عــي يــد الفقيــه الــذي 
كان يمليهــم  فيكتبــون عــى ألــواح خشــبية بأقــام مــن البــوص ومعهــم محابرهــم، 
وكان تحفيــظ القــرآن يتــم بــإن يقــرأ الفقيــه آيــة مــن القــرآن فيرددهــا التلاميــذ حتى 
الحفــظ ثــم ينتقــل إلى آيــة أخــرى أو يمــي الآيــة مــن الذاكــرة فيكتبهــا  التلاميــذ عــي 

ألــواح ثــم يعرضونهــا للتصحيــح.)18( 
أدوات الكتابة: 

أدوات الكتابة كانت القلم البوص والحبر واللوح:
القلم :

.)19( ) Catomon( القلــم البــوص كان معروفــاً في الإغريقيــة واللاتينيــة باســم 
وكانــوا يبرونــه ويدببونــه، وعرفــه المســلمون في عواصمهــم المختلفــة. وكان القلــم يصنع 
مــن الغــاب أو القصــب المثقــب فيقطــع ويقلــم ويــرى، ثــم يغمــس في المــداد ويكتــب 
بــه، وحجمــه يــراوح مــا بــن 20 إلى 30ســم وكذلــك كان مســتقيماً ويابســاً، ويقــول 
بابكــر بــدري وهو مــربٍ فاضــل وصاحــب أول مدرســة للبنــات في فــرة الحكــم الثنائي 
أن الصغــار في خلــوة الفقيــه الكــراسي كان »يكتــب لهــم ألواحهــم بنــواة التمــر ليكتبــوا 
عليهــا كمــا كتبــوا الحــروف الهجائيــة عــى الرمــل بأصابعهــم« )20(، ويذكــر الدكتــور 
ــة  ــا الطويل ــم حركاته ــذ القــرآن كان يلقــن الحــروف أولاً ث ــب أن تلمي ــه الطي ــد الل عب
والقصــرة، ثــم يكتــب هــذا عــى الرمــل مــع التلقــن، وعــي اللــوح مــع التلقــن)21(.
ــى  ــة ع ــروف بالكتاب ــم الح ــدأ تعلي ــه ب ــي أن ــد العلم ــيخ محم ــة الش ــد في ترجم ونج

اللــوح )22(ويصنــع القلــم مــن مــواد محليــة متوفــرة في كل منطقــة وأشــهرها:
11  سيقان قصب الذرة..
22  البوص – أشجار رقيقة محوفة..
33 حزام . في  لاسيما  السودان  أنحاء   أكثر  في  وينبت  المكسر  صلب  وهو  الثمام«   « التمام 

السافنا والمناطق شبه الصحراوية .)23(
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اللوح: 
تصنــع اللــواح مــن أشــجار تمتــاز باللدانــة والقــوة إذ تكــون لدنــة في حالــة 
ــع  ــل لصن ــا )24(، وأفض ــة جفافه ــر في حال ــة المك ــون قوي ــا، وتك ــا وخضرته جفافه
ــو  ــدِراب، وه ــجر الان ــج وش ــر أو الهجلي ــنط أو الع ــراز أو الس ــجر الح ــواح ش الأل
مســتطيل الشــكل لــه أحجــام مختلفــة ولــه مقبــض مــن أعــى ليســهل حملــه، وكان 

يــوزع عــى التلاميــذ ســاعة كتابــة صفحــات مــن القــرآن )25(.
المحاية :

ــا  ــد حفظه ــواح بع ــى الأل ــة ع ــه الكتاب ــى في ــذي تمح ــكان ال ــم للم  اس
ــح  ــم يمس ــاء ث ــا الم ــب فيه ــه يص ــرة منحوت ــرة صغ ــون صخ ــد تك ــميعها ق وتس

ــم. ــذ ألواحه التلامي
المداد )الدواية(: 

ــحوق  ــن مس ــون م ــار، ويتك ــروف بالعم ــر المع ــاوي الح ــتعملت الخ  اس
ــه  ــع علي ــذي يصن ــاج ال ــت الص ــم تح ــاج( المترك ــوط بالهباب*)الصن ــغ المخل الصم
ــرة  ــل صغ ــرات أو كت ــكل ك ــر في ش ــن إلى أن يص ــاء ويعج ــط بالم ــم يخل ــز، ث الخب
وعنــد الاســتخدام يوضــع الســبيب* في قعــر الــدواة، ثــم قطعــة مــن العمــار حتــى 

ــة )26(.  ــاً للكتاب ــر صالح ــل، ويص يتحل
أما الدواة فهي ثلاثة أنواع:

الأول: تصنع من الطين أو الفخار يصنعونها بأيديهم ثم يحرقونها فتصبح حمراء.
الثاني: دواة القرع وهو ما يعرف في السودان بالقرع الُمر، وهو أصلح أنواع القرع للدواة.

الثالث: دواة الزجاج بكل أشكاله، كزجاج الأورنيش وهو مربع الحجم صغير، عليه غطاء 
جميل من الفلين. )27(

العقوبة: 
ــم،  ــب والتعلي ــم والتهذي ــيلة للتقوي ــدة كوس ــودانية الش ــوة الس ــذت الخل  أخ
وليــس مــن شــك أن العقوبــة كان يقصــد بهــا التقويــم وليــس الانتقــام، فقــد غرســت 
روح الطاعــة والنظــام وتقديــر الكبــار، ويقــع تحــت العقوبــة مــن يقــر في الحفــظ 
وغــر المواظــب عــى الحضــور يحفــظ ويتعلــم ؛ أمــا معلــم الخلــوة أو فقيههــا فلــه 
إســهام كبــر في تربيــة الأطفــال وتعليمهــم، فهــو يعلمهــم القــرآن الكريــم والقــراءة 
والكتابــة، ويعلمهــم الســلوك القويــم واحــرام الكبــار والتعــاون، وغيرهــا مــن الصفات 
ــم يكــن يشــرط في  ــه أياهــم، ول أمــا مبــاشرة بأســلوب القــدوة الحســنة أو مــا يلقن
مــن يتــولى التدريــس في الخــاوي الحصــول عــى مؤهــل معــن غــر معرفتــه القــراءة 
والكتابــة  وحفظــه للقــرآن كلــه أو بعضــه، ذلــك أن الخلــوة كان يقــوم بتأسيســها إمــا 
رجــل مــن أهــل الــر فيؤجــر لهــا فقيهــاً وينفــق عليــه، وإمــا أن يؤسســها رجــل مــن 
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حفظــة القــرآن في بيتــه، ويــدرس فيهــا بنفســه، وأمــا أن يشــرك في ذلــك أهــل البلــدة 
ــم  ــاً في تعلي ــراً واضح ــت أث ــاً ترك ــن عموم ــة المعلم ــإن فئ ــة ف ــاً)28(. وبالجمل جميع
الأطفــال، وإعدادهــم لمرحلــة التعليــم في المســاجد، كمــا تركــت أثــراً في حيــاة النــاس، 

وكان لانشــغالهم بالتدريــس دون ســواه أثــراً في إذكاء نــار القــرآن. 
منها  أكثر  أخرى  إلى  الرحال  لشد  دافعاً  كانت  العلم وعدم شهرتها  مراكز  ندرة   ويلأحظ 
شهرة فقد كان معهد كترانج يضم طلاباً من الأبيض وكردفان والقضارف وأبو حراز، وذكر 
إليه من كافة جهات  الناس لما سمعوا به )المسجد( جاءوا  بان أن  فقيه في مسجد أم ضواً 

السودان، أو خارجياً للتعلم مباشرة من الشيوخ الكبار في الأزهر* والحجاز.)29( 
 هناك عدد من الخلاوي لتحفيظ القرآن بالنهود منها خلوة الفكي حسن ود الضكير التي 
الطاهر محمد وهو ضرير  الفكي  الجوامعة، وخلوة  المهدية وهو من قبيلة  كانت قائمة في 
من دارفور وخلوة الشيخ حمد النيل وكان يدّرس بها الشيخ محمد أبارو وقد بدأت في عام 
عام  في  الجعليين  من  محمود  سليمان  وأسسها  العتيق  المسجد  خلوة  توجد  كما  1915م، 
1930م كما توجد خلوة فلاتة بحي الوحدة تأسست عام 1935م وبعد ذلك بفترة طويلة 

خلوة مسجد الأنصار أسسها الشيخ عجبنا.)30(
ــي  ــن مؤس ــم م ــد وه ــيخ جدي ــرسي والش ــيخ ك ــجد للش ــوة المس ــاك خل هن
القــرآن إلا أن نشــاطها قــل بســبب المــدارس. بالإضافــة لخلــوة الشــيخ محمــد الأمــن 

ــنقيطي)31(. الش
هنــاك خــاوي الشــيخ المــري بمنطقــة ود شــيعفون غــرب النهــود، وخلاوي 
الشــيخ عبدالباقــي محمــد زيــادة بابــوراي وهــو تلميــذ الشــيخ المكاشــفي، وافتتــح 

مســيداً الآن بمنطقــة الســنوط.
 ألغى المهدي المدارس العامة التي كانت قائمة في البلاد باعتبارها أثراً من آثار الحكم التركي، 
كذلك ألغى المدارس التبشيرية التي كانت تديرها الإرساليات وبذلك     تركز النشاط التعليمي 
تعطل  فقد  والكتابة،  القراءة  مبادئ  وتعليم  القرآن  بتحفيظ  تقوم  كانت  التي  الخلاوي  في 
كان  الذي  المهدي  راتب  أن  القول  ويمكن  الجهاد،  الذي فرضته ظروف  التعليمي  النشاط 
يدرس في بعض المساجد إلى جانب القرآن )32( ولم يكن الراتب مجرد كتيب صغير للصلوات 
والدعوات بل كانت تلاوته تبث الحماسة وروح الجهاد في نفوس الأتباع ولأهميته فقد عرف 
طريقه إلى المطبعة في سنة 1884م ومنه ظهرت نسخ عديدة بخطوط كُتاب الديوان، كما 
سمح للمرأة أن تشارك كعالمة ومتعلمة *، واستمرت الحماسة لتعليم القرآن في فترة الخليفة 
التعايشي فقد شهد عهده ازدهاراً وتعميماً في تدريس القرآن فيما يؤثر عنه إلزامه الناس 
لارتياد المساجد للصلاة وتعلم القرآن .)33( ويمكن تبيين ما قام به الخليفة من خدمة للتعليم 
من مقارنة عقدها الأستاذ حسن نجيلة في )ذكريات البادية( بين التعليم في عهدي المهدية 
والحكم الثنائي يقول » أذهلني أن أعرف أن عدداً كبيراً من الشيوخ وأولهم الشيخ التوم * 
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نفسه ممن عاشوا فترة المهدية في أم درمان تحت رقابة الخليفة عبد الله، قد تعلموا القراءة 
والكتابة وحفظوا قدراً من القرآن ويحسنون معرفة الصلاة ويؤديها أكثرهم في حينها  ... 
وما كاد الحكم الثنائي يوطد أركانه ويعود الكبابيش إلى مناهلهم ومراعيهم وتكاثروا مالاً 
ورجالاً حتى نشأ أطفالهم في أمية مطبقة .. وكان شيئاً فريداً أن ترى الآباء يقرأون بعض 
سور القرآن وبعضهم يحسن تهجي الكلمات بينما تجد أبناءهم لا يعرفون حرفاً من حروف 

الهجاء« .)34(
ــل بعــض الخــاوي إلى  ــي اتجهــت الحكومــة إلى تحوي في فــرة الحكــم الثنائ
ــاب،  ــادئ الحس ــاء ومب ــدروس في الإم ــض ال ــا بع ــى تلاميذه ــة يتلق ــب نظامي كتاتي
ــد  ــب تم ــدأت الكتاتي ــد ب ــة، فق ــام والنظاف ــى النظ ــن ع ــط والتمري ــن الخ وتحس
ــش  ــإشراف المفت ــاً ب ــوها تدريب ــى مدرس ــا تلق ــاب كم ــض الط ــة ببع ــدارس الأولي الم
المحــي فكانــت فــرة الحكــم الثنائــي 1899 1955-م هــي البدايــة الفعليــة للتعليــم 

ــث )35(. الحدي
أمــا الجامــع الكبــر بالنهــود  فقــد نشــأ في العــام 1915م بمقــر نادي الســام 
الحــالي ثــم انتقــل بعدهــا إلى مقــره الحــالي محاذيــاً طــرق الســوق الكبــر والســوق 
ــد  ــد أح ــي ي ــى 1917م ع ــام 1915حت ــييد في الع ــة التش ــدأت عملي ــد ب ــعبي وق الش
المهاجريــن البنائــن )وهــو إغريقــي يونانــي اســمه كبدينــو، ســكن بحــي حمــد النيــل 
العريــق ولا تــزال أسرتــه موجــودة بالحــي(  )36(، وقــد شــيد المســجد بالحجــر الجيري، 
بنُــي الجامــع عــى هيئــة مســجد أربــاب العقائــد بالخرطــوم )مســجد الفــاروق الآن( 
ــاء  ــة ببن ــاء المنطق ــام أبن ــام 1917م ق ــد الع ــع، وبع ــر مرب ــاحته 400 م ــت مس بلغ
رواكيــب حــول المبنــى الرئيــس للمصلــن *، يعــد الجامــع أبــرز معالــم مدينــة النهود 
ــودان  ــي بالس ــد علم ــي معه ــام 1940م )ثان ــي في الع ــد العلم ــن المعه إذ كان يحتض

بعــد معهــد أم درمــان( الــذي خرجــت منــه المدرســة الوســطى .)37(
 عُرف الجامع الكبير بتميز علمائه الذين كرسوا أغلب ساعات عمرهم لتدريس علوم الدين في 
شكل دروس انتظمت منذ النشأة وحتى الآن، ومنهم علي سبيل المثال الشيخ أحمد بخاري، 
والشيخ عبد الباري والشيخ شكري، ومولانا عباس الفكي علي، ومولانا أحمد الحبو، والشيخ 
آدم سليمان، والشيخ عبد الحق أحمد الأزهري، والشيخ محمد أحمد حمد النيل جد الشيخ 
العلم  نشر  في  دوره  يؤدي  الكبير  الجامع  يزال  ولا  جديد،  محمد  والشيخ  البدوي،  محمد 
والمعرفة)38(. وقد أنشئ المعهد العلمي بمدينة النهود في عهد القاضي الشرعي أحمد أبو القاسم 
هاشم في عام 1941م وقام على غرار معهد أم درمان العلمي )في الصيف كانت الدراسة تتم 
داخل سور المسجد وخارج ... وفي الشتاء تتم داخل المسجد( وقد عمل بالمعهد جهابذة العلماء 
والفقهاء منهم الشيخ أحمد محمد يعقوب الملقب بالأزهرِي وهو من قبيلة الترجم، والشيخ 
جديد والشيخ عبد الحق، والشيخ محمد علي كرسي المعروف بـ)فكي كرسي( وهو من قبيلة 
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الفكي علي، والشيخ  الشيخ عباس  الجبار،  الجبار، والشيخ محمد عبد  البرقو، وأحمد عبد 
يوسف أبوُ الذي تلقى تعليمه بالمدينة المنورة وعاد منها في العام 1926م، وجاء إلى النهود 
من أم درمان في العام 1931م واستقر بها وتم تعيينه أستاذاً بمعهد النهود العلمي بتوصية 
من قاضي قضاة السودان بعد زيارته للمعهد في العام 1945م، واستلم خطاب تعيينه من 
الصرف  مواد  الشيخ  )دَرّس  الشرعية  النهود  محكمة  قاضي  النور  إبراهيم  يوسف  السيد 
والفقهاء  العلماء  أوائل  هم  هؤلاء   )39( -1945 1947م(  من  الفترة  والفقه خلال  والبلاغة 
الذين عملوا بالتدريس قبل المعهد العلمي وهم من مؤسسي المعهد العلمي وأتى بعدهم علماء 
آخرون، وعهدت مشيخة المعهد بعد أعوام من قيامه لمولانا الشيخ عباس الفكي علي وهو من 
الذين درسوا بذات المعهد، وكان التعيين في المعهد يتم بواسطة المصلحة القضائية، والراتب 
بتدريسها  قاموا  التي  العلوم  أهم  أما  جنيهان،  أثنين  الخدمة  مدخل  عند  للمعلم  الشهري 
وعلومها  العربية  اللغة  وقراءات،  وتجويد  تفسير  من  الكريم  القرآن  علوم  العلمي،  بالمعهد 
كالنحو والبلاغة، علوم الفقه وعلم التوحيد والسيرة النبوية، أما أشهر الطلاب الذين تلقوا 

العلم باكراً بمعهد النهود العلمي هم كثر سنورد بعضاً منهم )40(:          
الشيخ عبد الحق أحمد يعقوب الأزهري

− الشيخ أحمد الحبو مولود 	
− الأستاذ آدم سليمان عجب 	
− مولانا إسماعيل جايد عبد السيد	
− الأستاذ مستمهل ماكن مفرح 	
− الدكتور التجاني عمر عوض 	
− المرحوم الأستاذ صالح شنكل 	
−  البروف صالح آدم بيلو 	
−  المرحوم الأستاذ أحمد إدريس .	
−  المرحوم الأستاذ أحمد جريقندي نعيم.	
− المرحوم الأستاذ محمد الأمين عجبان 	
−  المرحوم الأستاذ ياسين الأمين عجبان	
−  المرحوم الأستاذ محمد آدم شني	
−  المرحوم الأستاذ عوض جديد	
− الاستاذ حسن عبد البصير.	
− مولانا الشيخ محمد بيلو. 	
− المرحوم مولانا القاضي علي عبدالرحمن الضرير، والذي أصبح وزيراً للمعارف ثم وزير 	

داخلية  في العهد الوطني.
− الإسلامية  	 الجامعة  في  أستاذاً  أصبح  والذي  الجريفابي  النور  إبراهيم  يوسف  مولانا 

ورئيساً للجنة الإفتاء بالسودان.
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− المرحوم مولانا عبد الرحمن عبد الرحيم أحد أبرز القضاة الشرعيين.	
− هؤلاء 	 كل  جلس  وقد  الكبار،  الشرعيين  القضاة  أحد  الترابي  عبدالله  مولانا  المرحوم 

القضاة الكبار لتلقي تلك العلوم النادرة والتي لم تتوفر في ذلك الوقت حتى لعلماء أم 
درمان مما يدل على علو كعبهم، وهناك عدد من أبناء دار حمر الذين تلقوا التعليم في 
الأزهر والزيتونة والمدينة المنورة وكان لهم إسهام كبير في نشر العلم والمعرفة في المنطقة 

والسودان أجمع منهم على سبيل المثال:
− المرحوم العالم الشيخ / أحمد يعقوب الأزهري )تلقي تعليمه بجامعة الزيتونة بتونس، 	

ثم هاجر إلى مصر لتلقي العلم في الأزهر الشريف، ثم أصبح مدرساً بالأزهر الشريف، 
وعاد إلى النهود ليدرس بمعهد النهود العلمي(.

−  المرحوم العالم الشيخ / محمد جديد.	
− المرحوم العالم الشيخ / يوسف أبوُه )درس علم الحديث والتوحيد بالمدينة المنورة ثم 	

عاد إلى النهود ليدرس بها ومنها انتقل إلى أم درمان بمحطة مكي ود عروسة مؤسساً 
داراً لأنصار السنة المحمدية(

− المرحوم الشيخ العالم / محمد عبد الجبار أبو المعالي )فقد درس على يد والده الشيخ أبو 	
المعالي الذي كان عالماً جليلاً، وقد كان الشيخ محمد عبد الجبار مرجعاً في علوم القرآن 
الشرعية  العلوم  الجبار  أخيه أحمد عبد  بتعليم  قام  من تفسير وتجويد وقراءات، وقد 
والذي قام بدوره بتدريسها بزاويته بحي الأزهر بالنهود(* هؤلاء العلماء وغيرهم نشروا 

العلم والمعرفة في المنطقة وكان لهم الفضل في توسع التعليم لاحقاً  .
− الملقب 	 يعقوب  أحمد   / العالم  إدريس شقيق  يعقوب  / محمد  الشيخ  العالم  المرحوم 

بـ)ابيرص( .)41(وقد بدأ المعهد بالدراسة لثماني سنوات وبعدها يرُسل الطلاب من 
سنوات  ست  إلى  ثماني  من  الفترة  قلصت  لكن  مباشرة،  للأزهر  العلمي  النهود  معهد 
الشريف، وقد  الأزهر  إلى  ثم  العلمي  أم درمان  الطالب سنتين في معهد  أن يقضي  علي 
السياسة  ينخرط في  دين  أول رجل  الضرير وهو  الأمين  الرحمن  عبد  الشيخ علي  ذكر 
للخارجية 1968م،  1954م ووزيراً  أول حكومة وطنية  للمعارف في  إذ أصبح وزيراً 
علي  مررت  للخارجية  وزيراً  كنت  عندما   «  : قال  حيث  السودان  وزراء  لرئيس  ونائباً 
معظم الدول الإسلامية، موريتانيا، تشاد، نيجيريا، السنغال، الجزائر، المغرب، تونس، 
الأردن، السعودية، ومصر، وكنت أوظف نصف الزمن لعمل وزارة الخارجية، والنصف 
الآخر لمناظرة العلماء فقال: ذهبتُ إلى قلب الأزهر وناظرت العلماء وناقشتهم، أناقشهم 
يحيلني  الحديث  في  أناقشه  وعندما  آخر  إلى  يحيلني  اللغة  إلى  انتقل  وعندما  الفقه  في 
أشهد  ما  هذا  متحركة  جامعات  فهم  النهود  علماء  أما  الحديث  في  متخصص  آخر  إلى 
عليه، والخلاصة مررت عليهم جميعاً )يقصد علماء الدول الإسلامية( والله لم أجد علماء 

يماثلون علماء النهود إلا في مدينة قم* في إيران« )42(
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ــا  ــر مولان ــد ذك ــاء، فق ــم والعلم ــة العل ــود بمدين ــمية النه ــن تس ــا ع   أم
ــار  ــي الدي ــو مفت ــي وه ــور الجريفاب ــم الن ــف إبراهي ــيخ يوس ــظ: أن الش الحاف
الســودانية حينهــا )وكنــت أدرس لديــه( ســألني مــن الــذي ســمى النهــود مدينــة العلم 
والعلمــاء؟ فأجبتــه لا أعلــم، قــال لي: دعــا الشــيخ عــي عبــد الرحمــن الأمــن الضريــر 
في منزلــه بــأم درمــان  مجموعــة مــن القضــاة الذيــن درســوا في النهــود  وعملــوا بهــا 
ــف  ــيخ يوس ــراج والش ــيخ ال ــم الش ــاضي منه ــرن الم ــات الق ــات وأربعيني في ثلاثيني
إبراهيــم النــور الجريفابــي والشــيخ عبــد اللــه الترابــي، والشــيخ عبــد الرحمــن عبــد 
الرحيــم حامــد، وعــدد مــن القضــاة وفي أثنــاء حديثهــم عــن النهــود وذكرياتهــا، بــادر 
ــا  ــا وعلمتن ــود أكرمتن ــة النه ــا مدين ــا إخوان ــتفسراً ي ــن مس ــد الرحم ــي عب ــيخ ع الش
وأحســنت وفادتنــا فكيــف نكافــئ وقــد بــادرت بهــذا الســؤال ولا بــد أن نســمع رأيــك 
أولاً ثــم نــدلي هــذه المدينــة؟ فأجابــه الشــيخ يوســف النــور يأخــي لا بــد أن يكــون 
لــك تصــور برأينــا فأجابــه الشــيخ عــي أنــي رأيــت أن اســميها )مدينــة العلــم( وعــى 
الفــور رد عليــه الشــيخ يوســف بكلمــة و)العلمــاء( فأصبحــت بذلــك )مدينــة العلــم 
والعلمــاء(، ونحــن علمــاء أم درمــان كتبنــا للأزهــر الشريــف بذلــك فجــاءت الموافقــة 
مكتوبــة ومختومــة مــن الأزهــر ومنــذ ذلــك الحــن أطُلــق عــى النهــود مدينــة العلــم 

ــاء .)43(  والعلم
 مدرسة النهود بنات:

ذكــر الســر روبرتســون Sir James Robertson  )بعــد عودتــي إلى النهــود 
مــن إحــدى جولاتــي في المنطقــة الجنوبيــة مــن المركــز » يقصــد أبيــي والمجلــد » دعوت 
العمــدة أبــو رنــات وبعــض أعيــان ومشــايخ المدينــة، واقترحــت عليهــم النظــر في أمــر 
تأســيس مدرســة للبنــات وذكــرت لهــم أن هنــاك مدرســة للبنــات في الأبيــض وأخــرى 
ــة  في بــارا ولا ينبغــي أن تتخلــف النهــود عــن الركــب، وطلــب العمــدة والأعيــان مهل
ــه  ــدة وجماعت ــر العم ــام ح ــرة أي ــد ع ــوع، وبع ــر في الموض ــام للتفك ــة أي لبضع
وقالــوا إنهــم شــاوروا » كبارهــم » ووافقــوا عــى مضــض عــي قيــام المدرســة تحــت 

الــروط التاليــة:
أولاً: لا يسمح لأي بنت بلغت سبع سنوات بالذهاب إلى المدرسة.

إلى حرم  السبعين  الرجال تحت سن  الظروف دخول  أي ظرف من  لا يسمح تحت  ثانياً: 
المدرسة أو التجول بقربها. وافق روبرتسون على هذه الشروط وافتتحت المدرسة في 
1934م، وذكر روبرتسون أنه نقل من النهود عام 1936م وعندما عاد لزيارة النهود 
عام 1943م وجد أن تعليم البنات قد تطور وبلغ عدد التلميذات 200 تلميذة  وطلب 
الأهالي منه استخدام نفوذه  والتوسط لهم لدى المسؤولين للموافقة على فتح مدرسة 
وسطى في النهود، ولسوء الحظ لم يذكر السير روبرتسون أين أنشئت المدرسة ومن 
الوسطى  الأهلية  النهود  مدرسة  ثم  ومن    )44(. فيها  والمدرسات  المدرسين  أوائل  هم 
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)الأميرية لاحقاً( فقد ذكر الأستاذ رضوان أن المتبرعة لبناء المدرسة الأهلية الوسطي 
عصمت  والد  وهو  للإنجليز  العداء  شديد  كان  وقد  راشد  الحاج  المناضل  ابنة  هى 
شارع  في  الامباسدور  فندق  )وصاحب  الشهير  الهلالي  القطب  راشد  وكيشو  راشد 
الحرية بالخرطوم، وهو لم ينس النهود في حياته وحتى بعد مماته أوصى بنصيب 
الحاج  بنت  الآنسة  بالنهود(، فقد تبرعت  الموردة والسلام والوطن  من ثروته لأندية 
راشد ليتقدم أيضا متبرع آخر ويدعي عبد الله زقم )صاحب محل تأجير عجلات( 
وقد تبرع بدراجة جديدة وتبرع غيره الكثير.. فقد تراوحت التبرعات بين -15 و 55 
كأعلى تبرع، كما شارك وفد من الأبيض)ضم الوفد تجار وأعيان ومثقفين وخريجين 
وسياسيين(* الاحتفال بقيام المدرسة، كما كانت قيادات حمر حضوراً وجهدا جباراً 
كي ترى المدرسة النور منهم علي سبيل المثال لا الحصر: الناظر منعم منصور ناظر 
عموم حمر، العمدة / أحمد المصطفى أبورنات /عمدة المدينة، محمد حسن الخليفة 
/ تاجر وأمين مال لجنة المدرسة، المرحوم محمد عبد الله حمزه قريود/تاجر، كما 

حضر عدد مقدر من الأقباط والشوام والأغاريق مشاركين ومتبرعين، نذكر منهم: 
− الخواجة أيوب أبادير / وابنه ثروت	
− الخواجة/إلياس جورج دولتلي/ وابنه عزت 	
− الخواجة/نجيب صائغ/وابنه فريد وإخوانه	
− الخواجة/يوليو ميخالديس/ إغريقي 	

وغيرهم، وقد تم تكوين لجنة للإشراف علي تشييد المدرسة من مهامها:
إيجــار مقــر لإفتتــاح المدرســة الوليــدة، وتأثيــث فصولهــا ومكاتبهــا، واختيــار 
المعلمــن الأكفــاء للعمــل بالمدرســة وتســهيل أمــر إعاشــتهم وســكنهم بالإضافــة لإيجاد 
ــات والإيجــار والــرف اليومــي، وأيضــاً توفــر  ــة للــرف عــي المرتب مصــادر ثابت
ــزل  ــاً بمن ــة مؤقت ــاح المدرس ــم افتت ــد ت ــررات والأدوات.)45(وق ــية والمق ــب الدراس الكت
ــة غــرب  ــة الشرقي المرحــوم / الصــادق الشــيخ، وتقــع في دائــرة الســوق مــن الناحي
مســجد أنصــار الســنة المحمديــة الحــالي، وكانــت رســوم الانتســاب الدراســية تــراوح 
مابــن 3 إلى 18 جنيهــاً )حســب المقــدرة الماليــة لــأسرة( وقبلــت أول دفعــة 1948م 
ــة  ــت المدرس ــام 1950م    وحظي ــالي في الع ــا الح ــة بموقعه ــي المدرس ــت مبان واكتمل
بخــرة المعلمــن نذكــر منهــم الأســتاذ قاســم شــيخ محمــد ناظــر المدرســة ويعتــر 
مــن أميــز الإداريــن، عمــل بالمدرســة لمــدة ســنتين ثــم غادرهــا، والأســتاذ إبراهيــم 
حــاج محمــد فــرح مــن أبنــاء شــندي عمــل لمــدة ثــاث ســنوات بالمدرســة، الأســتاذ 
ــد الحليــم مــن كوســتي والأســتاذ محمــد عــوض الكريــم الطاهــر، ولــم  هــارون عب
يقتــر إســهام المدرســة عــى الجانــب الأكاديمــي بــل شــارك الطــاب في الجمعيــات 
الأدبيــة والجرائــد الحائطيــة، وكانــت توجــد ثلاثــة فرق كــرة قــدم بالمدرســة بالإضافة 
للجمبــاز وألعــاب القــوى، وكان ناظــر المدرســة يــرف عــى رياضــة الجــري لــكل 
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الطــاب عنــد السادســة والنصــف صباحــاً كل يــوم أربعــاء مــن أمــام المدرســة وحتــى 
جبــل حيــدوب)46(.

نادي السلام:
ــة  ــيخ الأندي ــق ش ــو بح ــودان وه ــدم في الس ــادي الأق ــام الن ــادي الاس ــر ن يعت
الســودانية فقــد أنشــئ عقــب الحــرب العالميــة الأولى مبــاشرة عــام 1917م أي قبــل نــادي 
الخريجــن بــأم درمــان )1918م( ويعد أنــدرو ويــو الســياسي والإداري والبرلماني الشــهير 
أبــرز رئيــس منتخــب للنــادي، ولعــل فــوز الســيد أنــدرو برئاســة النــادي يؤُكــد بمــا لا 

يــدع مجــالاً للشــك روح التســامح والتعايــش وقبــول الغــر)47( .
الجديــر بالذكــر أن النــادي لا يــزال أبــرز معالــم مدينــة النهــود إذ يطــل عــي 

الســوق الكبــر مــن الناحيــة الشــمالية .
الخاتمة :

ــم في  ــات التعلي ــجد، وكان لحلق ــوة والمس ــن الخل ــودان م ــم في الس ــدأ التعلي ب
المســاجد دورهــا في نــر العلــم في المجتمــع، أمــا الخــاوي فلــم تكــن مجــرد مــكان 
ــأر والانتقــام  ــل كانــت ملجــأ وســكناً للمحتاجــن ومــاذاً للفاريــن مــن الث ــم ب للعل
ــد  ــة، وق ــة والاجتماعي ــالتها الديني ــؤدي رس ــت ت ــت ولا زال ــكام، فكان ــش الح وبط
كان لمعلمــي الخــاوي )الفقهــاء - الشــيوخ( إســهاماً كبــراً في المجتمــع وكانــت لهــم 
مكانــة مرموقــة فهــم إلى جانــب إســهامهم كمعلمــن يقومــون بــدور المــأذون والطبيب 
ــم  ــكام لمكانته ــدى الح ــاس ل ــط للن ــات والتوس ــض النزاع ــط لف ــج( والتوس )المعال
ــرة  ــة كب ــة إضاف ــد العلمي ــكلت المعاه ــاطين .وش ــن الس ــه م ــذي يجدون ــول ال والقب
للتعليــم، فقــد تمكنــت مــن الإســهام في تخريــج المعلمــن والقضــاء وغيرهــم وظلــت 
تقــوم بدورهــا العلمــي والاجتماعــي إلى قيــام المــدارس الوســطى، وقــد وجــد معهــد 
النهــود العلمــي إشــادة خاصــة مــن الأزهــر الشريــف لمــا ظــل يقدمــه مــن خدمــات 

ــه. ــم في ــودة التعلي ــزة ولج ــة متمي تعليمي
نتائج الدراسة:

11 إن الخلوة والمسجد كان لهما إسهام اجتماعي كبير إلى جانب دورهما العلمي..
22 ــدن . ــد م ــل رف ــود ب ــة النه ــي مدين ــي ع ــد العلم ــهام المعه ــر إس ــم يقت ل

ــاء. ــرة العلم ــودان بخ الس
33 مــن المناهــج التــي كانــت تــدرس في المعهــد العلمــي بالنهــود كتــاب جامــع .

ــاة  ــم القض ــداً، فمعظ ــة ج ــوم المتقدم ــن العل ــو م ــول وه ــع في الأص الجوام
ــاء. ــد العلم ــاب عــى ي ــدوا للنهــود درســوا هــذا الكت ــن وف الذي

التوصيات:
 توصي الدراسة بضرورة دراسة شاملة عن دور الخلوة والمسجد في التعليم.−−

− وتسليط الضوء علي إسهامات المعاهد العلمية في التعليم في السودان. 	
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المصادر والمراجع:
(((1  جامعة غرب كردفان، معلومات عن الولاية » نسخة محفوظة بتاريخ 2/يناير 2018م .

(2)	  Mayall ،R،C،memoir(unpublished) Sudan Archivies Durahm 851/7/29-
56-1923-1931

يحيى محمد إبراهيم، تاريخ التعليم الديني في السودان، دار الجيل بيروت – لبنان، ط1 1987م، 3)))
ص65-66.

* ظهور المساجد في السودان قبل ظهور الخلاوي، أول ذكر للمسجد في السودان هو ما ورد 
في معاهدة الغرب والنوبة )البقط( 651م  وفيها تعهد النوبيون بحفظ المسجد الذي ابتناه 

المسلمون وكنسه وتسرجته.
(((4 نعوم شقير، جغرافية وتاريخ السودان، بيروت 1967م، ص 74
(((5  نعوم شقير، مرجع سابق، ص482.
(((6  يحيى محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص 74 
(((7 -المرجع نفسه، ص79.
(((8  محمد النور بن ضيف الله، كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في 

السودان، تحقيق يوسف فضل حسن، الخرطوم 1971م، ص40.

* الخلوة: )تقابل مكتب – كتَّاب في أكثر البلدان العربية والإسلامية( المكان الذي يختلي فيه 
الرجل بنفسه. وعند الصوفية: المكان الذي يختلي فيه المريد بنفسه متعبداً ربه، مبتعداً عن 
الخلق حتى يحصل له كمال الصفاء، وفي السودان كانت ولا تزال تطلق  على مكان تعليم 

القرآن وبعض مبادئ القراءة والكتابة وتطلق أيضاً على أماكن العبادة
(((9  يحيى محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص81.

* يعرف معلم الخلوة في السودان بالفكي )الفقيه( .
((1(1  محمد النور بن ضيف الله، مرجع سابق، ص58.
((1(1  الطيب محمد الطيب، المسيد، دار عزة للنشر، الخرطوم – السودان، 2005م، ص119 .
((1(1 انظر الطيب محمد الطيب، مقال عن الخلوة، مجلة الحياة عدد24، أكتوبر 1974م . و أحمد 

البيلي، التعليم في الخلوة في السودان، ص2.

* هذه الطريقة لم تكن تنبئ عن السن الحقيقة، فنمو الأطفال يتأثر بالظروف الاقتصادية 
والصحية والوراثية ، مما يصعب معها اتخاذها مقياساً لتحديد سن الأطفال، هي لم تكن 

قاعدة ثابتة إذ إن بعض الخلاوي لم يتقيد بها .
((1(1 محمود القباني، مقال في جريدة حضارة السودان ، يناير 1935م.
((1(1  نعوم شقير، مرجع سابق، ص289. 
((1(1  نعوم شقير، مرجع سابق، ص167.

بانها ترفع  أهالي دار حمر  )الكرامة( ويعتقد  الدخن في مناطق حمر وتسمي  * يستخدم 
البلاء، تعمل لطلب الغيث )المطر( وللنديها عندما يزور أحدهم في ضريح الأولياء يكَُرِم ببلح 
أو بليلة دخن وهناك من يصنعها  كل يوم جمعة  ويدعو لها الأطفال – ويرددون كرامه 

سلامه بليلة دافيه الله يقبل العافية – ومازالت منتشرة في دار حمر إلى يومنا هذا.
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((1(1 يحيى محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص 87.
((1(1  نعوم شقير، مرجع سابق، ص167.
((1(1  عبد العزيز أمين عبد المجيد ،التربية في السودان ، القاهرة 1949م، ج3 ص 171.

ق اللوح بألوان ونقوش عندما يصل التلميذ إلى سور معينة من القرآن.   ف التلميذ : يزوَّ * يشرَّ
د.ع،  مايو 1946م،  عدد  )مصرية(  الكُتاّب  مجلة   ،) الطباعة  اختراع  قبل  )الكتابة   : حسن  محمد  زكي 

ص11.

((1(1 * القلم : قيل سمي بذلك لاستقامته، وقيل هو مأخوذ من القلام وهو شجر رخو، 
فلما ضارعه القلم في الضعف سمي قلماً، وقيل لقلم رأسه كما تقلم الظفر، وعند العرب 

لا يسمى قلماً حتى يبري أما قبل ذلك فهو قصبة )صبح الاعشي 2، 540( .
((2(2 بابكر بدري، حياتي، د.ن، الخرطوم 1959م، ج1، ص 19.
((2(2 ديسمبر 1974م،   /3، د.ع  التربوي،  التوثق  مجلة  الحديث،  التعليم  مناهج  في  القرآن  مكانة   

ص29.
((2(2 محمد النور بن ضيف الله، مرجع سابق، ص83 .
((2(2  الطيب محمد الطيب، مرجع سابق، ص90.
((2(2  المرجع نفسه، ص 87.
((2(2 ديسمبر  أول  )سودانية(  العمل  مجلة  الزرقاء،  السلطنة  عهد  في  التعليم  الرازق،  عبد  إبراهيم   

1966م، ص35.
((2(2 * المداد : يعرف في الخلاوي باسم الدواية .

* الهباب : يعرف في السودان بالسكن أيضاً وهو ما كان من الدوكة )صاج من الطين( .
((2(2  يحيى محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص96.

* السبيب : شعر ذنب الفرس والخصلة من الشعر .
* المداد أو الدواية كما تعرف في دار حمر تصنع من الهباب )السكن( يضاف لها مسحوق 

الصمغ العربي .
((2(2  الطيب محمد الطيب، مرجع سابق، ص93.
((2(2  نعوم شقير مرجع سابق، ص201 .
((3(3  عبد العزيز عبد المجيد، مرجع سابق، ص 3/35. 

أن  أراد  إذا  الطالب  وكان  الحلقات،  نظام  على  تقوم  الشريف  بالأزهر  الدراسة  كانت   «  *
يجلس للتدريس وتيقن أنه استوعب مادته استأذن أستاذه تأدباً، وعقد حلقة تضم طلاباً من 
أنصاره وخصومه، وهؤلاء كانوا يحرصون على مجابهته بسيل من الأسئلة الغامضة بغية 
تعجيزه، فإذا وفق في الإجابة وقارع الحجة بمثلها أو بأحسن منها، واقتنع الحاضرون بذلك 
سمحوا له بالاستمرار، وهذا كان بمثابة إذن له بصلاحيته للتدريس، أما إذا تعثر وتلعثم 

فإنه يفض حلقته ويعود طالباً يتلقي العلم في مجالس الشيوخ » 
((3(3 للمزيد انظر أحمد شلبي، تاريخ التربية الإسلامية، ط2، القاهرة 1960م، ص220.
((3(3 معلماً  عمل   / الازهري  حي  النهود  النهود 1939م  مواليد  من  زاكي،  حمدان  يعقوب  رضوان 

وموجهاً بالمرحلة المتوسطة منذ العام 1958م )مقابلة معه بتاريخ 7/9/2020م(
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أ.فردوس محمد مسلم

((3(3  الطيب محمد الطيب، مرجع سابق، ص235.
((3(3  المرجع نفسه، الصفحه نفسها .
((3(3 يحيى محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص343.
((3(3  حسن نجيلة، ذكرياتي في البادية، بيروت – لبنان 1971م، ص 29 .
((3(3 * الشيخ التوم  : زعيم بادية الكبابيش.

العلم  مدينة  فهي  وعلمياً،  وثقافياً  إدارياً  الإقليم  عاصمة  فهي  النهود  مدينة  على  نركز   *
والعلماء منارة علمية في المنطقة والسودان، ومعظم أبناء دار حمر نهلوا منها العلم.

((3(3  يحيى محمد إبراهيم، مرجع سابق ،ص 343.
((3(3  المرجع نفسه )مقابلة( .
((4(4  صحيفة الصيحة، الجامع الكبير بالنهود بعد روحي/ المعالم الإسلامية في مدينة العلم والعلماء، 

السبت 21/نوفمبر/2015م، ص3.

* أدخلت بعض التحسينات في العام 2002م ببناء مظلتين على شكل حديث، كما بنى مصلى 
للنساء بلغت مساحته 11في 55/ للجامع عدد مقدر من الأوقاف خمسة منها بمدينة الأبيض 

و17 منها بالأبيض وتدر للجامع مبلغ قدره سبعين ألف جنيه شهرياً.
((4(4  صحيفة الصيحة، المرجع السابق . الصفحة نفسها.
((4(4 رضوان يعقوب حمدان زاكي، مرجع سابق )مقابلة( .
((4(4  المرجع نفسه .

رسالتها  تؤدي  الأزهر  /حي  بالنهود  موجودة  تزال  لا  الجبار  عبد  أحمد  الشيخ  خلوة   *
العلمية الدينية .

((4(4   مولانا محمد الحافظ محمد صالح أحمد عبد الجبار، من مواليد النهود عام 1952م / موظف 
حسابات ومفتش دوانكي بالمنطقة الغربية / مقابلة بتاريخ 9/9/2020.

((4(4 المرجع نفسه،  )مقابلة(
((4(4  المرجع نفسه،  )مقابلة(.

* الشيخ علي عبد الرحمن الأمين الضرير ذكر أيضاً » جئت النهود لبث علمي ولكني وجدت 
علماء فاضطررت إن أكون طالباً« 

* مدينة قم : هي إحدى مدن إيران وهي الحوزة العلمية، فيها المركز العلمي الديني للشيعة 
تقع علي بعد 157كم جنوب العاصمة طهران وترتفع 930م فوق مستوى سطح البحر كما 

توحد بالمدينة العديد من المزارات .
جداً  المتقدمة  العلوم  من  وهو  الأصول   في  الجوامع  جامع  كتاب  المعهد  في  يدّرس  كان   *
فمعظم القضاة الذين وفدوا للنهود درسوا هذا الكتاب على يد العلماء، وجامع الجوامع كان 
يدرسه في الأزهر الشريف الأستاذ حسن الطويل وبعد وفاته توقفت دراسته إلى اليوم )هذه 
المعلومة من السيدين مولانا محمد الحافظ والشيخ دفع الله البدوي أحمد حمد النيل إداري 

بالخطوط الجوية السودانية سابقاً(.
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التعليم الديني في غرب كردفان )منطقة دارحَمَر()1900  -  1955م(

* من  العلماء الذين درسوا في معهد النهود الشيخ عبد الوهاب السراج شيخ علماء الخرطوم 
وقد كان باشكاتباً في محكمة النهود الشرعية في العام 1926م، وهو أول سوداني يمتحن من 
منازلهم وأحرز شهادة تسمى »العالِمية« بكسر اللام، وهو الذي درس علي يده فراج الطيب 

» هذه المعلومة ذكرها لي مولانا محمد الحافظ محمد صالح »
(47)	  James Robertson : Transition in Africa London ،HURST 1974،p40.

* السير جيمس روبرتسون مفتش مركز غرب كردفان بالنهود -1933 1936م والذي تولي 
فيما بعد منصب السكرتير الإداري لحكومة السودان )بمثابة رئيس الوزراء( ثم حاكماً عاماً 

لنيجيريا قبيل استقلالها . 
((4(4  الأستاذ رضوان يعقوب حمدان، مرجع سابق )مقابلة( 

وقد  الأبيض  مواطني  الأستاذ حسن حامد مهدي من  الأبيض  من  الذي جاء  الوفد  * ضم 
مثل الأبيض في المجالس النيابية في الخرطوم كما عمل بالتدريس – أيضاً المرحوم الأستاذ 
محمد جبارة العوض من أقطاب الحزب الاتحادي وهو من أبناء كسلا كان يعمل بالتدريس 
بمدرسة الأبيض الأهلية الوسطى – ومنهم الشاعر الكبير محمد علي الأمي وقد كان يعمل 
بالأبيض ترزياً وكان له مساهمة فاعلة في تلك الليلة بارتجال قصيدة عصماء ألهبت حماس 

الحاضرين. 
((4(4  الأستاذ رضوان يعقوب حمدان، مرجع سابق)مقابلة(.

* هناك قائمة بأسماء أول أربعة دفع سنوردها بالملحق تخرجت في المدرسة.
(50)	 -Duncan J.S.R(1957)Sudan path to indepen للمزيد عن تاريخ نادي السلام انظر

dence .London . Blackwood. .
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الحياة التعليمية في مصر الفاطمية

 
أستاذ دكتور- في جامعة أم القرى- أ.د.الشريف يحيى بن حمزة الوزنة السليماني الحسني

المملكة العربية السعودية

المستخلص:
إن التعليــم مــن أهــم الركائــز الأساســية التــي تقــوم عليهــا الأمــم، وقــد جــاء 
الديــن الإســامي داعمــاً لهــذا المبــدأ وذلــك بحثــه عــى القــراءة في أول آيــة نزلــت عــى 
نبينــا محمــد . ومــن هــذا المنطلــق بــدأ رســولنا عليــه الســام يعلــم أمتــه الديــن 
ــة الإســامية  ــاع الأرض. وهكــذا اســتمرت الدول ــه في بق ــم انتــرت دعوت ــف، ث الحني
ــرآن  ــم الق ــام بتعل ــيين بالاهتم ــن والعباس ــدين والأموي ــد الراش ــوة في عه ــد النب بع
والأحاديــث الشريفــة، ثــم اللغــة العربيــة ومشــتقاتها مــن النحــو والأدب وغيرهــا مــن 
ــم،  ــع ودور العل ــهم في الجوام ــون دروس ــم يتلق ــاب العل ــانية. وكان ط ــوم الإنس العل
وقــد اهتــم الخلفــاء والســاطين وملــوك المســلمين بذلــك، كمــا كانــت لعلمــاء المســلمين 
منزلــة عُليــا لديهــم. ومــن أمثلــة ازدهــار التعليــم في التاريــخ الإســامي، دور الدولــة 
الفاطميــة في مــر عــى التعليــم. وهــو مــا يتناولــه البحــث الــذي بــن أيدينــا »الحياة 
التعليميــة في مــر الفاطميــة«، حيــث يبــن أهميــة التعليــم لــدى الدولــة الفاطميــة 
ــر  ــا أث ــي كان له ــم الت ــاجد ودور العل ــق المس ــن طري ــا ع ــر مذهبه ــا في ن وجهوده
كبــر في نــر التعليــم. وبنــاءً عــى ذلــك، ســوف يناقــش البحــث دور الفاطميــن في 
مــر وأهــم إنجــازات التعليــم، مثــل: جامــع عمــرو بــن العــاص، جامــع أحمــد ابــن 
طولــون، الجامــع الأزهــر، دار العلــم، التعليــم في القصــور وخزائــن الكتــب. ويخلــص 
هــذا البحــث إلى التأكيــد عــى اســتطاعة الدولــة الفاطميــة نــر مذهبهــا مــن خــال 
ــوم  ــر العل ــت بن ــا عني ــا، كم ــوة نفوذه ــك لق ــدارس وذل ــم والم ــاجد ودور العل المس

الأخــرى مثــل الفلســفة والطــب والنجــوم وغيرهــا.
كلمات مفتاحية: تاريخ، الدولة الفاطمية، تعليم، مصر، دور العلم

Abstract:
Learning is considered amongst the most crucial foundations 

upon which nations are based. The religion of Islam came to ad-
vocate this principle as it urged its followers to read in the first 
Quranic verse revealed to the Prophet Mohammad Peace be upon 
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him. Following this path, our Prophet started teaching his people 
the religion of Islam, until his massage spread all over the globe. 
The Islamic State went on to be concerned with teaching the Qu-
ran and Prophetic traditions in the era of Caliphs, Umayyads and 
Abbasids. Moreover, the Islamic State was also concerned with 
teaching Arabic with all of its derivations, such as syntax, litera-
ture and other humanities. Students were receiving their lessons in 
the Mosques and knowledge-given houses as Caliphs, Sultans and 
all Muslim Kings were concerned with this matter and positioned 
scientists on such a high rank. An example of the flourishing of ed-
ucation in Islamic history is the role of the Fatimid state in Egypt 
on education. The present paper addresses the “Educational Life in 
Fatimid Egypt”, which expresses the importance of education for 
the Fatimid State and its efforts in spreading its principles through 
the Mosques and knowledge-given houses which played a signifi-
cant role in the spread of education. Accordingly, the present paper 
discusses the role of the Fatimids in Egypt and the most import-
ant achievements of education, such as:Amr Ibn Al-Aas Mosque, 
Ahmed Ibn Tulun Mosque, Al-Azhar Mosque, knowledge-given 
house, learning in palaces and book warehouses. The present pa-
per concludes that the Fatimid State was able to spread its princi-
ples through the Mosques, knowledge-given houses and schools 
due to the full control it possessed over Egypt. In addition, it was 
concerned with spreading other sciences, such as philosophy, med-
icine, astrology and others

المقدمة:
ــت  ــنة 358ه/968م تح ــعبان س ــر في ش ــون م ــل الفاطمي ــا دخ      عندم
قيــادة جوهــر الصقــي  كان غالبيــة )1(  ســكانها مــن أهــل الســنة عــى مذهبــي مالــك 
ــن  ــخ، ولك ــذا التاري ــل ه ــر قب ــاً بم ــيع كان معروف ــة أن التش ــافعي. حقيق والش
أصحابــه كانــوا قلــة وغالبــاً مــا تعرضــوا لكثــر مــن المضايقــات والاضطهــادات. مــن 
ذلــك مــا يذكــره المقريــزي)2( مــن أن ســودان كافــور كانــوا يتعصبــون عــى الشــيعة 
ولذلــك لــم يكــن لهــم نفــوذ أو تأثــر في الحيــاة العامــة ســوى بعــض الاضطربــات 
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التــي كانــت تحــدث عندمــا يحتفلــون ببعــض مناســباتهم العقائديــة.  ولا شــك في أن 
هــذا الســبب دعــا جوهــر القائــد إلى الإسراع في بنــاء مدينــة القاهــرة لاتخاذهــا عاصمــة 
للفاطميــن بعيــداً عــن معاقــل أهــل الســنة في الفســطاط وغيرهــا. يبــدو أنــه كان في 
عجلــة مــن أمــره، إذ يقــال إنــه بمجــرد استســام الأخشــيديين لــه دخــل »مــن الغــد 
إلى مــر في طبولــه وبنــوده وعليــه ثوبديبــاج مذهــب، ونــزل بالمنــاخ، وهــو موضــع 
القاهــرة اليــوم؛ واختطهــا وحفــر أســاس القــر في الليلــة، وبــات المصريــون في أمــن؛ 
فلمــا أصبحــوا حــروا لهنائــه فوجــدوه قــد حفــر أســاس القــر في الليــل« )3(. وإذا 
كان هــذا إحســاس القــادم الجديــد الــذي فتــح مــر عــى رأس جيــش مــن المغاربة)4( 
حامــاً مذهبــاً جديــداً، فإنــه بمجــرد اســتيلائه عــى الســلطة أعلــن المذهب الشــيعي)5( 
مذهبــاً رســمياً للدولــة وصــار العمــل بمقتضــاه في القضــاء والإفتــاء وأنكــر ماخالــف 
ذلــك مــن بقيــة المذاهــب)6(. وعــى هــذا الأســاس بــدأ جوهــر سياســة الدولــة الجديــدة 
بفــرض مذهبهــا والعمــل عــى نــره. ولــم يكــن ذلــك بالأمــر الســهل لأن معتنقــي 
المذهــب الجديــد مــن المصريــن لــم يكونــوا إلا فئــة قليلــة بالنســبة لباقــي المصريــن 
الذيــن رأوا في المذهــب الشــيعي خروجــاً عــن معتقداتهــم وآرائهــم في بعــض جوانــب 
الديانــة)7(. ومــن أجــل أن يســتوعب الداخلــون في هــذا المذهــب أحكامــه ومعتقداته كان 
لزامــاً عــى الفاطميــن نــر دعــوة واســعة واتبــاع سياســة تعليميــة تمكنهــم مــن 
نــر دعــوة واســعة واتبــاع سياســة تعليميــة تمكنهــم مــن نــر مذهبهــم وكان أن 
بــدأ نشــاطهم يتغلغــل إلى أماكــن التعليــم القائمــة، حيــث كانــت تعقــد حلقــات العلــم 

وخاصــة في جامــع عمــرو بــن العــاص، وجامــع ابــن طولــون والجامــع الأزهــر.
الفاطميون في مصر:

جامع عمرو بن العاص:
الواقــع أن نصيــب جامــع عمــرو مــن عنايــة)8( الفاطميــن كان عظيمــاً جــداً، 
وذلــك بوصفــه ركنــاً مــن أركان التعليــم، فضــاً عــن كونــه ركنــاً للصــاة والعبــادة. 
ــاً،  ــاً ضخم ــداً)9( تعليمي ــاص كان معه ــن الع ــرو ب ــع عم ــاً أن جام ــت تاريخي والثاب
ــوا مــن الســنيين أو الشــيعة،  ــة ســواء كان ــة الدول ــه برعاي ــم في وحظــى طــاب العل
ــز  ــد العزي ــي عه ــن. فف ــر الفاطمي ــوال ع ــة ط ــع بالرعاي ــذا الجام ــي ه ــد حظ وق
باللــه أمــر وزيــره يعقــوب بــن كلــس بــأن يعمــل فيــه فــوارة  كمــا جــدد بياضــه 
ــذي  ــز ال ــام العزي ــع باهتم ــواردون إلى الجام ــي ال ــنة 387ه/977م) 10(، وحظ في س
خصــص مائــدة وطعامــاً لمــن يحــر إلى الجامــع في رجــب وشــعبان ورمضــان)11(. 
ــن يعقــوب(  ــاب ب ــدرّس بجامــع عمرو)كت ــت تُ ــي كان ــب الشــيعة الت ومــن أهــم كت
الــذي يشــتمل عــى فقــه الطائفــة الإســماعيلية كمــا ســمعه بنفســه عــن المعــز لديــن 

ــه العزيــز)12(. ــه وابن الل
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ــل  ــة وحم ــن الفض ــوراً)13( م ــه تن ــع ل ــد صن ــه فق ــر الل ــم بأم ــا الحاك  أم
ــق الســر عــى  ــل الذهــب والفضــة وعل ــه الفــرش والحــر الســامانية)14( وقنادي إلي
الأبــواب)15(. كذلــك عنــى الحاكــم بشــؤون العلــم والمشــتغلين بــه، فــزود جامــع عمــرو 
ــة  ــن وثماني ــا ومائت ــت ألف ــر بلغ ــن الق ــن خزائ ــه م ــت إلي ــة نقل ــة ضخم بمكتب
ــه بالذهــب،  وتســعين مصحفــاً مابــن ختمــات وربعــات، فيهــا مــا هــو مكتــوب كل
ومكّــن النــاس مــن القــراءة فيهــا)16(، كما خصــص الرواتــب)17( لمن يــأوي إلى المســاجد 
مــن الفقهــاء والقــرّاء والغربــاء)18(. ومــع ذلــك فــإن علــوم الشــيعة لــم تلــق الإقبــال 
الــذي كان منتظــراً لهــا في جامــع عمــرو بعــد أن ظــل ســنين طويلــة معقــاً لتدريــس 
فقــه المذاهــب الســنية، حيــث درس بــه كثــر مــن علمــاء هــذه المذاهــب وعــى رأســهم 
الإمــام الشــافعي نفســه. لذلــك أقبــل الطلبــة فيــه عــى حلقــات الفقهــاء الســنيين)19(

ــة  ــام المالكي ــالى إم ــا النع ــن«أن أب ــيوطي م ــره الس ــا ذك ــك م ــن ذل ــم. وم دون غيره
بمــر المتــوفي ســنة 380ه/990م كانــت تــدور حلقتــه في الجامــع عــى ســبعة عــر 
عمــوداً لكثــرة مــن يحضرهــا«)20(. ومهمــا يكــن في كلام الســيوطي مــن مبالغــة فإنــه 
يكفــي أن عبارتــه الســابقة تؤكــد أن الدراســات الخاصــة بمذهــب أهــل الســنة كانــت 
لا تــزال قائمــة ومزدهــرة في العــر الفاطمــي، كمــا يفهــم مــن كلامــه أيضــاً أن كثــراً 

مــن الفقهــاء السُــنيين قامــوا بالتدريــس في جامــع عمــرو في ذلــك العــر)21(.
  جامع أحمد بن طولون :

  أمــا جامــع ابــن طولــون فقــد حظــي أيضــاً باهتمــام الفاطميــن، فقــد حدث 
في ســنة 376ه/986م أن احترقــت بعــض أجزائــه فاســتمر الجامــع مهمــاً حتــى أمر 
العزيــز باللــه ببنــاء فوارة)22(عوضــاً عــن التــي احترقــت وترميــم باقــي الأجــزاء التــي 
ــة  ــة وأربع ــع بثمانمائ ــه زود الجام ــر الل ــم بأم ــن الحاك ــق)23( وفي زم ــرت بالحري تأث
عــر مصحفــاً)24( وهــذا مــا يدعــو إلى الاعتقــاد أنــه كان في هــذا الجامــع تعقــد بعــض 
الــدروس ولكنهــا لــم تكــن في حجــم ولا أهميــة الدراســات التــي كانــت تعُقــد في جامع 
عمــرو، ولذلــك نجــد أنــه لــم يكــن لهــذا الجامــع ذكــر كثــر في المصــادر التاريخيــة 
ــون دوره  ــن طول ــع اب ــب جام ــم يلع ــن، ول ــن والأيوبي ــي الفاطمي ــاً في دولت خصوص
ــبيل  ــون في س ــر الفاطمي ــذا اضط ــك)25(. وهك ــن الممالي ــة إلا في زم ــاة العلمي في الحي
اللــه نــر مذهبهــم إلى اتبــاع طريقتــن، الأولى هــي الإغــراء والترغيــب بقــر شــغل 
ــك  ــن ذل ــد. م ــد والوعي ــرى التهدي ــيعي، والأخ ــب الش ــي المذه ــى معتنق ــب ع المناص
مــا ذكــره المقريــزي مــن أنــه حــدث في ســنة 381ه/991م أن »ضرب رجــل بمــر 
وطيــف بــه المدينــة مــن أجــل أنــه وجــد عنــده كتــاب الموطــأ لمالــك بــن أنــس«)26(، 
كمــا قبــض عــى ثلاثــة عــر)27( رجــاً وضُبــوا وشُــهروا وحُبســوا ثلاثــة أيــام لأنهــم 

صلــوا صــاة الضحــى)28(.
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أ.د.الشريف يحيى بن حمزة الوزنة السليماني الحسني

الجامع الأزهر:
     عــى أن جوهــر لــم يقتنــع بمــا في مــر مــن جوامــع قديمــة كانــت منــذ 
تأسيســها مراكــزا للمذهــب الســني)29(، وإنمــا بــدأ بإنشــاء جامــع جديــد ليكــون مقراً 
ــا  ــنة 359ه/970م عندم ــك س ــيعي)30( وكان ذل ــب الش ــه المذه ــم فق ــزاً لتعلي ومرك
ــنة  ــان س ــهر رمض ــاؤه في ش ــم بن ــذي ت ــر ال ــع الأزه ــاس الجام ــر أس ــع جوه وض
ــاء  ــزاً لعلم ــر مرك ــار الأزه ــرة وص ــت أركان القاه ــك اكتمل 361هـــ/972م)31(. وبذل
ــه  ــروا في صحبت ــن ح ــر أو الذي ــور إلى م ــز في الحض ــبقوا المع ــن س ــيعة الذي الش
وسرعــان مــا بــدأ اســتخدام الأزهــر في المهمــة التــي أنشــئ مــن أجلهــا. ففــي صفــر 
ســنة 365ه/975م جلــس بــه القــاضي عــي بــن النعمــان وأمــى مختــر أبيــه في 
الفقــه عــن آل البيــت ويعــرف هــذا المختــر بـــ )الاقتصــار( وحــر هــذا المجلــس 
جمــع عظيــم مــن النــاس أثبــت أســماءهم عنــده )32(. وممــا لا شــك فيــه أن الغــرض 
الأســاسي مــن بنــاء الجامــع الأزهــر هــو أن يكــون مدرســوه قامــوا بالــدور المطلــوب 
ــزاً  ــه كان مرك ــاس. أي إن ــن الن ــا ب ــيعية ومعتقداته ــوة الش ــر الدع ــو ن ــم وه منه
لتدريــب دعــاة المذهــب وتخرجهــم، ولكنــه لــم يلبــث أن تطــور ليصبــح جامعــة مــن 
أهــم الجامعــات الإســامية التــي يقصدهــا المعلمــون)33(  والمتعلمــون، وتــم ذلــك التطور 
بفضــل جهــود الوزيــر يعقــوب بــن كلــس)34( الــذي بــدأ أول الخطــوات ليجعــل منــه 
معهــداً دراســياً واســع النشــاط. ذلــك أن الوزيــر يعقــوب بــن كلــس نفســه كان مــن 
كبــار علمــاء المذهــب الشــيعي وكان يجلــس لقــراءة كتــب الفقــه وخاصــة مــا كتبــه 
عــن المعــز والعزيــز، فرتــب العزيــز باللــه خمســة وثلاثــن فقيهــاً لملازمــة ابــن كلــس 
في مجالســه العلميــة للتتلمــذ عــى يديــه ورتــب لهــم الأرزاق الشــهرية التــي تكفيهــم 
وأمــر ببنــاء دار لهــم إلى جانــب الجامــع الأزهــر فــإذا كان يــوم الجمعــة تحلقــوا فيــه 
بعــد صــاة العــر وكان لهــم مــن مــال الوزيــر أيضــاً صلــة في كل ســنة)35(، وكانــت 
ــم  ــه ت ــام بهــم مــن أن ــك عــى الاهتم ــدل ذل ــة بالأزهــر وي هــذه أول دراســة منتظم
ــز  ــام العزي ــل اهتم ــل وص ــم ب ــة له ــم وصرف الأرزاق المنتظم ــص دار لإقامته تخصي
بهــم أن خلــع عليهــم يــوم الفطــر وحملهــم عــى البغــال)36( احترامــاً وتقديــراً لهــم.
عــى أن الأزهــر أخــذ يتخلــص نوعــا مــا مــن النزعــة المذهبيــة بعــد افتتــاح 
جامــع الحكــم الــذي وضــع أساســه العزيــز باللــه بــإشراف وزيــره ابــن كلــس لنقــل 
الحلقــات العلميــة التــي كانــت تقــام بالأزهــر)37( إليــه فلمــا مــات العزيــز باللــه دون 

إتمامــه أكملــه الحاكــم ونســب إليــه وأذن لمــن يبيــت بالأزهــر أن يمــي إليــه)38(.
     ثم أنشأ الحاكم دار العلم وتحول معظم العلماء إليه مما أثر في المركز العلمي للجامع 
الأزهر. ولكن يبدو أن تحول العلماء عنه كان سبباً في تجرده من الصبغة المذهبية)39(. وساعد 
على ذلك ما أظهره الحاكم من التسامح في أول سنة حكمه حتى درس بالأزهر بعض علماء 
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السنة في علوم الفلسفة والمنطق والطب والرياضيات ولكن في حدود ضيقة)40(. ومع ذلك فإن 
إنشاء دار العلم لم يؤد بأية حال إلى إهمال الجامع الأزهر. بل إن الحاكم رتب عليه بعض 
من الأوقاف التي تصل كل سنة ألفا وسبعة وستين ديناراً للصرف منها على عمارته وشراء 

ما يلزمه من فرش وحصر وما يستخدم في نظافته وارزاق من به من الموظفين)41(.
 دار العلم :

     تولى الحاكم بأمر الله الخلافة في الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة 386ه/996م 
وكان منذ صغره يشتغل بالآداب والدروس والنظر في دقائق الأمور مثل النجوم)42( والارصاد 
والكيمياء والعزائم والطلسمات وسائر علوم الرياضيات ولكنه كان شغوفاً بعلم النجوم،عمل 

رصداً واتخذ بيتاً في المقطم ينقطع فيه عن الناس لإجراء دراساته وتأملاته)43(.
     قام الحاكم بإنشاء دار الحكمة التي فتحت أبوابها في جمادى الآخرة سنة 395هــ/1005م 
اللغة والأطباء، وجمع فيها من  القراء والفقهاء والمنجمون والنحاة وأصحاب  وجلس فيها 
الكتب في سائر العلوم ما لم ير مثله مجتمعاً)44(. وكان لتسمية هذه الدار بدار العلم أو بدار 

الحكمة مغزى يدل على الاتجاه الفلسفي الحر الذي اختاره لهذا المعهد)45(. 
     وقد قسمت هذه الدار إلى عدة أقسام أي قاعات للمحاضرات حسب العلوم التي تدرس 
اللغة  وعلوم  مذاهبه  على  الفقه  علوم  عدا  وفلسفة،  وفلك  وتنجيم  طب  من  فيها  تبحث  أو 
والقراءات والحديث وغيرها . كذلك تم تزويدها بمكتبة ضخمة)46( كانت خير عون للباحثين 
والدارسين  بها مع توفير الاموال اللازمة للصرف منها على أرباب الوظائف والمشتغلين بالعلم 
، فأجرى على من فيها من الخدام)47(فضلاً عن المعلمين والمتعلمين الأزراق السنية. ووفر بها 
ما يحتاج إليه رجال العلم من الحبر والأقلام والمحابر والورق)48( لمن يريد القراءة والإطلاع أو 
لمن يريد النسخ والنقل)49(. ونتيجة طبيعية لهذا التسامح الديني من ناحية والرعاية المادية 
لأهل العلم من ناحية أخرى فضلاً عن تهيئة الجو العلمي الملائم للجميع. هرع إلى دار العلم 

العلماء والطلاب من كافة المذاهب وسائر البلاد.
     ومن علماء السنة الذين اشتغلوا بالتدريس في دار الحكمة الحافظ أبو محمد عبدالغني)50( 
)المؤتلف  وكتاب  النسبة(  )مشتبه  مؤلفاته  ومن  له،  حافظاً  الحديث  علماء  من  عالماً  وكان 
والمختلف(، وكذلك أبو أسامة جنادة محمد اللغوي)51( وكان يتولى التدريس بجامع عمرو 
وأبو الحسن بن سليمان الأنطاكي النحوي)52(، كذلك انتقل إلى دار العلم داعي الدعاة وكانت 
وظيفته القيام بقراءة كتب الفقه الخاصة بالشيعة وأصول العقيدة)53( وأخذ العهود على من 
ينتقل إلى مذهبه )54(. وأدى شغف الخليفة الحاكم بأمر الله بالتنجيم والكيمياء بالذات إلا 
أنه فتح الباب أمام الباحثين في هذه العلوم من فلاسفة وأطباء ومنجمين. وفي ظل رعايته 
ازدهرت وسار  قليل حتى  يمضِ سوى  لم  بحيث  تنمو بسرعة  أن  الحكمة  دار  استطاعت 
ذكرها في الآفاق وهرع إليها الطلاب من سائر الأقطار. وتبوأت مركز الزعامة في الدراسات 

العلمية والفقهية)55(. 
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عهد  اضطربت شؤونها في  أن  إلى  العلمية  أداء رسالتها  في  الحكمة  دار  استمرت  فقد       
الخليفة المستنصر وانتهى الأمر إلى أن أغلقت في أوائل القرن السادس الهجري )الحادي عشر 
الميلادي( أيام الخليفة الآمر بأحكام الله إذ أغلقها الأفضل بن أمير الجيوش بسبب اجتماع 
الناس فيها والخوض في المذاهب خوفاً من الاجتماع على المذهب النزاري، ثم عادت وفتحت 
أبوابها في عهد الخليفة الآمر ووزيره مأمون البطائحي، واقتصر التدريس فيها على القرآن 

الكريم)56(.
التعليم في القصور:

ــاً  ــاً خاص ــا طابع ــذت له ــم اتخ ــدارس بقصوره ــدة م ــون ع ــام الفاطمي أق
وتلامــذة مــن نوعيــة معينــة حيــث يلتحــق بهــا أولاد عليــة القــوم وسراتهــم، ويــر 
ــي إلى  ــاص يرم ــاج خ ــى منه ــم ع ــان وتعليمه ــؤلاء الصبي ــف ه ــون في تثقي المؤدب
ــا  ــة)57(. أم ــة الخلاف ــية في دول ــب الرئيس ــغل المناص ــاء وش ــة الخلف ــم لخدم إعداده
ــرة وكان  ــث والمناظ ــت للبح ــور فكان ــاء في القص ــا الخلف ــي كان يعقده ــس الت المجال
يجتمــع إليهــا الأدبــاء والشعراء)وســاعد عــى ازدهــار هــذه المجالــس شــغف المصريين 
ــوزراء  ــراء وال ــاء والأم ــح الخلف ــاً في من ــرة طمع ــى المناظ ــاء ع ــال الأدب ــم وإقب بالعل

ــم()58(.  ــوة عنده ــل الحظ وني
الشيعي  الفقه  إنما كانت تعقد بالدرجة الأولى لشرح  الحقيقة أن هذه المجالس       ولكن 
والدعوة له وترغيب الناس فيه. ويبدو أن هذه المجالس قد نجحت إلى حد كبير في هذا الهدف. 
على أن هذه المجالس لم تقتصر على قصور الخلفاء فقط، بل نجد كثيراً من الوزراء الفاطميين 
يقيمون هذه المجالس في قصورهم، فالوزير يعقوب بن كلس رتب في داره العلماء من الأدباء 
والشعراء والفقهاء والمتكلمين وأجرى لجميعهم الأزراق وألف كتاباً في الفقه ونصب  مجلساً 
يوم الثلاثاء يجتمع فيه الفقهاء وجماعة من المتكلمين وأهل الجدل، وتجرى بينهم المناظرات(

)59(. ويبدو أن هذا المجلس كان خاصاً بطبقة المتعلمين والمثقفين فقط.

خزائن الكتب:
ــة أن  ــديداً و خاص ــاً ش ــب)60( ولع ــاء الكت ــون باقتن ــاء الفاطمي ــع الخلف ول
معظمهــم كان لــه اهتمــام كبــر بالعلــوم لاســيما العلــوم الدينيــة. ذلــك أنهــم دعــاة 
مذهــب جديــد والوســيلة إلى نــره هي المناقشــة والمناظــرة والإقنــاع بأحقيــة الفاطميين 
في الخلافــة، وقــد بــدأت خزائــن الكتــب الفاطميــة في النمــو منــذ وصــول المعــز لديــن 
ــه الفاطمــي إلى القاهــرة حيــث أحــر معــه الكثــر مــن هــذه الكتــب. ويحكــى  الل
عــن المعــز أن رجــا حمــل إليــه مصحفــا يقــال إنــه كان ليحيــى بــن خالــد البرمكــي 
ووجــده معجبــاً بــه، فدعــا المعــز بإحضــار مصحــف يفوقــه خطــاً وإذهابــاً وتجليــداً 
وقــال »هــذا خــط المنصــور وإذهابــه وتجليــده بيــده«)61(. . وقــه خطــا وا كان خالينــة 
ــن دار  ــور وخزائ ــودة بالقص ــن الموج ــب بالخزائ ــذه الكت ــزت ه ــد ترك ــث يلتقوق حي
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العلــم والمارســتان)62(  كذلــك وجــد بعضها بالمســاجد. وكان اهتمــام الخلفــاء الفاطميين 
ــاب الواحــد عــدداً  ــون مــن الكت ــوا يقتن ــب يفــوق الوصــف، لدرجــة أنهــم كان بالكت
كثــراً مــن النســخ. وإلى جانــب ذلــك فقــد كانــت خزائــن الكتــب تحــوي كتــب الســنة 
والفقــه عــى ســائر المذاهــب والنحــو واللغــة وكتــب الحديــث والتاريــخ وســر الملــوك 
والنجامــة والروحانيــة والكيميــاء حتــى كتــب الســحر والطلمســات وبلــغ عــدد خزائن 
الكتــب الموجــودة بالقــر الكبــر أربعــن خزانــة. وكان الخلفــاء كثــري الــردد عــى 
ــة)63( المارســتان فــكان الخليفــة منهــم يتوجــه إليهــا  ــن الكتــب وخاصــة خزان خزائ
ــه  ــر إلي ــم يح ــا ث ــس عليه ــاك. ويجل ــة هن ــة منصوب ــى دك ــل ع ــم يترج ــاً ث راكب
متــولي أمــور المكتبــة بالمصاحــف)64(. بالخطــوط المنســوبة وغــر ذلــك. وتحتــوي هــذه 
الخزانــة عــى عــدة رفــوف في دور ذلــك المجلــس العظيــم، والرفــوف مقطعــة بحواجــز 
وعــى كل حاجــز بــاب يقفــل عليــه بمفصــات وقفــل)65( ممــا يؤكــد حرصهــم عــى 
مقتنياتهــم ضــد الضيــاع أو السرقــة. وقــد حظيــت هــذه الكتــب بالعنايــة والاهتمــام 
ــف مــن أغلفتهــا وصفحاتهــا،  ــم مــا قــد يتل وعمــل الفهــارس الخاصــة بهــم وترمي
وذكــر ابــن الســبندي الــذي تــولى مهمــة ترميــم الكتــب وفهرســتها في إحــدى المــرات 
أنــه رأى  مــن كتــب النجــوم والفلســفة خاصــة ســتة آلاف وخمســمائة جــزء)66(، على أن 
الكتــب الفاطميــة تعرضــت للنهــب والسرقــة في وقــت الشــدة العظمــى زمــن الخليفــة 
المســتنصر فضــا عمــا بيــع منهــا. ولــم يكــن اهتمــام الــوزراء الفاطميــن بالكتــب 
أقــل مــن خلفائهــم فيكفــي مثــا أن الوزيــر الأفضــل بــن أمــر الجيــوش قــد اشــرى 
عــرة آلاف مجلــدة دفعــة واحــدة، فلمــا ملــك صــاح الديــن الديــار المصريــة اســتولى 
عــى كنــوز الفاطميــن وخزائنهــم ويصــف أبــو شــامة)67(  خزائــن الكتــب بأنهــا كانت 

مــن عجائــب الدنيــا)68(.
ظهور المدارس :

 اســتمرت المســاجد ودار العلــم في أداء رســالة التعليــم التــي عينتهــا الدولــة 
الفاطميــة وســخرتها لنــر مذهبهــا. ورغــم وجــود بعــض التســامح والحريــة العلمية 
ــه  ــه سرعــان مــا عــاد إلى نزعت ــه، إلا أن في الفــرة الأولى مــن حكــم الحاكــم بأمــر الل
الدينيــة التعســفية واضطهــاد علمــاء الســنة. وقــد اســتمرت سياســة إخضــاع التعليــم 
ــيطرتهم  ــاً وس ــن قوي ــوذ الفاطمي ــا كان نف ــمي طالم ــة)69( الرس ــب الدول ــاً لمذه وفق
ــدأ في التدهــور نتيجــة لمــا أصابهــا  ــة. ولكــن هــذا النفــوذ ب ــة عــى أمــور الدول قوي
مــن الكــوارث الاقتصاديــة وخاصــة في عهــد المســتنصر، إذ الوزراء يســتبدون بالســلطة 
ويســتأثرون بالحكــم، وأظهــر بعضهــم شــيئاً مــن التســامح مــع أصحــاب المذاهــب 
الســنية وتركــوا لهــم حريــة العبــادة والدراســة وكان هــذا يبــدو واضحــاً إذا مــا قــام 
ــيعية)70(  ــوة الش ــز الدع ــرة مرك ــا القاه ــا إذا تركن ــنيين. ولكنن ــد الس ــوزارة أح في ال
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وحــاضرة الخلافــة الفاطميــة وجدنــا بلــداً مثــل الإســكندرية لــم تتأثــر كثــراً بهــذه 
الدعــوة، ولــم تكــن الســلطة فيها مــن القــوة أو الشــدة  التــي شــهدتها القاهــرة. فكان 
ــا مركــزاً  ــا جعله ــا الجغــرافي عــى ســاحل البحــر المتوســط غــرب مــر مم موقعه
ــس  ــامي والأندل ــرب الإس ــن المغ ــا م ــدون إليه ــن يف ــة الذي ــاج المغارب ــع الحج لتجم
لأداء فريضــة الحــج. ولكثــر مــن العلمــاء والدارســن الذيــن كانــوا يرحلــون في طلــب 
ــم إلى المــرق الإســامي خاصــة في الوقــت الــذي بــدأت تظهــر ملامــح النهضــة  العل
العلميــة متمثلــة في إنشــاء المــدارس التــى أقامهــا نظــام الملــك الوزيــر الســلجوقي في 
العــراق أو للمجــاورة لســماع الفقــه والحديــث في الأراضي المقدســة ســواء بالحجــاز أو 
بيــت المقــدس. ومــن أشــهر المــدارس مدرســة الطرطــوشي)71(  ومدرســة أبــي الطاهــر 

بــن عــوف)72( ومدرســة الحافــظ الســلفي)73(.                                                                                  
ممــا لا شــك فيــه أن العــر الفاطمــي تميــز بنــوع خــاص مــن الدراســات 
التــى تختلــف عمــا درج عليــه المصريــون، هــذه الدراســات تتعلــق بالعقيــدة إذ كان 
ــود  ــن الوج ــر م ــنة في كث ــل الس ــه أه ــف فق ــذي يخال ــاص ال ــم الخ ــيعة فقهه للش
كمــا كانــت لهــم نظــرة خاصــة في علــم الحديــث، أمــا باقــي         العلــوم كالعلــوم 
ــم  ــيء يدع ــا ب ــدم ارتباطه ــا وع ــيء لثباته ــر ب ــم تتأث ــا ل ــا فإنه ــة وغيره اللغوي
ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــة رس ــم ورث ــم بأنه ــيعة في ادعائه ــز الش مرك
ولكنهــم اســتغلوا بعــض هــذه العلــوم مــن جهــة أخــرى في الدعايــة لمذهبهــم فنمــت 
ــح  ــك وبالأخــص الشــعر لأنهــم وجــدوا أن الشــعراء مــن أصل وازدهــرت نتيجــة لذل
الدعــاة فاحتضنوهــم)74( واجزلــوا لهــم العطــاء ليطلقــوا ألســنتهم بالقــول في مدحهــم 
ومــدح مذهبهــم)75(، وأصبحــت مــر في عهــد الفاطميــن مقصــداً لكثــر من الشــعراء 
الذيــن وفــدوا)76( عليهــا مــن المغــرب والعــراق والشــام واليمــن بالإضافــة إلى الشــعراء 
ــاة  ــض النح ــور بع ــة، وظه ــات النحوي ــار في الدراس ــك ازده ــب ذل ــن، وصاح المصري
ــرآن في  ــوم الق ــاً في عل ــف كتاب ــذي أل ــوي ال ــر الأدف ــهرهم أبوبك ــن أش ــن وم المتمكن
مائــة وعشريــن مجلــداً وابــن بابشــاد الــذي ألــف شرحــاً عــى كتــاب الجمــل للزجــاج 
والمحتســب في النحــو، وكان لديــوان الإنشــاء الفاطمــي أثــره الكبــر في تقــدم النــر 
بصفــة خاصــة)77( أمــا العلــوم التــى حظيــت بالرعايــة، وتوفــرت لهــا ســبل النمــو 
ــرت  ــد توف ــب، وق ــوم والط ــفة والنج ــوم الفلس ــي عل ــرة فه ــك الف ــار في تل والازده
الرعايــة للمشــتغلين بهــذه العلــوم نتيجــة لاهتمــام الخلفــاء الفاطميــن واشــتغالهم)78( 
ــوة  ــم الدع ــاعد في فه ــوم تس ــا عل ــا أو لأنه ــم فيه ــل وتعمقه ــوم ب ــذه العل ــض ه ببع
ــإن العــر الفاطمــي يعــد مــن أهــم  ــا. وخلاصــة القــول، ف ــة له الشــيعية والدعاي
ــدم  ــار وتق ــة ازده ــه، وأن حقيق ــم والإدراك لقيمت ــاً بالتعلي ــا اهتمام ــرات وأكثره الف
البــاد لا يكــون إلا بالعلــم والتعلــم. فبالتالي،اســتطاعت الدولــة الفاطميــة بقــوة نفوذها 
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ــاً  ــل أيض ــم تهم ــدارس ول ــم والم ــاجد ودور العل ــا في المس ــر مذهبه ــر أن تن في م
العلــوم الأخــرى، وذلــك نظــراَ لطــول حكمهــا ومــا اســتطاع خلفاؤهــا أن يقدمــوا مــن 
ــرة كان  ــك الف ــي في تل ــاط العلم ــث إن النش ــراث. وحي ــن ت ــوا م ــا ترك ــازات وم إنج
ســبباً في تطــور الأنشــطة الأخــرى مثــل الفــن والأدب والثقافــة، فقــد كانــت بمثابــة 
العــر الذهبــي لمــر حيــث إنــه لا تــزال بعــض آثارهــا ملموســة في العــر الحــالي.

اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين،  العمل،  انتهاء هذا  الله أن وفقنا من       وختاماً نحمد 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين.
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الشيال، دارالفكر العربي، القاهرة، 1948م، ص198
(((2  المقريزي، الخطط، مطبعة بولاق، القاهرة، 1284هـ، ج2، ص339
(((3 وزارة  القاهرة،  والقاهرة،  مصر  ملوك  في  الزاهرة  النجوم  بردي،  تغري  بن 

الثقافة، 1963م، ج4، ص31
(((4 400هـ، مخطوطة  الزمان، ج10، سنة  أهل  تاريخ  الجمان في  العيني، عقد   

بدار الكتب المصرية
(((5 الفكر  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق  المحاضرة،  حسن  السيوطي،   

العربي، القاهرة، 1992م، ج2، ص13
(((6 جمال  تحقيق  الخلفاء،  الفاطميين  الأئمة  بأخبار  الحنفاء  اتعاظ  المقريزي،   

الدين الشيال، دار الفكر العربي، القاهرة، 1948م، ص158 – 162
(((7 المقريزي، الخطط، مطبعة بولاق، القاهرة، 1284هـ، ج2، ص342
(((8 ج10،  1963م،  القاهرة،  العلمية،  الكتب  دار  الأعشى،  صبح  القلقشندي،   

ص423 – 424
(((9 خطاب عطية، التعليم في مصر في العصر الفاطمي الأول، دار الفكر العربي، 

القاهرة، 1970م، ص101
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((2(2 المقريزي، المصدر السابق، ص267-266
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((2(2  المقريزي، المصدر السابق، 262
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((3(3  خطاب عطية، المصدر السابق، ص112
((3(3  المقريزي، المصدر السابق، ص340
((3(3 ابن أيبك، المصدر السابق، ص121
((3(3 خطاب عطية، المصدر السابق، ص114-113
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دار الجيل، بيروت، 1991م، ج3، ص553-551
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بري��ق  آل  ناص��ر  عل��ي  باحثة - جامعة الملك خالد – المملكة العربية أ.ن��وف 

السعودية 

المستخلص:
ــر  ــن طاه ــه ب ــد الل ــخصية عب ــى ش ــوء ع ــاء الض ــة إلى إلق ــدف الدراس ته
مــن حيــث نشــأته وحياتــه في ظــل الخلافــة العباســية، وثقافتــه، وعلومــه، ومهامــه 
ــاته ، و  ــده ونش ــح مول ــى  توضي ــة ع ــزت الدراس ــد رك ــه،  وق ــية، ومناصب السياس
ثقافتــه وعلومــه ، و مهامــه السياســية ومناصبــه الإداريــة . وقــد اســتخدمت الدراســة 
المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي بغــرض الوصــول إلى نتائــج والتــي مــن  أهمهــا: 
ــة  ــه بــن طاهــر مــن أهــم الشــخصيات التــي ظهــرت في الدول ــد الل أن شــخصية عب
الطاهريــة خاصــة، والدولــة العباســية عامــة. أن البيئــة التــي عــاش فيهــا عبــد اللــه 
بــن طاهــر كان لهــا الأثــر الواضــح عــى شــخصيته؛ ممــا جعلهــا شــخصية إيجابيــة 
في تلــك الفــرة.ـ بقــاء عبــد اللــه بــن طاهر عــى ولائــه وإخلاصــه للخلافــة العباســية، 
وظهــر ذلــك الــولاء واضحــاً في حروبــه؛ حيــث حــارب أعداءهــا، ودافــع عــن ممتلكاتها 

في المــرق والشــام ومــر.
ــان،  ــية، خراس ــة العباس ــر، الخلاف ــن طاه ــه ب ــد الل ــة: عب ــات مفتاحي كلم

ــان. ــة، أذربيج الرق
المقدمة:

ــان  ــم خراس ــية في إقلي ــة العباس ــر الخلاف ــة في ع ــرت الأسرة الطاهري   ظه
وبــاد مــا وراء النهــر، وقامــت كأول دولــة مســتقلة عــن الخلافــة في المــرق، واتخــذت 
اســمها مــن مؤسســها طاهــر بــن الحســن ســنة )205هـــ ــــ820م(، وكان مــن أهم 
وأبــرز القــادة فيهــا الأمــر عبــد اللــه بــن طاهــر، الــذي بــرز كشــخصية فــذة، تتمتــع 
بمقومــات القيــادة، والــذكاء، والطمــوح العــالي منــذ الصغــر؛ ولذلــك فقــد تــولى عــدة 
مناصــب مهمــة، منهــا ولايــة خراســان بعــد وفــاة أخيــه طلحــة، كمــا تــولى إمــارة 
ــة إخضــاع بعــض  ــه مهم ــدن في المــرق، وأســندت إلي مــر، والعــراق، وبعــض الم
الحــركات المناوئــة للخلافــة العباســية. إن موضــوع البحــث يســعى إلى تســليط الضــوء 

عــى حيــاة الأمــر عبــد اللــه بــن طاهــر في ظــل الخلافــة العباســية.
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حياة عبد الله بن طاهر في ظل الخلافة العباسية )182-230 هـ/ 799-844م(

حياة عبد الله بن طاهر في ظل الخلافة العباسية:
مولده:

ــا،  ــد فيه ــي ول ــنة الت ــر في الس ــن طاه ــه ب ــد الل ــد عب خَ  لمول ــن أرَّ ــف م اختل
فذهــب ابــن عســاكر في تاريــخ دمشــق إلى أنــه ولــد في ســنة ثمــان وثمانــن ومائــة)1(، 
ــه  ــة: »ســمعت إســحق بــن راهوي ــك الرواي ــم عــاد ابــن عســاكر بعدهــا وذكــر تل ث
يقــول: ســألني عبــد اللــه بــن طاهــر: متــى مــات عبــد اللــه بــن المبــارك؟ فقلــت لــه: 
مــات ســنة اثنتــن وثمانــن ومائــة، قــال: ذاك مولــدي«)2(، وقــال ابــن تغــري بــردي 
في ملــوك مــر والقاهــرة: »ومولــد عبــد اللــه بــن طاهــر هــذا ســنة اثنتــن وثمانــن 
ومائــة«) 3(، وذكــر الصفــدي ذلــك أيضــاً في الــوافي بالوفيــات)4(، وعليــه فالمرجــح أنــه 
ولــد ســنة اثنتــن وثمانــن ومائــة، ويؤكــد ذلــك أن جمعــاً مــن المؤرخــن، منهــم  ابــن 
ــن  ــنة ثلاث ــات س ــه  م ــرون أن ــاد؛ يذك ــن العم ــر، واب ــن كث ــي، واب ــكان، والذهب خل
ومئتــن، ولــه ثمــان وأربعــون ســنة، وبنــاء عــى تاريــخ الوفــاة الــذي اتفــق عليــه 
ــو  ــا ه ــاه آنفً ــا رجحن ــون م ــه؛ فيك ــوا علي ــذي نص ــر ال ــه، والعم ــم ل ــن ترج كل م
ــمٌ  ــه وهْ ــه، فلعل ــارب في ولادت ــن التض ــاكر م ــن عس ــره اب ــا ذك ــا م ــواب)5(، وأم الص

منــه؛ لأنــه ذكــر الروايــة الصحيحــة التــي عليهــا المؤرخــون.
نشأته: 

ــؤدد، وكان  ، وشرف وس ــزٍّ ــارة وع ــت إم ــر  في بي ــن طاه ــه ب ــد الل ــأ عب    نش
ــوا أبناءَهــم عــى أيــدي العلمــاء والقــرَّاء؛  مــن عــادة أهــل الرئاســة والإمــارة أن يربُّ
حتــى يكــون لهــم حــظٌّ مــن العلــم والمعرفــة، يعينهــم عــى اكتســاب صفــات القيــادة 
عندمــا يشــبوا ويكــروا، وقــد نشــأ عبــد اللــه بــن طاهــر في كنــف والــده طاهــر بــن 
ــا عــى مدينــة بوشــنج في تلــك الفــرة، وعندمــا بــرز والــده  الحســن، الــذي كان واليً
عــى الســاحة، كان عمــره آنــذاك نحــو ســبعة عــر عامــاً، واتصــل والــده بالخليفــة 
المأمــون، وكان لــه دورٌ كبــرٌ في توليتــه الخلافــة العباســية، وقــى عبــد الله بــن طاهر 
فــرة شــبابه عنــد الخليفــة  المأمــون في مــرْو، واعتمــد عليــه الخليفــة كثــراً؛ وذلــك 
تقديــراً لوالــده طاهــر)6( وكان شــديد الاهتمــام بــه، و يبالــغ  في مدحــه)7(، وتوطــدت 
العلاقــة بينهمــا منــذ وقــت مبكــر، وذلــك عندمــا  حــر  المأمــون إلى خراســان وعبــد 
اللــه بــن طاهــر لــم يبلــغ العشريــن ســنة مــن عمــره، حيــث كان مصاحبــاً لــه حــن 
دخــل بغــداد، ويجلــس معــه في بعــض المجالــس الخاصــة)8(،  وتــأدَّب في صغــره )9(

عــى يــد جماعــة مــن الفضــاء، وممــن قــام عــى تأديبــه أبــو العميثــل عبــد اللــه بــن 
خليــد)10(، كمــا تــأدب عــى يــد عيينــة بــن عبــد الرحمــن أبــي المنهــال المهلبــي)11(، 
ــن طاهــر  ــه ب ــد الل ــن الضريــس)13(، وكان عب ــى ب ــع)12(، ويحي ــا ســمع مــن وكي كم
يتميــز بالــذكاء)14(، وكان شــجاعاً مهيبــاً عاقــاً جــواداً كريمًــا)15(، كمــا  تربــى في أسرة 
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أ.نوف علي ناصر آل بريق 

مثقفــة، أورثتــه صفــات النجابــة والــذكاء)16(.وأولى المهــام التــي ولاهــا المأمــون لعبــد 
اللــه بــن طاهــر حــرب نــر بــن شــبث، وكان عمــره آنــذاك خمســاً وعشريــن ســنة؛ 
وهــذا يــدل عــى اعتمــاد المأمــون عليــه منــذ شــبابه، وأنــه أهــل للقيــادة والسياســة؛ 
كمــا كان لتربيتــه أثــرٌ كبــر في توليتــه بعــض المهــام القياديــة في مراحــل مبكــرة مــن 

حياتــه.
ثقافته وعلومه:

كان عبــد اللــه بــن طاهــر كثــر العلــم، واســع الثقافــة، ومــا ذكــره المؤرخون 
ــه  ــه، وكان ل ــه واطلاع ــعة ثقافت ــه، وس ــزارة علم ــى غ ــة ع ــةً واضح ــدل دلال ــه ي عن
ــر  ــب، وكخب ــاعر، وكأدي ــه كش ــم ل ــن ترج ــد م ــون؛ ونج ــائر الفن ــن س ــب م نصي
بالحديــث، قــال عنــه الذهبــي في ســر أعــام النبــاء: »تــأدب، وتفقــه، وســمع مــن 
ــن  ــر ب ــه، ون ــن راهوي ــه اب ــون، وروى عن ــس، والمأم ــن الضري ــى اب ــع، ويحي وكي
ــر«)17(. ولا  ــم والنث ــد في النظ ــه ي ــدة، ول ــعراني، وع ــد الش ــن محم ــل ب ــاد، والفض زي
عجــب في ذلــك، فقــد درس عبــد اللــه بــن طاهــر العلــوم المختلفــة عــى أيــدي كبــار 
ــث)18(،  ــوم الحدي ــة في الأدب وعل ــةٍ خاص ــي بمكان ــر، وحظ ــك الع ــاء في ذل العلم
وكان مــن بــن مؤدبيــه عيينــة بــن عبــد الرحمــن المعــروف بأبــي المنهــال النحــوي 
اللغــوي)19(،  وذكُــر أن عبــد اللــه كانــت لــه عنايــة بعلــوم الأوائــل ممــا كان يشــتغل 
ــن  ــه ب ــد الل ــن عب ــر ع ــه طاه ــن أبي ــث ع ــه روى الحدي ــل: إن ــة)20(، وقي ــه المعتزل ب
ــل  ــه مح ــث كان يحل ــه، حي ــر في تأديب ــدور الأك ــون ال ــة المأم ــارك)21(، وللخليف المب
ولــده)22(، وقــال عنــه: إنــه غــرس يــدي، وخريــج أدبــي، عندمــا ســأل أصحابــه ذات 
ــه، وبــرز عــى جميــع أهــل  يــوم: هــل تعرفــون رجــاً بــرع بنفســه حتــى مــد أهل
ــدة، وكان  ــا ع ــه أناسً ــروا ل ــه؟  فذك ــرته وكرم ــن س ــه، وحس ــة نفس ــره في نزاه ده
يقصــد عبــد اللــه بــن طاهــر)23(،  وقــرأ عبــد اللــه أيضــاً العلــم والفقــه)24(، كان آدبَ 
ــارع الأدب )26(، كان يشــجع العلمــاء  ــا كان ب ــام العــرب)25(، كم ــاس، وأعلمَهــم بأي الن
ــك العــر-  عــى التأليــف، ويجــزل لهــم العطــاء، ممــا يــدل عــى أن الثقافــة في ذل
ــب  ــادة كان لهــم نصي ــاء والأمــراء والق ــاء الخلف ــا وازدهارهــا- إلا أن أبن رغــم تنوعه
ــه  ــك مــا رواه عن ــه، ومــن ذل ــم عــن طالبي ــع العل وافــر منهــا، وكان يحــذر مــن من
ــول: لا  ــر يق ــن طاه ــه ب ــد الل ــمعت عب ــه: »س ــابوري بقول ــى النيس ــن يحي ــد ب محم
تمنعــوا العلــم طالبــه أوحــش جانبــاً مــن أن يســتقر إلا عنــد أهلــه«)27(، وهــذا يــدل 
ــه، والتحذيــر مــن منعــه. وأمــا مــا حكــي  ــم وأهل ــه العل ــة واضحــة عــى محبت دلال
عنــه بأنــه كان يقــول بقــول المعتزلــة فهــذا لا برهــان عليــه، فالروايــات تــدل عــى أنــه 
مــن أهــل الســنة والجماعــة، وأنــه كان يشَُــنِّع عــى أهــل البــدع المخالفــن لمنهــج أهــل 
الســنة والجماعــة، ومــن ذلــك تشــنيعه عــى المرجئــة، القائلــن بــأن الإيمــان لا يزيــد 
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حياة عبد الله بن طاهر في ظل الخلافة العباسية )182-230 هـ/ 799-844م(

ولا ينقــص، حتــى رُويَ عــن أحمــد بــن ســعيد الرباطــي قــال: »قــال لي عبــد اللــه بــن 
طاهــر: يــا أحمــد، إنكــم تبغضــون هــؤلاء القــوم جملــة، وأنــا أبغضهــم عــن معرفــة، 
ــم  ــان عنده ــس للإيم ــي لي ــة، والثان ــلطان طاع ــرون للس ــم لا ي ــم أنه وإن أول أمره
ــان  ــى، ولا كإيم ــن يحي ــى ب ــان يحي ــي كإيم ــول إيمان ــتجيز أن أق ــه لا أس ــدْر، والل ق
أحمــد بــن حنبــل، وهــم يقولــون: إيماننــا كإيمــان جبريــل وميكائيــل«)28(، فهــذا يــدل 
ــه كان  ــة أخــرى أن ــد، ومــن ناحي ــذ التقلي ــاع والمعرفــة ونب ــه مــن أهــل الاتب عــى أن
عــى مذهــب إمــام أهــل الســنة والجماعــة، أحمــد بــن حنبــل، رحمهــم اللــه جميعــا.   
وقــد قــال عنــه ابــن خلــكان: كان عبــد اللــه أديبــاً ظريفــاً جيــد الغنــاء، نسََــب إليــه 
صاحــب »الأغانــي« أصواتــاً كثــرة، أحســن فيهــا، ونقلهــا أهــل الصنعــة عنــه، ولــه 

شــعر مليــح، ورســائل ظريفــة، فمــن شــعره قولــه)29(:
النُّجْــ الحِدَقُ  تلُِيننُاَ  قوم   نحن 
ْـ  طوع أيدي الظباء تقتادنا العيـ
 نملك الصيد ثم تملكنا البِيـــــ
ونخشَ الأسودُ  سخطَنا   تتقي 

أحرا الكريهة  يوم   فتــــرانا 

الحــــــديدا نلين  أننا  على   لُ 
الأسودا بالطعان  ونقتاد   نُ 
وخدودا أعيناً  المصوناتُ   ضُ 
دودَا  سُخْطَ الخشفِ حين يبُدِي الصُّ
ً عبيدا للغواني  الســــلم  وفي   راً 

مهامه السياسية ومناصبه الإدارية: 
   تــولى عبــد اللــه بــن طاهــر مناصــب عــدة خــال عهــدي الخليفــة المأمــون 
وأخيــه المعتصــم، ألا وهــي ولايــة الرقــة، والجزيــرة وولايــة مــر، والشــام، وبعــض 
ــول  ــة، ويق ــب الشرط ــولى منص ــا ت ــان، كم ــا خراس ــن أهمه ــرق، وم ــات بالم الولاي
دًا مــا جمــع لــه المأمــون مــن الولايــة: »لي خاتــمٌ بفرغانة،  واصفــاً ســعة نفــوذه، ومعــدِّ
وآخــر ببرقــة)30(، وحكمــي وأمــري ونهيــي جائــز بــن هذيــن الطرفــن، وقــد جُمــع لي 
ــم يجُمــع لأحــد قــط مــن ولايــة المــرق والمغــرب والشرطــة«)31(،  مــن العمــل مــا ل

ويمكننــا أن نســتعرض هــذه الولايــات فيمــا يــي: 
  ولايته على الرقة والجزيرة:

ــر  ــة، ويذك ــة الرق ــر بولاي ــن طاه ــه ب ــد الل ــون عب ــة المأم ــف الخليف    كل
اليعقوبــي أنــه »صــرَّ إليــه جميــع أهلهــا، وقــد أمــره بمحاربــة المتغلبــن، وذلــك في 
ســنة )206هـــ ــــ 821م()32(، وأرســل إليــه والده وصيــة، واعتــرت من أهــم الوصايا 

ــة مبكــرة. التــي رســمت لــه طريــق النجــاح في مرحل
    كمــا ولَّ الخليفــة المأمــون عبــدَ اللــه بــن طاهــر ولايــة الجزيــرة، والهــدف 
ـــ823م( )33(.     وينتمي  مــن ذلــك القضــاء على فتنــة نصر ابن شــبث ســنة )209هـــ ـ
نــر بــن شــبث هــذا إلى العنــر العربــي مــن بنــي عقيــل، ومــن أنصــار الخليفــة 
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ــا رأى أن  ــديد عندم ــب الش ــه الغض ــن، وانتاب ــل الأم ــا قت ــار عندم ــد ث ــن، وق الأم
معظــم القــواد مــن العنــر غــر العربــي، فخــرج عــن طاعــة الخليفــة المأمــون ســنة 
ـــ814م( )34(، وســيطر عــى شرق نهــر الفــرات، وقلعة كيســوم لمدة ســنين،  )199هـــ ـ
ــن  ــه مــن الطاهري ــب)35(، وكان أول مــن توجــه إلي وكان يســكن بكســوم شــمال حل
للقضــاء عليــه طاهــر بــن الحســن، لكنــه لــم ينجــح، فأمــر الخليفــة المأمــون ابنــه 
عبــد اللــه بــن طاهــر بتــولي هــذه المهمــة لثقتــه بــه، فقــام  بتضييــق الخنــاق عليــه، 
وحــاصر كســيوم بعدمــا تحصــن نــر خلــف أســوارها المنيعــة، إلا أن عبــد اللــه قــام 
بنصــب المجانيــق وآلات الحصــار حــول المدينــة.    واســتمر في حربــه خمــس ســنين)36(، 
ــه:  ــاء في ــان ج ــاب أم ــه كت ــه إلي ــد الل ــل عب ــح، فأرس ــب الصل ــر لطل ــر ن فاضط
»أمــر المؤمنــن يختــم كتابــه بشــهادة ألا إلــه إلا اللــه ... وضمانــه لــك في دينــه وذمتــه 
ــن  ــتأهل م ــا تس ــك م ــرك، وإنزال ــات جرائ ــك، ومتقدم ــوالف جرائم ــن س ــح، ع الصف
منــازل العــز والرفعــة، إن أتيــت إن شــاء اللــه«)37(.   وفي يــوم الثلاثــاء الســابع مــن 
صفــر ســنة )210هـــ ــــ825م( وصــل نصر بــن شــبث إلى بغــداد، وطلب الأمــان)38(، 
فأجابــه المأمــون، وأنزلــه مدينــة المنصــورة)39( بعــد أن أعلــن توبتــه وندمــه عــى مــا 
ــا للخليفــة- احتفــاء  فعــل)40(، وقــد احتفــى بنــر- وهــو مــاضٍ إلى بغــداد، خاضعً
عظيمــا، وبعــد هــذا الانتصــار أرســل المأمــون عبــدَ اللــه ومعــه محمــد بــن الحســن 

بــن مصعــب إلى بغــداد، حيــث قامــوا بتدمــر قلعــة كيســوم)41(.
ولايته على أرمينيا وأذربيجان: 

ــا،  ــال، وأرميني ــور الجب ــر ك ــن طاه ــه ب ــد الل ــون عب ــة المأم ولى الخليف
ــي  ــي)43(، والت ــك الخرم ــورة باب ــى ث ــاء ع ــك القض ــع لذل ــان)42(، وكان الداف وأذربيج
ــاع  ــك الأوض ــتغل باب ــون)44(، واس ــة المأم ــنة )200هـــ ــــ815م(  في خلاف ــدأت س ب
ــة  ــن هرثم ــم ب ــا حات ــان واليه ــبب إع ــك بس ــة، وذل ــان وأرميني ــة في أذربيج المتردي
ــون في  ــة المأم ــرة الخليف ــن )45(في ح ــن أع ــة ب ــده هرثم ــل وال ــد مقت ــان بع العصي

ــاع)46(.  ــذه الأوض ــه في ه ــك ثورت ــن باب ــذا أعل ــرو؛ ول م
   كان لا بــد مــن القضــاء عــى هــذه الحركــة، فأرســل الخليفــة المأمــون عبــد 
ــه إلى هــذه الحــرب بعــد أن منحــه  ــد الل ــه بــن طاهــر لحــرب بابــك، ومــى عب الل
ــة،  ــة البابكي ــد الحرك ــان وأران مه ــال أذربيج ــت جب ــان، وكان ــة أذربيج ــون ولاي المأم
وكان مركزهــا في البنــذ)47(، حيــث اســتطاع بابــك أن يؤلــف جيشًــا كبــرًا حــارب بــه 
ــك الفــرة، وكان ســببُ نجاحــه في الحــروب أنَّ مــن كان  ــة العباســية خــال تل الدول
معــه أعــرف بجبــال المنطقــة، حيــث كانــوا يقومــون بتضييــق الخنــاق عــى أعدائهــم 
ــر  ــية، فيذك ــائل السياس ــزه بالوس ــة مرك ــك تقوي ــاول باب ــد ح ــم)48(.   وق وهزيمته
ــد وأمــر بعــض  ــع عصمــت الكــردي )صاحــب مرن ــه اســتطاع أن يقن ــي أن اليعقوب
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ــتمالة  ــعى لاس ــك)49(، وس ــة باب ــل في طاع ــى دخ ــان( حت ــة في أذربيج ــل الكردي القبائ
الأرمــن فلــم ينجــح إلا مــع فئــة صغــرة منهــم في مقاطعــة ســيونيا، والتــي انضمــت 
إليــه، ووثقــت الروابــط معــه بزواجــه مــن ابنــة  أميرهــم)50(. وكاد جيــش عبــد اللــه 
أن يلحــق الهزيمــة بجيــش بابــك، ولكــن بابــك- بعــد أن تحقــق مــن الهزيمــة- لجــأ  
إلى حصــون منيعــة في جبــال أذربيجــان، وصعــب عــى جيــش ابــن طاهــر ملاحقتــه 
ــك، لكــن  ــه بــن طاهــر ضرب الحصــار عــى باب ــد الل ــه، ورغــم أن عب والقضــاء علي
ــــ828م(؛ دفعاً  صعوبــة الجبــال، ووصــول خــر وفــاة أخيــه طلحة ســنة )213هـــ ـ
بــه إلى أن يتراجــع عــن مواصلــة الحصــار، وينســحب عائــداً إلى بــاده، وخاصــة بعــد 
أن بلغتــه أنبــاء ظهــور فتنــة الخــوارج في خراســان؛ ممــا جعــل ثــورة بابــك تســتمر 
أكثــر مــن عشريــن ســنة)51(. وقــد انتهــت هــذه الحركــة في عهــد الخليفــة المعتصــم 
ــة  ــم الولاي ــه المعتص ــد ل ــن فعق ــده الأفش ــا لقائ ــاء عليه ــة القض ــند مهم ــد أن أس بع
عــى الجبــال، ووجهــه بالقضــاء عــى بابــك، ســنة )220هـــ ــــ835م(، وذلــك يــوم 
الخميــس لليلتــن خلتــا مــن جمــادى الآخــرة )52(، حيــث اســتطاع القضــاء عــى بابــك 
ـــ836()53(، وقــد أشــار المســعودي في كتابــه مــروج الذهــب  وأتباعــه ســنة )222هـــ ـ
ــه كل  ــاف ب ــان، ويط ــك إلى خراس ــل رأس باب ــال: »وحُمِ ــة فق ــذه الحرك ــر ه إلى خط
ــم  ــره، وعِظَ ــتفحال أم ــن اس ــاس م ــوس الن ــا في نف ــا، لم ــا وكوره ــن مدنه ــة م مدين
شــأنه، وكثــرة جنــوده، وإشرافــه عــى إزالــة ملــك، وقلــب أمــة وتبديلهــا«)54(، وأمــر 
ــة نحــو ألــف شــخص)55(،  ــل مــن الخرمي ــد قت ــه، وق المعتصــم بقطــع رأســه وصلب
حيــث كان الهــدف مــن قتالــه هــو القضــاء عــى مذهبــه، وتعاليمــه الفاســدة لنظــم 

الإســام.
ولايته على طبرستان:

مــن الولايــات التــي تــولى عليهــا عبــد اللــه بــن طاهــر ولايــة طبرســتان، حيث 
ــار بهــا)56(، وهــو رجــلٌ مــن أحفــاد  ــم تكليفــه بمهمــة القضــاء عــى ثــورة المازي ت
ــة)58(،  ــام إلى المزدكي ــن الإس ــد ع ــانية()57(، ارت ــة الساس ــراء الدول ــد أم ــوخرا )أح س
ويعَــدُّ مــن رؤســاء الأعاجــم، أخرجــه شــهريار بــن شــرويه مــن طبرســتان، فالتجــأ 
إلى المأمــون، وتســمى بمحمــد، وفي ســنة )210هـــ ــــ825م( مــات شــهريار، فرجــع 

مازيــار إلى طبرســتان)59(، ثــم ولاه المأمــون عليهــا وعــى ورويــان)60( ودنباونــد)61(.
ــرد  ــار أن ينف ــتطاع المازي ــه، واس ــا لنفس ــون، ودع ــع المأم ــث أن خل ــا لب فم
ــال  ــه، واحت ــاء عمومت ــل أبن ــيه، وقت ــن منافس ــص م ــد أن تخل ــان بع ــم خراس بحك
ــم  ــم، وأخضعه ــاً الديل ــارب أيض ــر، و ح ــم الكث ــل منه ــن، وقت ــاء شروي ــى أبن ع
لنفــوذه)62(، لكــن المازيــار خلــع الطاعــة في ســنة )224هـــ ــــ 838م (، واســتخف 
بالمســلمين والإســام، وزاد مــن خطــورة الأمــر أن المازيــار اعتنــق المزدكيــة)63(، وقــام 
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ــتباح  ــورها، واس ــرَّب س ــا، وخ ــس فخربه ــة طمي ــار إلى مدين ــه قوهي ــه أخي بتوجي
ــد  ــه في عه ــتدت فتنت ــي، واش ــن ب ــم م ــي منه ــرب، وب ــن ه ــم م ــرب منه ــا، فه أهله
ــد شــجعه عــى  ــل: إن الأفشــن ق ــد قي ــا لآل طاهــر، وق ــث كان منافسً المعتصــم؛ حي
الخــروج، لكــن الأفشــن أنكــر ذلــك، وصدقــه المازيــار عندمــا كانــا في الحبــس بعــد 
هزيمتــه)64(.  وكانــت بــن المازيــار وبــن عبــد اللــه بــن طاهــر عــداوةٌ شــديدة؛ ممــا 
ــة في  ــة الطاهري ــة الدول ــتان إلى خزان ــراج طبرس ــال خ ــض إرس ــار إلى رف ــع المازي دف
ــولي  ــل ت ــم قب ــة المعتص ــالها إلى الخليف ــوم بإرس ــك يق ــل ذل ــان)65(، وكان قب خراس
عبداللــه بــن طاهــر ولايــة طبرســتان،  وبعــد تــولي عبداللــه أمــره بإرســالها إليــه)66(، 
ــم يقــوم الخليفــة بإرســالها إلى  ــه كان يرفــض تســليمها إلا إلى الخليفــة، ومــن ث لكن
عبداللــه بــن طاهــر بعــد أن يتســلمها مــن أصحــاب المازيــار في همــذان، ولــم يكتــفِ 
ــوال،  ــادة الأم ــم بإع ــل طالبه ــن، ب ــراج للطاهري ــع الخ ــن دف ــاع ع ــن الامتن ــك م بذل
ــة  ــن طاهــر يأمــره بمحارب ــه ب ــب المعتصــم إلى عبدالل ــه الخــراج، فكت وأن يدفعــوا ل
ــت  ــه، وكان ــد الل ــال عب ــى قت ــه ع ــار يحرض ــن إلى المازي ــب الأفش ــار)67(، وكت المازي
نيــة الأفشــن في ذلــك أن يعهــد إليــه المعتصــم بمحاربــة المازيــار، وأنــه أجــدر مــن 
عبــد اللــه بــن طاهــر بخراســان)68(.     ويذكــر الطــري أنَّ المازيــار دعــا النــاس إلى 
ــذ)69(،  ــرج الأصبهب ــهم في ب ــن، فحبس ــم الرهائ ــذ منه ــاً، وأخ ــوه كره ــه، فبايع مبايعت
ــل بالعــرب  ــار بالتنكي ــاع، وانتهــب أموالهــم، وأمــر المازي ــام عــى أصحــاب الضي وق
ــت  ــار كان ــورة المازي ــدوري أن »ث ــر ال ــرو)70(.    ويذك ــهم بم ــر بحبس ــم، وأم وأبنائه
حركــة فارســية سياســية، تهــدف إلى التخلــص مــن ســلطان العــرب، واتخــذت المذهب 
الخرمــي شــعارها، لتضــم قــوى الطبقــات العامــة ضــد ســلطان بنــي العبــاس«)71(. 
وكان المازيــار يكتــب لبابــك ويحرضــه، ويعــده بمناصرتــه)72(، وذكــر البــاذري »أن 
المازيــار كفــر وغــدر«)73(، وكانــت نهايتــه ســنة )225هـــ ــــ839م(، حيــث قــام عبد 
اللــه بــن طاهــر بتوجيــه عمــه الحســن بــن الحســن بــن مصعــب لمحاربتــه، وضــمَّ 
إليــه جيشــاً كبــراً، ووجــه المعتصــم مــن قبلــه محمــد بــن إبراهيــم بــن مصعــب في 
جمــع كثيــف آخــر، وضــم إليــه القائــد الحســن بــن قــاري الطــري، ووجــه منصــور 
بــن الحســن صاحــب دنباونــد إلى مدينــة الــري؛ ليدخــل طبرســتان مــن ناحيــة الــري، 
ــار؛  ــود المازي ــت جن ــب، وهزم ــن كل جان ــتان م ــود بطبرس ــذه الجن ــت ه ــد أحاط وق
فانهــارت قــواه عندمــا رأى الجيــوش تحيــط بــه، وأن أتباعــه قــد تخلــوا عنــه، ووثــق 
بأمــان قوهيــار لــه، وكان الطاهريــون قــد قامــوا باســتمالته عــى أن يســلمهم المازيــار 
ــار  ــليم المازي ــار بتس ــام قوهي ــل ق ــتان، وبالفع ــك طبرس ــى مل ــل ع ــل أن يحص مقاب
ــتان،  ــم طبرس ــوْه حك ــار؛ فولَّ ــم لقوهي ــد وعده ــون عن ــن، وكان الطاهري إلى الطاهري
لكنــه لــم يمكــث طويــا، فقــد قتلــه بعــض خاصــة أخيــه، فتولاهــا عبــد اللــه بــن 



46 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد التاسع   صفر  1443ه ـ      - سبتمبر  2021م

حياة عبد الله بن طاهر في ظل الخلافة العباسية )182-230 هـ/ 799-844م(

طاهــر)74( وكان المازيــار قــد ســلَّمه قوهيــار إلى حســن بــن الحســن، ثــم تســلمه عبــد 
اللــه بــن طاهــر ووجهــه إلى ســامراء في شــوال، وأمرهــم بتســليم المازيــار وأهــل بيتــه 
إلى محمــد بــن إبراهيــم، وقــد أمــر بحملــه عــى فيــل، لكــن رفــض المازيــار أن يركــب 
الفيــل، فأدٌْخِــل عــى بغــل إلى المعتصــم، فجلــس في دار العامــة لخمــس ليــال خلــون 
ــاً  ــذي كان محبوس ــن ال ــن الأفش ــه وب ــع بين ــة فجم ــر الخليف ــدة، وأم ــن ذي القع م
قبــل ذلــك بيــوم، فأقــر المازيــار أن الأفشــن كان يكاتبــه ويحرضــه عــى العصيــان 
عــى عبــد اللــه بــن طاهــر، فأمــر بــرد الأفشــن إلى محبســه، وأمــر بــرب المازيــار، 
ــب  ــب بجن ــياط)75(، وصل ــم الس ــن أل ــات م ــوطا؛ً فم ــن س ــة وخمس ــرب أربعمائ ف
بابــك)76(، وقــد تثبَّــت المعتصــم مــن صــدق كل مــا بلغــه عــن الأفشــن، واطلــع عــى 
ــذا  ــار به ــرف المازي ــد اع ــار، وق ــن إلى المازي ــو الأفش ــلها أخ ــي أرس ــب الت كل الكت
ــات في  ــا، وم ــا ذكرن ــه كم ــم، فحبس ــه المعتص ــب علي ــد غض ــن فق ــا الأفش ــر، أم الأم
محبســه، وذلــك في شــعبان ســنة )226هـــ ــــ840م(، وصلــب على بــاب العامــة ليراه 
النــاس)77(.   وهكــذا يتبــن لنــا الــدور الكبــر الــذي قــام بــه عبــد اللــه بــن طاهــر 
يــة بــن الأفشــن  والمازيــار أمــام الخليفــة المعتصــم، والتــي  ِّ في كشــف المكاتبــات السِّ
حرَّضَــه فيهــا عــى الخــروج والعصيــان، ودوره الكبــر أيضــاً في القضــاء عــى هــذه 
الفتنــة، والتــي كادت تعصــف بالدولــة الطاهريــة والخلافــة العباســية، وبهــذا أصبــح  
الطاهريــون أولَ مــن حكــم طبرســتان كلَّهــا، ســهولهَا وجبالهَــا، مــن غــر حكامهــا 
المحليــن بعــد الإســام، وقــد اســتمرت تحــت حكمهــم حتــى غلــب عليهــا الحســن بــن 

زيــد العلــوي ســنة )250ه ــــ 864م()78(.
ولاية عبد الله بن طاهر على مصر والشام:

 توالــت نجاحــات عبــد اللــه بــن طاهــر، وثبتــت قدمــه في القضــاء عــى الفتــن 
والقلاقــل، وعــا شــأنه عنــد العباســيين، كيــف لا؟ وقــد فــرغ مــن الجزيــرة، وظفــر 
بــــ )نــر بــن شــبث(، وأبــى بــاءً حســناً في بــاد الشــام، حيــث نجــح هنــاك في 
ــة، والعشــائر، والصعاليــك)79(، والزواقيــل)80(، وقــام  إخضــاع رؤســاء القبائــل العربي
ــاس،  ــح الن ــا نظــر في مصال ــة، كم بهــدم حصــون المعــرة)81(، وأعطــى الأمــان للرعي
ــال  ــم بح ــا اهت ــه)82(، كم ــر إلي ــد نظ ــد إلا وق ــقَ أح ــم يب ــراج، فل ــم الخ ــع عنه ووض
ــا أدرك  ــق)83(، وهن ــى دمش ــري ع ــان الم ــن عثم ــة ب ــتخلف صدق ــم اس ــاء، ث العلم
المأمــون جــدارة عبــد اللــه بــن طاهــر بولايــة مــر، إضافــة إلى بــاد الشــام، فــولاه 
إياهــا)84(، ويذكــر أن المأمــون قــد استشــار طاهــر فيمــن يوليــه مــر، فأشــار بولــده 
ــه تعــالى منــذ  ــه بــن طاهــر: »قــد اســتخرت الل ــه)85(؛ حيــث قــال لعبــد الل عبــد الل
شــهر، وقــد رأيــت أن الرجــل يصــف ابنــه ليطريــه وليرفعــه، وقــد رأيتــك فــوق مــا 
وصفــك أبــوك«. وكانــت بمــر بعــض الثــورات المشــتعلة، ومنهــا ثــورة عبيــد اللــه 
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بــن الــري، وذلــك أن عبيــد اللــه قــد حدثتــه نفســه بالاســتقلال بحكــم مــر)86(، 
ــر  ــن طاه ــه ب ــدَ الل ــونُ عب ــه المأم ــة)87(، فوجَّ ــراج إلى الخلاف ــل الخ ــد يرس ــم  يع فل
لقتــال عبيــد اللــه بــن الــري، وتهدئــة الأحــوال في الإســكندرية، فخــرج مــن العــراق 
ــن الجــروي)88( اســتقبالا  ــد اســتقبله عــي ب ــى اقــرب مــن مــر، وق بجيوشــه حت
حســناً، وانضــم إليــه، وقــدم إليــه الأمــوال)89(، وكان عبيــد اللــه بــن الــري يســتعد 
لقتــال عبــد اللــه بــن طاهــر، والتقــى الطرفــان خــارج مــر، وانتهــى الأمــر بانتصار 
عبــد اللــه بــن طاهــر، وهــروب عبيــد اللــه بــن الــري إلى صعيــد مــر، وتحصنــه 
نــه عبــد اللــه، وتوجــه  هنــاك، فضيــق عليــه الخنــاق حتــى طلــب الأمــان بــروط، فأمَّ
إلى المأمــون، حيــث أعطــى عبــد اللــه بــن طاهــر عــرة آلاف درهــم)90(، وعفــا عنــه)91(، 
وهنــا ظهــرت حكمــة عبــد اللــه بــن طاهــر في حســن معاملتــه لـــ عبيــد اللــه بــن 
الــري، فقــد اســرضاه بولايــة الصعيــد شــهرين، ثــم ســره إلى العــراق؛ وذلــك لكــي 
ــد  ــن طاهــر ق ــه ب ــد الل ــي في تاريخــه أن عب ــاء المســلمين، وذكــر اليعقوب يحقــن دم
اشــتبك مــع عبيــد اللــه بــن الــري في بعــض الأحيــان، حتــى جعــل أصحــاب عبيــد 
اللــه يســتأمنون شــيئاً بعــد شيء، حتــى لــم يبــق معــه ممــن كان يعتمــد عليــه أحــد، 
غ لــه مــا أخــذ، ويطُلــقَ لــه  فلمــا رأى عبيــد اللــه ذلــك طلــب الأمــان، عــى أن يسَُــوِّ
ــو شرط أن  ــال: »ل ــان، وق ــاه الأم ــك، وأعط ــه إلى ذل ــهرين، فأجاب ــدِ ش ــةَ الصعي جباي
أضــع لــه خــدي في الأرض يطــأ عليــه لفعلــت، وكان ذلــك قليــاً عنــدي في جنــب مــا 
ـــ826م( )92(. وبعــد  أوثــره مــن حقــن الدمــاء«، وكان ذلــك في صفــر ســنة )211هـــ ـ
ذلــك توجــه عبــد اللــه بــن طاهــر إلى الإســكندرية لحــل مشــكلة الربضيــن)93(، حيــث 
أرادوا الاســتيلاء عليهــا أثنــاء فــرة حكــم عبــد اللــه بــن الــري )94( )أخــو عبيــد اللــه 
بــن الــري(، حيــث توجهــوا إلى مدينــة الإســكندرية بأمــر مــن الأمــر الأمــوي الحكــم 
بــن هشــام، وكانــوا قــد نشــطوا في الفــرة  التــي اشــتدت فيهــا الفتنــة بــن الأمــن 
والمأمــون، وأرادوا  اســتغلال الفرصــة في منازعــة الخلافــة العباســية. وبعدهــا أرســل 
المأمــون عبــد اللــه بــن طاهــر، فتوجــه عبــد اللــه إلى الإســكندرية التــي اعتصــم بهــا 
ــه بــرط  ــح، وقــد وافــق علي ــوا الصل ــون، فحاصرهــم لمــدة أســبوعين، فطلب الربضي
خروجهــم مــن الإســكندرية، فقبلــوا بذلــك، وتوجهــوا إلى جزيــرة كريــت تحــت قيــادة 
زعيمهــم أبــي حفــص عمــر بــن عيــى البلوطــي )95(،  وقــد اســتطاعوا الاســتيلاء عــى 
ــدت  ــا أخم ــي، ولم ــم البيزنط ــن الحك ــا م ــش()96(، وتخليصه ــت )إقريط ــرة كري جزي
ــد  ــك)97(، وق ــه بذل ــه يهنئ ــد الل ــب إلى عب ــرُ، كت ــونَ الخ ــغ المأم ــر، وبل ــة في م الفتن
رجــع عبــد اللــه بــن طاهــر مــن الإســكندرية، واســتخلف عليهــا إليــاس بــن أســد بــن 
ـــ825م()99( ، ثــم توجــه إلى الفســطاط بعد  ســامان)98(، وكان فتحهــا ســنة )210هـــ ـ
حــوالي أربعــة أشــهر، وقــد ولاه الخليفــة المأمــون خراجَهــا ســنةً، وقــد صعــد عبــد 
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اللــه المنــر ولــم ينــزل حتــى فــرّق جميــع ذلــك )100(. وعندمــا قــى عــى الفــوضى 
التــي كانــت ســائدة في بــاد مــر، اســتجابت لــه الرعيــة بالطاعــة، وراح الشــعراء 
ــه  ــد الل ــه وسياســته)101( ولا خــاف بــن المؤرخــن في شــدة ولاء عب يمدحــون فضائل
بــن طاهــر للدولــة العباســية، واعترافــه بالفضــل للخلفــاء العباســيين، إذْ لــم يظُهــر 
أي بــوادر تــدل عــى خــاف ذلــك، وقــد حــاول أحــد إخــوة المأمــون )102(.  تحذيــره 
ــاء وجــوده في مــر )103(، فأرســل  ــه بــن طاهــر إلى العلويــة أثن ــد الل مــن ميــول عب
ــه في البيعــة لأحــد  ــه، وأمــره أن يرغب ــه؛ ليعــرف مــدى ولائ ــه رجــاً مــن خاصت إلي
العلويــن وهــو القاســم بــن إبراهيــم بــن طباطبــا)104(، فتوجــه الرجــل إلى عبــد اللــه 
ــه نهــره، وأبــدى اعتراضــه  بــن طاهــر)105( يرغبــه في بيعــة القاســم، ولكــن عبــد الل
عــى ذلــك قائــا)106(: »تجَِــيء إليَّ وأنــا في هــذه الحالــة التــي تــرى، لي خاتــم في المــرق 
جائــز، وفي المغــرب، وفيمــا بينهمــا أمــر مطــاع، وقــولي مقبــول، ثــم مــا ألتفــت يمينــي 
ولا شــمالي وورائــي أو قدامــي إلا رأيــت نعمــة لرجــل أنعمهــا عــيَّ، ومنهــا ختــم بهــا 
رقبتــي ... تفضــا وكرمــا، وتدعونــي إلى الكفــر بهــذه النعمــة وهــذا الإحســان، وتقول: 
أغْــدرُ بمــن كان أولى لهــذا! وأســعى في إزالــة خيــط عنقــه، وســفك دمه!...إلــخ«، فعــاد 
الرســول إلى بغــداد، وأبلــغ المأمــون بمــا دار بينــه وبــن عبــد اللــه، فاطمــأن المأمــون 
ــال  ــر بأعم ــن طاه ــه ب ــد الل ــام عب ــه)107(. وق ــن موقف ــدى سروره م ــه، وأب ــن جهت م
جليلــة في فــرة ولايتــه لمــر، حيــث ضبــط الأمــور فيهــا، ونظــم إدارتهــا)108(، وعــادت 
بفضــل جهــوده ولايــةً خاضعــةً للخلافــة بعــد أن ســادت فيهــا المشــاكل، وقــد أقــره 
الخليفــة المأمــون عبــد اللــه بــن طاهــر واليــا عليهــا. ومــن أعمالــه في مــر أنــه ولَّ 
عيــى بــن المنكــدر القضــاء، وأمــر بتوســيع مســجد عمــرو بــن العــاص إلى الضعــف، 
ــهل  ــراج س ــى الخ ــودي)109(، وع ــد الجل ــن يزي ــى ب ــر عي ــى م ــتخلف ع ــم اس ث
ــاوي،  ــخ الع ــة البطي ــتحدث زراع ــاً)110(، واس ــدر قاضي ــن المكن ــن اب ــد، وع ــن أحم ب
فنســب إليــه، وقيــل: إنــه أحــر زراعتــه معــه مــن خراســان)111(، وبعــد أن اســتقرت 
ــه إلى العــراق في رجــب ســنة )212هـــ ــــ827م(، حيــث قضى  الأحــوال في مــر، توجَّ
ــه عليهــا  ــه فيهــا وولايت فيهــا ســبعة عــر شــهراً وعــرة أيــام)112(، وانتهــت مهمت
خــر قيــام، حتــى ولَّ المأمون أخــاه المعتصــم في ســنة )213هـ ــــ828م( عليهــا)113(، 
وكانــت أعمــالُ عبــد اللــه بــن طاهــر في مــر وقضــاؤُه عــى الفتــن فيهــا خــرَ دليــل 
عــى ولاء آل طاهــر للخلافــة العباســية. وكمــا أن المأمــون قــد قلــده مــر أيضــاً قلــده 
ولايــة المغــرب)114(، حيــث يذُكَــر أن عبــد اللــه قــدم مــن المغــرب إلى مدينــة الســام في 
ســنة )211هـــ ــــ826م(، فاســتقبله العبــاس بــن المأمــون، وأبــو إســحق المعتصــم، 
وعامــة النــاس، وقــد قــدم هــو ومــن تغلــب معــه عــى الشــام كابــن الــرج، وابــن 

الجمــل، وابــن أبــي الصفــر)115(
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أ.نوف علي ناصر آل بريق 

ولايته على خراسان: 
     بعــد وفــاة طلحــة بــن طاهــر في ســنة )214هـــ ــــ829م( أرســل المأمون  
ــا  ــن طاهــر، فقام ــه ب ــد الل ــم إلى عب ــن أكث ــى ب ــم والقــاضي يحي ــن إبراهي إســحق ب
بتعزيتــه في وفــاة أخيــه)116(، وتخيــره بــن ولايــة خراســان، أو الجبــال، أو أرمينيــة، 
أو أذربيجــان، فاختــار خراســان)117(، وكان عبــد اللــه بــن طاهــر يقيــم بالدينــور)118(، 
ــة  ــام لمحارب ــن هش ــي ب ــدب ع ــه بن ــار علي ــة، وأش ــه الخليف ــر ب ــا أم ــل لم فامتث
بابــك)119(، وكان ســببُ توليتــه خراســان هجــومَ الخــوارج عــى أهــل قريــة الحمــراء 
بنيســابور)120(، واســتفحال أمرهــم بقتــل وســبي الكثــر مــن أهلهــا، خاصــة النســاء 
ــد  والأطفــال)121(، وقــد تضايــق المأمــون لذلــك، وقــرر إســناد أمــور خراســان إلى عب
اللــه بــن طاهــر؛ ممــا يــدل عــى أهميتهــا عنــده، وعنــد عبــد اللــه بــن طاهــر، وقــد 
ــمائة  ــون خمس ــاه المأم ــون، فأعط ــة المأم ــة الخليف ــك بموافق ــا وذل ــاً عليه ــدم والي تق
ــدى  ــه)122(. وأب ــور ولايت ــتقر أم ــى تس ــه حت ــى نفقات ــا ع ــتعين به ــار؛ ليس ــف دين أل
ــك  ــون،  وذل ــة المأم ــه في خدم ــره وتفاني ــن تدب ــة، وحس ــه للخلاف ــه إخلاص ــد الل عب
بنجاحــه في القضــاء عــى الفتــن التــي هــددت الخليفــة عقــب عودتــه إلى بغــداد؛ ممــا 
جعــل المأمــون يثــق فيــه، ويأمــن إلى ولايتــه، وبذلــك ازداد نفــوذ الطاهريين، واتســعت 
إمارتهــم بتــولي عبــد اللــه بــن طاهــر حكــم خراســان عــام )214هـــ ــــ829م()123(، 
، وكرمــانَ، والأراضي التــي  ــه الــريَّ ــه بــأن أضــاف إلي وكافــأه المأمــون عــى ولائــه ل
ــه بــن طاهــر للخليفــة المعتصــم كفاءتــه في  تقــع شرقــي خراســان، وأثبــت عبــد الل
ــه  ــرة ولايت ــة  في ف ــارة الطاهري ــد أركان الإم ــتطاع توطي ــان، فاس ــور خراس إدارة أم
التــي اســتمرت حتــى أوائل عهــد الخليفــة الواثــق)124(، فعمــر الأربطــة بخراســان)125(، 
وعنــى بشــعبها، وقــام عــى مصالحهــم، ونــرََ التعليــم بــن الطبقــات الدنيــا، ورفــع 
الظلــم بصفــة عامــة عــن الرعيــة)126(، والواقــع أن عبــد اللــه بــن طاهــر لــم يحــاول 
الانفصــال عــن الخلافــة العباســية، فــكان منحــازًا للعباســيين لمــا قدمــوه لأسرتــه مــن 
خدمــات)127(؛ وتعــاون معهــم في إخمــاد ثــورة محمــد بــن القاســم العلــوي الــذي ثــار 
بخراســان عــام )219هـــ ـ 834م()128(، وقــدَّر المعتصــم للطاهريــن بصفــة عامــة، 
ــة  ــبيل معاون ــا في س ــي بذله ــود الت ــة، الجه ــة خاص ــر بصف ــن طاه ــه ب ــد الل ولعب
الخلافــة، واتضــح ذلــك في حديثــه لإســحق بــن إبراهيــم عندمــا أبــدى اســتياءه مــن 
الأتــراك، وندمــه عــى منحهــم الســلطات الواســعة بقولــه: »نظــرت إلى أخــي المأمــون 
ــه  ــال ل ــح أحــد منهــم، فق ــم يفل ــةً ل ــا أربع ــة ... واصطنعــت أن ــع أربع ــد اصطن وق
ــت  ــد رأي ــن فق ــن الحس ــر ب ــال: طاه ــوك؟ ق ــم أخ ــن اصطنعه ــن الذي ــحق: وم إس
ــه، وأنــت، فأنــت  ــرَ مثل ــم يُ ــه بــن طاهــر فهــو الرجــل الــذي ل ــد الل وســمعت، وعب
ــل  ــن مث ــم، وأي ــن إبراهي ــد ب ــوك محم ــدا، وأخ ــك أب ــلطان من ــاض الس ــه لا يعت والل
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حياة عبد الله بن طاهر في ظل الخلافة العباسية )182-230 هـ/ 799-844م(

محمــد«)129(.   وحكــم عبــد اللــه بــن طاهــر خراســانَ مــدة أربعَ عشرةَ ســنةً، اســتقرت 
فيهــا أمــور البــاد، حيــث يعُــدُّ عهــدُه العهــدَ الذهبــي للدولــة الطاهريــة، وقــد ذكــر 

اليعقوبــي أنــه »حكــم خراســان كمــا لــم يحكمهــا أحــد مثلــه«)130(.
ولاية الشرطة: 

وفي العــر العبــاسي تــم تخصيــص ديــوان جديــد للشرطــة)131(، وكان موقــع 
ــطري  ــن ش ــط ب ــذي يرب ــر ال ــاب الج ــن ب ــرب م ــداد بالق ــس في بغ ــة الرئي الشرط
المدينــة)132(، أمــا في خراســان فمقــر الشرطــة بالقــرب مــن المســجد الجامــع في مدينــة 
ــض  ــا بع ــت فيه ــرات يبي ــرة أو حج ــى حج ــة( ع ــوي )دار الشرط ــرْو)133(، ويحت م
رجــال الشرطــة في ليــالٍ معلومــة)134(، كمــا خصــص بهــا ســجنا خاصــا يــودع فيــه 
ــة  ــس الشرط ــة«، ومجل ــس الشرط ــروف »بحب ــجن المع ــو الس ــجناء، وه ــض الس بع
يمــارس فيــه صاحــب الشرطــة بعضًــا مــن أعمالــه، ومنهــا: تلقــي الشــكاوى، والقيام 
بالاســتجوابات، والمحاكمــات، وتنفيــذ الأحــكام والعقوبــات المختلفــة)135(، ومــن ذلــك 
مــا يـُـروَي عــن صَلْــب كلٍّ مــن بابــك الخرمــي والمازيــار بســامراء عــى العقبــة التــي 
ــف  ــي تكل ــال الت ــم الأعم ــن أه ــات م ــذ العقوب ــة)136(، وتنفي ــس الشرط ــرة مجل بح
ــة  بهــا الشرطــة، مثــل إقامــة  الحــدود، كمــا لجــأ الفقهــاء إلى إضافــة عقوبــة طويل
الأمــد، ألا وهــي عقوبــة الســجن التــي ظهــرت بســبب تطــور المجتمــع الإســامي، وأول 
ــه(، لكنهــا نظمــت في  ــه عن ظهورهــا في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )رضي الل
عهــد الأمويــن،  وكان لهــا ديــوان يــرف عليهــا)137(.  و )خليفــة صاحــب الشرطــة( 
ــي  ــة الرجــل الثان ــاسي الأول، فــكان بمنزل مــن أهــم رجــال الشرطــة في العــر العب
ــباب،  ــدة أس ــب لع ــذا المنص ــود ه ــرورة إلى وج ــت ال ــة )138(، ودع ــوان الشرط في دي
ــك كان  ــة؛ ولذل ــب الشرط ــق صاح ــى عات ــاة ع ــؤولية الملق ــم المس ــا: عظ ــن أهمه م
ــه،  ــه ل ــه وموالات ــه وكفاءت ــق في خبرت ــن شــخص يث ــة إلى تعي ــب الشرط ــأ صاح يلج
ــدًا  ــه بــن طاهــر قائ ــدَ الل ــه، ونجــد الخليفــة يعــن المأمــون عب كخليفــة أو نائــب ل
ــن الحســن، بعدمــا  ــه طاهــر ب ــة عــن أبي لشرطــة بغــداد )عاصمــة الخلافــة(، نياب
أثبــت جــدارة عســكرية في حروبــه وفتوحاتــه)139(. وتعاقــب أمــراء الدولــة الطاهريــة 
عــى منصــب صاحــب الشرطــة، وتــولى بعضهــم منصــب شرطــة بغــداد وســامراء، 
ومكثــوا في منصــب شرطــة بغــداد بعــد ســقوط دولتهــم في المــرق الإســامي)140(، وفي 
ســنة )206هــــ ــــ821م( ولَّ عبــدُ اللــه بــن طاهــر إســحقَ بــن إبراهيــم المصعبــي 
هــذا المنصــب، وجعلــه خليفَتَــه عــى مــا كان والــده قــد اســتخلف فيــه مــن الــرط 
وأعمــال بغــداد، وظــل يــي الشرطــة منــذ ســنة )206هــــ ــــ821م()141( إلى وفاتــه 
ــن  ــةٍ م ــر أربع ــال ع ــة خ ــاً لشرط ــتمر والي ــنة )235هـــ ــــ849م()142(، واس س
خلفــاء الدولــة العباســية )المأمــون، والمعتصــم، والواثــق، والمتــوكل()143( وإن دل ذلــك 
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ــه  ــد الل ــب عب ــا نائ ــع به ــي تمت ــة الت ــاءة الشرطي ــى الكف ــدل ع ــا ي ــى شيء، فإنم ع
بــن طاهــر إســحق بــن إبراهيــم، وعــى الثقــة الكبــرة التــي أولتهــا الدولــة العباســية 
للطاهريــن، وعندمــا تــولى المعتصــمُ الخلافــة ســنة )218هـــ ــــ833م( أقــر إســحق 

عــى نيابتــه عــن منصــب عبــد اللــه بــن طاهــر)144( .
ــة،  ــب الشرط ــا: كات ــة، منه ــوان الشرط ــل دي ــف داخ ــدة وظائ ــتهرت ع اش
ــة  ــة بمنزل ــبَ الشرط ــدُّ كات ــه، ويعُ ــه، وخادم ــة، وحاجب ــب الشرط ــول صاح ورس
الســاعد الأيمــن لصاحــب الشرطــة، وبخاصــة عنــد عقــد مجالــس الشرطــة للتحقيــق 
ــق  ــي تتعل ــات الت ــداد كل الكتاب ــن وإع ــن تدوي ــؤول ع ــو المس ــل، وكان ه والفص
ــة  ــة إلى الخليف ــب الشرط ــات صاح ــه في المنازع ــا مايرفع ــة، وأهمه ــي الأمني بالنواح
العبــاسي أو الــوالي)145(.  ومهمــة الشرطــة حفــظ الأمــن والنظــام، وتتبــع مــن يثــرون 
ــا  ــك، ومنه ــة ذل ــدة لمكافح ــائل عدي ــة وس ــامراء، وللشرط ــداد وس ــغب في بغ الش
الرقابــة عــى الأماكــن المشــبوهة كالخانــات، والمقاهــي، والحمامــات، وأماكــن الــراب 
واللهــو)146(، والرقابــة عــى الأشــخاص الخطريــن عــى الأمــن كالغربــاء، والمشــاغبين، 
ــلطة  ــت س ــل تح ــن، وتعم ــدع، والمخالف ــاب الب ــبوهين، وأصح ــن، والمش والمنحرف
الشرطــة شــبكةٌ مــن العيــون والجواســيس، مهمتهــا جمــع المعلومــات عــن الأماكــن 
والأشــخاص؛ تحســبا لوقــوع الجرائــم، أو لمنــع حدوثهــا، وممــا يــروى عــن اســتخدام 
الشرطــة للتجســس في عملهــا ويؤكــده، أنــه جــاء أحــد الرجــال إلى صاحــب الشرطــة 
ــن  ــحق ع ــه إس ث ــه، فحدَّ ــن أهل ــرأةٍ م ــأن ام ــه بش ــي، وحدث ــحق المصعب ــهير إس الش
المــرأة وأحوالهــا، حتــى بهُِــت الرجــلُ منــه)147(، ومــن الوســائل أيضًــا التفتيــش، للتأكد 
ــاتُ  ــارة حــول شــخص مــا، ومــن الوســائل أيضــا الدوري مــن صحــة الشــبهات المث
الليليــة، كان يقــوم بهــا العســس، وهــي مــن الوســائل الأساســية التــي امتــازت بهــا 
ــة إلى  ــرق المؤدي ــد الط ــة رص ــال الشرط ــن أعم ــامية،  وم ــارة الإس ــة في الحض الشرط
البــاد، ومراقبــة التجــارة، وشــاركت الشرطــة في محنــة خلــق القــرآن ســنة )218هـــ 
ــــ 833م(، عندمــا أرســل الخليفــة المأمــون إلى إســحق المصعبــي )نائــب عبــد اللــه بن 
طاهــر عــى الشرطــة( يأمــره بامتحــان القضــاة، والفقهــاء، والمحدثــن في قضيــة خلق 
القــرآن )148(. وإقامــة الحــدود فقــد أولاهــا الطاهريــون عنايــةً كبــرة، وذكــر  طاهــر 
ــم  ــاب الجرائ ــه في أصح ــدودَ الل ــم ح ــاً: »أق ــهورة قائ ــه المش ــن في وصيت ــن الحس ب
ــن  ــه«)149(، وم ــاون ب ــك، ولا تته ــل ذل ــتحقوه، ولا تعط ــا اس ــم وم ــدر منازله ــى ق ع
ــبَ  ــبَ بابــك الخرمــي، وصل أشــهر الحــوادث التــي قامــت بهــا الشرطــة، قتــلَ وصل
ر بــه بابــك الخرمــي،  أخيــه عبــد اللــه في بغــداد، ومــن الحــدود التشــهير؛ وممــن شُــهِّ
حيــث طافــت بــه الشرطــة في شــوارع مدينــة ســامراء قبــل قتله)150(،وقيــام إســحق 
المصعبــي بقطــع أيــدي بعــض الكتــاب الذيــن مارســوا عمــل التزويــر)151(، وقامــت 
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الشرطــة بالنفــي، والمصــادرة، وتطبيــق عقوبــة الحبــس في الســجون، وممــن سُــجِن 
في المقصــورة بعــضُ كتــاب صاحــب الشرطــة عبــد اللــه بــن طاهــر، بعــد أن غضــب 
عليهــم)152(، ومــن أشــهر الســجون الفوقيــة الســجن الــذي بنــاه المعتصــم للأفشــن، 
وهــو بنــاء شــبيه بالمنــارة، وقــد عــرف هــذا المــكان بســجن الأفشــن)153( والســجون 
الجوفيــة، ومــن صفتهــا أنهــا ضيقــة، وســجن فيهــا محمــد بــن القاســم، حيــث كانت 
مســاحته ثلاثــة أذرع في ذراعــن أيــام المعتصــم)154(. وبقــي عبــد اللــه بــن طاهــر في 
منصــب صاحــب الشرطــة حتــى تــوفي، وبعــد وفاتــه ولَّ الخليفــة العبــاسي )الواثــقُ 

باللــه( ابنَــه طاهــرًا عــى جميــع أعمــال أبيــه)155(. 
  هــذا يبــن لنــا  أن عبــد اللــه بــن طاهــر قــام بخدمــة الدولــة العباســية خــر 
ــي  ــام الت ــي تولاهــا، والوظائــف والمه ــك مــن خــال بعــض المناصــب الت ــام، وذل قي
اهــا، وكان لــه دورٌ كبــرٌ في حمايتهــا، والحفــاظ عــى كيانهــا، مــن الأخطــار التــي  أدَّ

أحاطــت بهــا، ومــن الفتــن والقلاقــل التــي أحدقــت بهــا.
وفاته:

ــه بــن طاهــر في نيســابور يــوم الأربعــاء العــاشر مــن شــهر  ــد الل تــوفي عب
ــون  ــة وأربع ــوفي ثماني ــا ت ــره عندم ــنة )230هـــ ـ844م( )156(، وعم ــر س ــع الآخ ربي
ــان  ــه ثم ــن، ول ــن ومائت ــنة ثلاث ــوق، س ــات بالخان ــي: »م ــال الذهب ــا)157(، ق عام
وأربعــون ســنة«)158(، وكان خــراج مــا تحــت يــده ثمانيــةً وأربعــن ألــف ألــف درهــم، 
ــن  ــه ب ــد الل ــار عب ــاكر أن آث ــن عس ــر اب ــر، ويذك ــه طاه ــق ابن ــة الواث ــولَّ الخليف ف
طاهــر باقيــةٌ، وقــال محمــد بــن عبــد اللــه بــن منصــور لمــا بلغــه مــوت عبــد اللــه 

بــن طاهــر:
هيهاتَ لا يأتِْي الزَّمانُ بمثلِهِ،،إنَّ الزمــــــانَ بمثلِهِ لبخَِيـــــــلُ)159(

ــا، وفي  ــان، وأعماله ــر في خراس ــن طاه ــه ب ــة عبدالل ــلطان دول ــع س      واتس
الــري، وطبرســتان، ومــا اتصــل بهمــا، وكرمــان)160(، واســتقر ملكــه فيهــا، وعــزز هذا 
الاســتقرار ابنـَـه طاهــرًا الــذي خلــف والــده في ولايــة خراســان)161(، بفضــل قــوة نفــوذ 

أبيــه ومهارتــه السياســية.  
الخاتمة :

ممــا ســبق عمــل البحــث عــى تقديــم صــورة واضحــة عــن حيــاة عبــد اللــه 
ــأته  ــبه ونش ــده ونس ــع مول ــال تتب ــن خ ــية، م ــة العباس ــل الخلاف ــر في ظ ــن طاه ب

والمهــام التــي قــام بهــا والمناصــب التــي
ــب في  ــن المناص ــد م ــد العدي ــد تقل ــه ق ــح بأن ــد وض ــا ، وق ــا تقلده  تتقلده
ــى  ــرة ع ــه الكب ــى قدرت ــدل ع ــذي ي ــر ال ــية ، الأم ــة العباس ــق الدول ــف مناط مختل

ــى.  ــورة المث ــام بالص ــاز المه إنج
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نتائج الدراسة:
 توصلت الدراسة لعدد من النتائج  من أهمها:

−  اتضح لنا أن نشأة عبد الله بن طاهر في بيئة حربية ساعدت في بناء شخصيته.	
− تطورت التنظيمات الإدارية في خراسان على عهد عبد الله بن طاهر تطوراً كبيراً.	
− كان لثقافة الأمير عبد الله بن طاهر الأثر الأبرز في اهتمامه بالتنظيمات الإدارية ، حيثما 	

حلّ أميراً ووالياً سواء في  خراسان أو في غيرها من الولايات.
توصيات الدراسة :
من توصيات الدراسة :

− غرار 	 على  ومكانتهم  الشخصيات  أدوار  حول  والدراسات  البحوث  من  العديد  عمل 
شخصية عبد الله بن طاهر.
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((1(1 ـ ابن حوقل، أبو قاسم: صورة الأرض، دار مكتبة الحياة، بيروت،1412هـ 

، 1992م.
((1(1 ـ ابن خلكان، شمس الدين: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، دار صادر، 

بيروت، 1398هـ ، 1978م.
((1(1 مكتبة  العطار،  عزت  السيد  صححه  بغداد،  كتاب  أحمد:  طيفور،  ابن  ـ 

الخانجي، القاهرة، 1368هـ، 1949م.
((1(1 ـ ابن عساكر، علي: تاريخ دمشق، تحقيق عمر العموري، دار الفكر، بيروت، 

1415هـ 1995م
((1(1 ـ ابن قتيبة، عبد الله: المعارف، تحقيق ثروت عكاشة، دار المعارف، مصر، 

ط4، )د، ت(.
((1(1 ـ ابن كثير، عماد الدين: البداية والنهاية، دار الهجر للطباعة، 1419هـ ، 1998م.
((1(1 العلمية.  الكتب  دار  الهمم،  وتعاقب  الأمم  تجارب  أحمد:  مسكويه،  ابن  ـ 

بيروت، )د،ت(.
((1(1 ـ ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت،)د، ت(،ج9،
((1(1 ـ ابن وهب، إسحق: البرهان في وجوه البيان، تحقيق حفني شرف، مطبعة 

الرسالة، بيروت.
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((1(1 ـ الأصفهاني، أبو فرج: سني ملوك الأرض والأنبياء، منشورات دار مكتبة 
الحياة، بيروت، )د،ت(؛

((2(2 الزمان،  أهل  تواريخ  لجميع  الجامع  البستان  الدين:  عماد  الأصفهاني،  ـ 
المكتبة العصرية، بيروت، تحقيق عمر تدمري، 1423هـ ، 2002م،

((2(2 ـ البلاذري: فتوح البلدان، مؤسسة المعارف، بيروت، 1407هـ ، 1987م، 
ص347.

((2(2 ـ التنوخي: الفرج بعد الشدة،  تحقيق عبود الشالجي، دار الصادر ، بيروت، 
1398هـ ، 1978م، ج4؛نشوار الحاضرة وأخبار المذاكرة، تحقيق عبود الشالجي، 

بيروت، 1971م، ج2،
((2(2 ـ الثعالبي، عبد الملك: خاص الخاص، شرحه: مأمون بن محي، دار الكتب 

العلمية، بيروت، 1414هـ ، 1994م،
((2(2 ـ الجاحظ: التاج في أخلاق الملوك، تحقيق أحمد زكي باشا، )د، ت(،
((2(2 ـ الحموي، ياقوت: معجم الأدباء، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، 

بيروت، 1993م؛ ـ معجم البلدان، دار صادر، بيروت، 1397هـ،1977م.
((2(2 ـ الدواداري، أبو بكر: كنز الدرر وجامع الغرر )الدرة السنية في أخبار الدولة 

السنية(، بيروت، 1413هـ ، 1992م،
((2(2 ـ الذهبي: شمس الدين، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، دار الغرب 

الإسلامي، بيروت، 1424هـ ، 2003م،  
((2(2 بيروت،  العربية،  الكتب  دار  غَبَ،  من  أخبار  في  العِبَ  الحافظ:  الذهبي،  ــ 

الرسالة، بيروت،  النبلاء، مؤسسة  السعيد ) د.ت(؛   سير أعلام  تحقيق: محمد 
تحقيق: محمد نعيم، 1417 هـ ،1996م؛

((2(2 ـ السمعاني، عبد الكريم: الأنساب، دار الكتاب، بيروت، 1408هـ ، 1988م.
((3(3 أبو  اللغويين والنحاة، تحقيق: محمد  الوعاة في طبقات  بغية  السيوطي:  ـ 

الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى الحلبي، 1384هـ ، 1965م،
((3(3 العربية،  اللغة  مجمع  الأشتر.  صالح  تحقيق  النادرة،  الهفوات  الصابي:  ـ 

دمشق. 1967م، ص192.
((3(3 ـ الصفدي: أمراء دمشق، دار الكتاب الجديد، بيروت، 1983،1403هـ، 
((3(3 ـ الصفدي، صلاح الدين: الوافي بالوفيات، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

1420هـ ، 2000م؛
((3(3 ـ الطبري، محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك، دار المعارف، مصر، )د، ت(.
((3(3 الفكر  دار  ج2،  النحاة،  أنباه  على  الرواة  إنباه  الدين:   جمال  القفطي:  ـ 

العربي، القاهرة، 1406هـ، 1986م،.
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((3(3 ـ الكتبي، محمد: عيون التواريخ، دار الثقافة، بيروت، 1416هـ ، 1996م.
((3(3 القاهرة،  للثقافة،  الأعلى  المجلس  الأخبار،  زين  الحي:  عبد  الكرديزي،  ـ 

2006م.
((3(3 ـ الكندي، محمد: كتاب الولاة والقضاة، مطبعة اليسوعيين، بيروت، 1908م،
((3(3 بغداد،  المثنى،  مكتبة  الحقائق،  أخبار  في  والحدائق  العيون  مجهول:  ـ 

1871م،
((4(4 المكتبة  الجوهر،  ومعادن  الذهب  مروج  علي:  بن  الحسن  أبو  المسعودي،  ـ 

العصرية، بيروت 1425هـ، 2005م.
((4(4 صادر،  دار  الأقاليم،  معرفة  في  التقاسيم  أحسن  الدين:  شمس  المقدسي،  ـ 

بيروت، 1909م.
((4(4 ـ المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار. مكتبة الثقافة الدينية، 

بيروت، )د، ت(، ج3،
((4(4 المجيد  عبد  تحقيق  الأدب،  فنون  في  الأرب  نهاية  الدين:  النويري، شهاب  ـ 

الترحيني، دار الكتب العلمية، بيروت، )د، ت(.
((4(4 المراجع:
((4(4 النهاية، مؤسسة  إلى  البداية  من  الطاهريين  تاريخ حكومة  أمير:  أكبري،  ـ 

الأبحاث الإسلامية، طهران، 1387م.
((4(4 ـ بندلي: من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام. الاتحاد العام للكتاب، ط2، 

1981
((4(4 ـ حسن، حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، 

مكتبة النهضة المصرية، ج1 القاهرة، 1416هـ ، 1996م.
((4(4 ـ حسن، حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، 

مكتبة النهضة المصرية، ج1 القاهرة، 1416هـ ، 1996م.
((4(4 ـ الدوري: العصر العباسي الأول، دار الطليعة، بيروت.
((5(5 1346هـ  القاهرة،  المصرية،  الكتب  دار  المأمون،  عصر  أحمد:  رفاعي،  ـ 

،1927هـ.
((5(5 ـ الزركلي، خير الدين: الأعلام، دار الملايين، بيروت، 1421هـ ، 2002م.
((5(5 أسامة  دار  العباسي(،  )العصر  الإسلامي،  التاريخ  موسوعة  خالد:  عزام،  ـ 

للنشر والتوزيع، عمان، 2009م.
((5(5 تاريخ  فتحية:  النبراوي،  ص40؛  الإسلامية،  الحضارة  عطية:  القوصي،  ـ 

النظم والحضارة الإسلامية،
((5(5 القاهرة،  العباسي الأول، مكتبة الأنجلو المصرية،  ماجد، عبد المنعم: العصر 
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القاهرة،  المصرية،  الأنجلو  مكتبة  الإسلامية،  الحضارة  تاريخ  ج1؛  1976م، 
1973م،

((5(5 الرسائل العلمية:
((5(5 النشر  مركز  والعراق،  خراسان  في  الطاهرية   الدولة  منجي:  الكعبي،  ــ 

السربون،  لجامعة  مقدمة  دكتوراه  أطروحة  2005م،  تونس،  الجامعي، 
باريس،1971م.
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المصادر والمراجع:
(((1 ابن عساكر، علي: تاريخ دمشق، تحقيق عمر العموري، دار الفكر، بيروت، 1415هـ 

1995م، ج29، ص217.
(((2 ابن عساكر: المصدر نفسه، ج 29، ص219.
(((3 العلمية، بيروت،  الكتب  دار  والقاهرة،  ملوك مصر  الزاهرة في  النجوم  تغري:  ابن 

1413هـ،1992م.ج1، ص208.
(((4   الصفدي: الوافي بالوفيات، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1420هـ ، 2000م 

ج17، ص117.
(((5 ابن خلكان: وفيات الأعيان، دار صادر، بيروت، 1398هـ ، 1978م.ج3، ص88؛ 

هـ   1417 نعيم،  محمد  تحقيق:  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  النبلاء،  أعلام  سير  الذهبي: 
 ، 1419هـ  للطباعة،  الهجر  دار  والنهاية،  البداية  كثير:  ابن  ص685؛  ج10،  ،1996م 
1998م ص14، ص 307؛ ابن العماد: شذرات الذهب، دار ابن كثير، دمشق، 1408هـ ، 
1988م.ج3،ص137؛ الذهبي: العبر في خبر من غبر، دار الكتب العربية، بيروت، تحقيق: 
 ، 1421هـ  الملايين، بيروت،  دار  الزركلي،  الأعلام،  319؛  ) د.ت(؛  ج1 ص  السعيد  محمد 

2002م.ج4، ص93.
(((6 الصفدي: المصدر نفسه، ص116؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان، ص83.
(((7 1387م.  الإسلامية، طهران،  الأبحاث  الطاهريين، مؤسسة  تاريخ حكومة  أكبري: 

ص173.
(((8 أكبري: المصدر نفسه، ص174.
(((9 الذهبي: تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ص601.
((1(1 ابن كثير: البداية والنهاية،ج14، 373.
((1(1 المهلبي أبو المنهال اللغوي،  قال عنه الحاكم : صاحب العربية، تلميذ الخليل، أدّب 

عبد الله بن طاهر، وورد معه نيسابور، ومات بها،  وله: كتاب النوادر، وكتاب الشعر. انظر: 
إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  والنحاة،  اللغويين  طبقات  في  الوعاة  بغية  السيوطي: 

مطبعة عيسى الحلبي، 1384هـ ، 1965م، ج2،ص 239.
((1(1 وكيع ابن الجراح أبو سفيان الرؤاسي الكوفي، الإمام الحافظ، أحد الأعلام، توفي سنة 

197هـ. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج9، ص141.
((1(1 سنة  توفي  البجلي،  زكريا  أبو  الري،  قاضي  الحافظ،  الإمام  القاضي،  يسار  ابن 

الصفدي:  684؛  ج10،   ،500 ص499،  النبلاء،ج9،  أعلام  سير  الذهبي:  انظر:  )203ه(. 
الوافي بالوفيات، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب الاسلامي، بيروت،1424ه،2003م.

ج17ص117.
((1(1 الدوري: العصر العباسي الأول، دار الطليعة، بيروت، ص169.
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((1(1 اليافعي: مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، ص 
74؛ الصفدي: الوافي بالوفيات، ص117. 

ذهب،  من  أخبار  في  الذهب  العماد: شذرات  ابن  والنهاية، ص163؛  البداية  كثير:  ابن      
ص137.

((1(1 أكبري: تاريخ حكومة الطاهريين من البداية إلى النهاية، ص65.
((1(1 الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج10، ص 684.
((1(1 أكبرى: تاريخ حكومة الطاهريين من البداية إلى النهاية، ص170.
((1(1 العربي،  الفكر  دار  النحاة، ج2،  أنباه  على  الرواة  إنباه  الدين:   القفطي: جمال    

القاهرة، 1406هـ، 1986م، ص384.
((2(2 تونس،  الجامعي،  النشر  مركز  والعراق،  خراسان  في  الطاهرية  الدولة  الكعبي: 

2005م، أطروحة دكتوراة مقدمة لجامعة السربون، باريس،1971م. ص419.
((2(2 ابن طيفور: تاريخ بغداد، صححه السيد عزت العطار، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

1368هـ، 1949م.ص55.
((2(2 الكعبي: المصدر نفسه،  ص372.
((2(2 ابن طيفور: بغداد، ص92.
((2(2 الدين،  شمس  الذهبي:  ج17،ص117؛  بالوفيات.  الوافي  الدين:  صلاح  الصفدي، 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1424هـ ، 2003م، 
ص601. 

((2(2 ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب،  ص65.
((2(2 الذهبي: تاريخ الإسلام، ص601.
((2(2 ابن عساكر: تاريخ دمشق، 29ص، ج219.
((2(2 ابن عساكر: المصدر نفسه، ج29، ص219.
((2(2 ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج3، ص85.
((3(3 الاسكندرية  بين  وقرى  مدن  على  يشتمل  كبير  صقع  اسم  والقاف:  أوله  بفتح 

وإفريقية. انظر. الحموي: معجم البلدان، ج1، ص388.
((3(3 ابن طيفور: كتاب بغداد، ص81.
((3(3 اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ص412.
((3(3 ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ص46.
((3(3 أكبري: تاريخ حكومة الطاهريين، ص 175.
((3(3 قرية مستطيلة من أعمال سميساط، وبها سوق ودكاكين وافرة، وبها حصن كبير 

1397هـ،1977م.ج4،  بيروت،  صادر،  دار  البلدان،  معجم  الحموي:  انظر:  القلعة.  على 
ص497.
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((3(3 الطبري: تاريخ الرسل والملوك،ج8، ص600.
((3(3 ابن طيفور: بغداد، ص140؛ الطبري، المصدر نفسه، ج10، ص268.
((3(3 العلمية. بيروت، )د،ت(.،  الكتب  الهمم، دار  : تجارب الأمم وتعاقب  ابن مسكويه 

ص395.
((3(3 مدينة المنصورة: مدينة بقرب القيروان من نواحي إفريقية. انظر. الحموي: معجم 

الطبري:  ص210،  والأمم،  الملوك  تاريخ  في  المنتظم  الجوزي:  ابن  ص211؛  ج5،  البلدان، 
تاريخ الرسل والملوك، دار المعارف، مصر، )د، ت(.ص602.

((4(4 الطبري: المصدر نفسه، ج8، ص601 .
((4(4 اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، شركة الأعلمي للمطبوعات، بيروت 1431هـ ، 2010م.

ج2،ص416.
((4(4 اليعقوبي: المصدر نفسه، ج2، ص421.
((4(4 الخرمي هذه الطائفة ترجع إلى الطائفة الباطنية الخرمدينية، وهم قوم يدينون بما 

اللذات، ونكاح  الخمر، وسائر  يدينون ويشتهون، وقد لقبوا بذلك؛ لإباحتهم المحرمات من 
المجوس  من  بالمزدكية  إلا  الإباحة  هذه  في  شبهوا  فما  به،  يتلذذون  ما  وفعل  المحارم،  ذات 
الذين خرجوا في أيام قباذ، وأباحوا النساء، وأباحوا سائر المحرمات«. انظر: السمعاني، عبد 

الكريم: الأنساب، دار الكتاب، بيروت، 1408هـ ، 1988م، ص243.
((4(4 ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ، ص5.
((4(4 هرثمة بن أعين، وُلِّ مملكة خراسان للرشيد، وكان من رجال الدهر ورؤوس الدولة، 

توفي سنة )201هـ(. انظر. الذهبي: تاريخ الإسلام، ص212.
((4(4 للنشر  أسامة  دار  العباسي(،  )العصر  الإسلامي،  التاريخ  موسوعة  خالد:  عزام، 

والتوزيع، عمان، 2009م، ص142.
((4(4 كورة من أذربيجان وأران، انظر. الحموي: معجم البلدان، ج1، ص361.
((4(4 1425هـ،  بيروت  العصرية،  المكتبة   ، الجوهر  ومعادن  الذهب  مروج  المسعودي: 

2005م.ج4، ص55، 59.
((4(4  اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج2، ص433.
((5(5 سيونيا مقاطعة صغيرة تقع في ارمينيا جوزي، بندلي: من تاريخ الحركات الفكرية 

في الإسلام. الاتحاد العام للكتاب، ط2، 1981من ص82.
((5(5 المسعودي: مروج الذهب، ج4،ص 46، 47.
((5(5 الطبري:  المعتصم.  الخليفة  قواد  كبار  من  تركي  قائد  كاوس  بن  حيدر  الافشين: 

تاريخ الرسل والملوك، ج9، ص 11.
((5(5  المسعودي: مروج الذهب في أخبار من ذهب، ج4، ص47.
((5(5 المسعودي: المصدر نفسه، ص48.
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((5(5 ج2،  1997م.   ، 1417هـ  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الجنان،  مرآة  اليافعي: 
ص60، 62.

((5(5 نفسه،  المصدر  المسعودي،  هرمس  بندار  بن  قارن  بن  المازيار  يدعى  لرجل  وهي 
ص50؛ ابن العماد، شهاب الدين: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ص108.

((5(5 أكبري: تاريخ  حكومة الطاهريين من البداية والنهاية، ص194.
((5(5 وذلك أيام الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن 

بن علي بن أبي طالب. انظر: ابن النديم: الفهرست، دار المعرفة، بيروت، )د، ت(. ص108.
((5(5 كان إقليم طبرستان يسمى مازندران، وهي البلاد السهلية الجبلية الواقعة بجوار 

خراسان، والممتدة إلى بحر قزوين حتى بلاد الديلم. انظر: ابن حوقل: صورة الأرض، دار 
مكتبة الحياة، بيروت،1412هـ ، 1992م.ص 318ـ 326.

((6(6 ثاني، مدينة كبيرة من جبال طبرستان وكورة واسعة، وهي  أوله، وسكون  بضم 
اكبر مدينة في جبال هناك. انظر. الحموي: معجم البلدان، ج3، ص104.

((6(6 هي جبل من نواحي الري. انظر: الحموي: معجم البلدان، ص475.
((6(6 الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج9، ص80ـ 84.
((6(6  ابن النديم: الفهرست، ص479ـ 480.
((6(6   اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ص 306. 
((6(6 الطبري: المصدر نفسه، ج9، ص80.
((6(6 ابن كثير: البداية والنهاية، ج7، ص 297.
((6(6 أكبري: تاريخ حكومة الطاهريين من البداية إلى النهاية، ص196.
((6(6 الطبري: المصدر نفسه. ج9، ص80، 81؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ، دار الكتب 

ج10،  والنهاية،  البداية  كثير:  ابن  ص495؛  ،1997م.ج6،  1417هـ  بيروت،  العلمية، 
الزاهرة،ج2،  النجوم  تغري:  ابن  ص503؛  ج6،  الأمم.  تجارب  مسكويه:  ابن  ص289؛ 

ص240.
((6(6 كان  الديلم  بلاد  في  مدينة  وهي  ملك طبرستان  من  لكل  لغة  وهي  الاصبهبذ  برج 

ج1،  البلدان  معجم  الحموي:  انظر.  ميلان  البحر  وبين  وبينها  الناحية،  تلك  ملك  يسكنها 
ج6،  الأمم،  تجارب  مسكويه:  ابن  ،ص81؛  ج9  والملوك،  الرسل  تاريخ  الطبري:  ص210؛ 

ص503.
((7(7 الطبري: المصدر نفسه، ج9، ص 83، 84.
((7(7 الدوري: عبد العزيز: العصر العباسي الأول، ص189.
((7(7   الطبري: المصدر نفسه، ج9، ص81.
((7(7 البلاذري: فتوح البلدان، مؤسسة المعارف، بيروت، 1407هـ ، 1987م، ص347.
((7(7 قيل إن: القوهيارَ هو ابن عم المازيار أو أخوه. انظر: الطبري: تاريخ الرسل والملوك، 

ج9 ص98.
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((7(7 الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج9، ص103، 104؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ. 
زين  الحي:  عبد  الكرديزي،  292؛  ص289،  ج10،  والنهاية،  البداية  كثير،  ابن  ص510؛ 

الأخبار، ص199؛ المسعودي: مروج الذهب، ص50.
((7(7 الكتبي، محمد: عيون التواريخ، دار الثقافة، بيروت، 1416هـ ، 1996م، ص117.
((7(7 ماجد، عبد المنعم: العصر العباسي الأول، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1976م، 

ج1، ص413، 416.
((7(7 الكرديزي: زين الأخبار، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2006م. ص201.
((7(7 اليعقوبي،  تاريخ  اليعقوبي:  انظر.  واللصوص.  المشردين  من  جماعة  الصعاليك 

ص434.
((8(8 الزواقيل وهم قوم بالجزيرة العربية قد خرجوا عن طاعة الخلافة العباسية. انظر. 

ت(.ص390؛  )د،  ط4،  مصر،  المعارف،  دار  عكاشة،  ثروت  تحقيق  المعارف،  قتيبة:  ابن 
اليعقوبي: المصدر نفسه، ج2، ص417.

((8(8 المكتبة  الزمان،  أهل  تواريخ  لجميع  الجامع  البستان  الدين:  عماد  الأصفهاني، 
العصرية، بيروت، تحقيق عمر تدمري، 1423هـ ، 2002م، ص169.

((8(8 اليعقوبي: المصدر نفسه، ج2، ص417؛ الكندي، المصدر نفسه، ص180.
((8(8 الصفدي: أمراء دمشق، دار الكتاب الجديد، بيروت، 1983،1403هـ،  ص44؛ ابن 

عساكر: تاريخ دمشق، ج24، ص28.
((8(8 الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج8، ص 610.
((8(8 الدواداري، أبو بكر: كنز الدرر وجامع الغرر )الدرة السنية في أخبار الدولة السنية(، 

بيروت، 1413هـ ، 1992م، ص189.
((8(8 ابن تغري: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج2، ص181.
((8(8 حسن، حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي، مكتبة النهضة المصرية، ج1 القاهرة، 

1416هـ ، 1996م.ج2، ص202.
((8(8 ثم  وهزمه،  مصر  أمير  السري  بن  الله  عبيد  حارب  بمصر  الشجعان  القادة  أحد 

أصطلحا، ولي تنيس والحوف، أخرجه عبد الله بن طاهر إلى العراق، ثم عاد به الافشين إلى 
مصر مقابل أمواله، فلم يدفع له فقتله الافشين سنة)215هـ ـ 830م(هـ. انظر. الزركلي: 

الاعلام، ج4، ص300. 
((8(8 1908م،  بيروت،  اليسوعيين،  مطبعة  والقضاة،  الولاة  كتاب  محمد:  الكندي،   

ص180.
((9(9 الكندي: المصدر نفسه، ص182.
((9(9 1871م،  بغداد،  المثنى،  مكتبة  الحقائق،  أخبار  في  والحدائق  العيون  مجهول: 

ج3،ص369؛ ابن تغري، النجوم الزاهرة، ص182.
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((9(9 اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ص417.
((9(9 وهُم سكان حي الربض ناحية قرطبة الجنوبية ببلاد الأندلس، والذين نفاهم الحكم 

الطبري:  انظر:  آلاف(.  )ثلاثة  حوالي  عددهم  وكان  بقرطبة،  الربض  وقعة  بعد  هشام  بن 
تاريخ الرسل والملوك، ج8، ص613؛ اليعقوبي: اليعقوبي،ج2، ص417.

((9(9 عبد الله بن السري هو عبد الله بن السري بن الحكم بن يوسف، ولي إمارة مصر 
بعد موت أخيه محمد بن السري، وبايعه الجند سنة )206هـ(. انظر: ابن تغري: النجوم 

الزاهرة، ص227.
((9(9  ابو حفص عمر بن عيسى الأندلسي المعروف بالأقريطشي الذي نزل جزيرة أقريطش 

وأفتتح حصناً منها. انظر. الحموي. انظر: معجم البلدان،ج1، ص236
((9(9 أفريقية، وهي جزيرة  بر  يقابلها من  المغرب  »أقريطش«،  اسم جزيرة في بحر    

كبيرة فيها مدن وقرى وينسب إليها جماعة من العلماء. انظر. الحموي: المصدر نفسه، ج1، 
ص236؛ ابن خلدون: تاريخ بن خلدون، تاريخ ابن خلدون، دار الفكر، بيروت، 1421هـ 

، 2000م ص317.
((9(9 رفاعي: عصر المأمون، ، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1346هـ ،1927هـ.ص279.
((9(9 وكان إلياس عاملا على هرات من قبل غسان بن عباد، ومن قبل طاهر بن الحسين. 

انظر: اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج2، ص418؛ المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والقضاة،  الولاة  الكندي:  ص185؛  ج3،  ت(،  )د،  بيروت،  الدينية،  الثقافة  مكتبة  والآثار. 

ص184.
((9(9 ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك، دار الكتب العلمية، بيروت،1415هـ،1995م. 

ص218.
((10(1  بن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ص242
((10(1 قال الشاعر معلى الطائي يمدح عبد الله بن طاهر: يا أعظمَ الناسِ عفوًا عندَ مقدرةٍ   

وأظلمَ الناسِ عندَ الجُودِ للمالِ. انظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج29، ص224.
((10(1 كان المحذر للمأمون اخيه المعتصم لأنه كان لا يميل الى عبد الله بن طاهر. انظر. 

ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج5، ص484.
((10(1 التاريخ،ج5،  في  الكامل  الأثير:  ابن  ص615؛  والملوك،  الرسل  تاريخ  الطبري: 

ص483؛ مجهول: العيون والحدائق، ص369، 370.
((10(1 بن  علي  بن  الحسين  بن  الحسن  بن  ابراهيم  بن  أسماعيل  بن  ابراهيم  بن  محمد 

أبي طالب وهو المعروف بابن طباطبا، خرج بالكوفة يدعو إلى الرضا من أبناء علي. انظر. 
)د، ت(.   العلمية، بيروت،  الكتب  دار  الترحيني،  المجيد  عبد  الأرب، تحقيق  نهاية  النويري: 

ج22، ص190.
((10(1 ـ الطبري: تالمصدر نفسه، ج8، ص615؛ 616.



64 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد التاسع   صفر  1443ه ـ      - سبتمبر  2021م

حياة عبد الله بن طاهر في ظل الخلافة العباسية )182-230 هـ/ 799-844م(

((10(1 الطبري: المصدر نفسه، ص616؛ ابن الأثير: المصدر نفسه،ج5، ص483.
((10(1  الطبري: المصدر نفسه، ج8،ص616.
((10(1 نفسه،ج8،  المصدر  الطبري:  184؛  ص183،  والقضاة،  الولاة  كتاب  الكندي: 

ص615، 618؛ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج2، ص417، 418.
((10(1 عيسى بن يزيد الجلودي: من ولاة الدولة العباسية، ناب عن عبد الله بن طاهر في 

مصر، وقد أقره المأمون على الإمارة، وحين اشتدت ثورة أهل الحوف عزله المعتصم، توفي بعد 
سنة)214هـ(. انظر: ابن تغري: النجوم الزاهرة، ص204. 

((11(1 )(ـ الدواداري، أبو بكر: كنز الدرر وجامع الغرر ) الدرة السنية في أخبار  	110
الدولة العباسية(،  ص193.

((11(1 والنهاية،  البداية  كثير:  ابن  ص189؛  نفسه،  المصدر  الدواداري:  )(ـ  	111
ص307؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ص88؛ الذهبي: تاريخ الإسلام، 

ص603.
((11(1 )(ـ  الكندي: تاريخ الولاة والقضاة، ص183، 184. 	112
((11(1 تاريخ  اليعقوبي:  ص620؛  ج8،  والملوك،  الرسل  تاريخ  الطبري:  )(ـ  	113

اليعقوبي، ص423.
((11(1 )(ـ  ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج29،ص217. 	114
((11(1 ابن  المنتظم، ج10ص235؛  الجوزي:  ابن  المصدر نفسه، ج8، ص618؛  الطبري: 

الهمم، ج3،  ابن مسكويه: تجارب الأمم وتعاقب  التاريخ، ج5، ص485؛  الكامل في  الاثير: 
بيروت،  الحياة،  مكتبة  دار  منشورات  والأنبياء،  الأرض  ملوك  سني  الأصفهاني:  ص406؛ 

)د،ت(؛ ص174.
((11(1 ابن خلكان: المصدر نفسه،ج3،  ص84.
((11(1 ابن الجوزي: المصدر نفسه، ج10، ص262؛ الطبري، المصدر نفسه. ج9 ص622؛ 

ابن مسكويه: تجارب الأمم وتعاقب الهمم، ج3، ص412.
((11(1 مدينة من أعمال الجبل قرب قرميسين، ينسب إليها خلق كثير، وهي كثيرة الثمار 

معجم  الحموي:  انظر:  والحديث.  الأدب  أهل  من  كثير  إليها  وينسب  مياه،  ولها  والزروع، 
البلدان، ج2، ص545.

((11(1 )(ـ الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج8، ص622. 	119
((12(1 ج2،  الاعيان،  وفيات  خلكان:  ابن  ص158؛  ج6،  التاريخ،  في  الكامل   : الأثير  ابن 

ص271.
((12(1  ابن الأثير: المصدر نفسه، ص152.
((12(1 اليافعي: مرآة الجنان، ج2، ص44.
((12(1 الطبري: المصدر نفسه، ج8، ص622؛ ابن الأثير: المصدر نفسه،ج5، ص492.
((12(1  الطبري: المصدر نفسه، ج9، ص131؛ الأصفهاني: تاريخ سني ملوك الأرض، ص146.
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((12(1 ابن تغري: النجوم الزاهرة، ج2، ص200.
((12(1 ع إلى عمالٍ له شكاهم الرعية بقوله: »قد قدمت إليكم الأعذار، واحتججت  حيث وقَّ

إليكم الإنذار، وليت العتاب بالغا ما أردت، ولقد هممت بأن أجعل معاتبتي  لكم معاقبة، 
فانتبهوا من سنتكم، وانظروا لأنفسكم، وأحسنوا، بالأكرة، فإن الله تعالى جعل أيديهم لنا 
.انظر.  تعقلون«  أفلا  وأبقى  خير  الله  عند  وما  حراما،  وظلمهم  سلاما،  وألسنتهم  طعاما، 
الثعالبي، عبد الملك: خاص الخاص، شرحه: مأمون بن محي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

1414هـ ، 1994م، ص133.
((12(1 ابن طيفور: كتاب بغداد، ص93.
((12(1  الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج9، ص7، 8.
((12(1  الطبري: المصدر نفسه، ج9، ص122.
((13(1 اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ص442.

((13(1 بها  القائمين  لوضع  وربما  علامة،  ذوي  أي  شراط،  من  مأخوذة  لغوياً  والشرطة 
علامة يعرفون بها، فكان الذي يقوم بها يسمى عادة صاحب الشرطة، وأحياناً والياً، وتطلق 
تاريخ  المنعم:  عبد  ماجد،  انظر.  الكبار.  المسلمين  الموظفين  من  كثير  على  الكلمتان  هاتان 
1973م، ص57.ابن وهب، إسحق:  القاهرة،  الأنجلو المصرية،  الحضارة الإسلامية، مكتبة 

البرهان في وجوه البيان، تحقيق حفني شرف، مطبعة الرسالة، بيروت،ص326.
((13(1 اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ص16.
((13(1 المقدسي: أحسن التقاسيم، دار صادر، بيروت، 1909م.ص311.
((13(1 دمشق.  العربية،  اللغة  مجمع  الأشتر.  صالح  تحقيق  النادرة،  الهفوات  الصابي: 

1967م، ص192.
((13(1 بيروت،  الشالجي،  عبود  تحقيق  المذاكرة،  وأخبار  الحاضرة  نشوار  التنوخي: 

1971م، ج2، ص246.
((13(1  البلاذري: فتوح البلدان، ص475؛ الحموي: معجم البلدان، ج4، ص16.
((13(1 عبد المنعم ماجد: العصر العباسي الاول، ص58، 59.
((13(1 أي حلَّ  والخليفة هو كل من خلف شخصًا،  والقضاة، ص122.  الولاة  الكندي:   

ت(،ج9،  بيروت،)د،  صادر،  دار  العرب،  لسان  منظور:  ابن  انظر:  مقامه.  قام  أو  محله، 
ص83.

((13(1 ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج5، ص455.
((14(1 الأعيان،ج6،  وفيات  خلكان:  ابن  ص549؛  ج9،  والملوك،  الرسل  تاريخ  الطبري:   

ص417.
((14(1 الطبري: المصدر نفسه، ج8، ص592.
((14(1 الطبري: المصدر نفسه، ج9، ص181؛ ابن كثير: البداية والنهاية، ج14، ص344.
((14(1  ابن العديم: بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق سهيل الزكار، دمشق، 1408هـ، 

1988م، ج3، 1411.
((14(1 ابن حبيب: المحبر، مطبعة جمعية دار المعارف، حيدر آباد، 1361هـ ، 1942م، 
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الهجرات العربية  وأثرها على التركيبة السكانية
 في دول البحر الأحمر

 أ. مساعد – قسم التاريخ – كلية الآداب – د.حليم��ة عب��د الرحمن بك��ر صندل 
جامعة الفاشر

المستخلص:
ترجع تاريخ الهجرات البشرية بين دول البحر الأحمر إلى عصور موغلة في القدم 
سبقت ظهور الإسلام بفترات طويلة وحتى وقت قريب،  حيث كان لهذه الهجرات أثرها الكبير 
في التركيبة السكانية لكل دول حوض البحر الأحمر،  فالعوامل الجغرافية والانثروبلوجية 
والبيئية والسياسية والاقتصادية قد سهلت ومهدت لهذه الهجرات في فترات متباينة،  وقد 
العصور. وترجع  الهجرات وآثارها على مر  تلك  الضوء على  إلى تسليط  الورقة  هدفت هذه 
أهمية الورقة إلى إبراز دور هذه الهجرات وأهميتها وأثرها علي الجوانب الاجتماعية والثقافية 
تعتبر  التي  البحرية  والموانئ  التجارية  المراكز  في  الأحمر خصوصاً  البحر  دول حوض  بين 
التحليلي  المنهج  هو  الورقة  هذه  في  المتبع  والمنهج  الهجرات.  هذه  وانطلاقة  تمركز  أماكن 

الوصفي في سرد وتحليل وتفسير الأحداث ومقارنتها ونقدها للوصول إلى حقائق .
Abstract:

The immigration of human beings dated back between Red 
Sea countries to olden ages, precedes the appearance of Islam in long 
periods up to nearest time. These immigrations have great influence on 
inhabitant structure of all Red Sea countries, the geographical factors, 
anthropological, environmental, political and economical factors 
simplified and previewed for these immigrations in course of time. This 
study aimed to shed light on immigrations and its impact through ages. 
This study is important for headed to the role of these immigrations, its 
significance and effect on sociological and cultural sides, between the Red 
Sea countries, specially in trade centers which considered starting point 
and focusing places. The study adopted analytical descriptive method to 
analyze and interpret dilemmas, compare and criticize them, reach to 
fact. The expected results of this study: reach to traces of immigrations 
of its all different dimensions and sides which have its role in present and 
future of these countries.
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مقدمة: 
ــي أو  ــكان نائ ــا إلى م ــة م ــرد أو مجموع ــم لف ــال الدائ ــي الانتق ــرة ه الهج
ــد  ــال إلى بل ــا،  أو الانتق ــة م ــرد أو جماع ــطة ف ــكن بواس ــكان الس ــم لم ــر الدائ التغي
أجنبــي مــن أجــل العيــش والاســتقرار فيــه،  وقــد تكــون دوافــع الهجــرة  سياســية 
ــات  ــروب والمجاع ــي الح ــبباتها ه ــر مس ــة،  وأكث ــل الاقتصادي ــة أو العوام أو اجتماعي
والكــوارث أو لأســباب دينيــة،  وتتعــدد  أنــواع الهجــرات منهــا بدائيــة  ومنهــا قسريــة 
ــب  ــة  ويصع ــدم البشري ــة ق ــا قديم ــة إلى إفريقي ــرات العربي ــرة. فالهج ــة ح أو طوعي
ــر  ــب البح ــد لع ــد، وق ــد بعي ــذ أم ــك كان من ــا لأن ذل ــرب بإفريقي ــة الع ــد علاق تحدي
ــذ القــدم،   ــا  من الأحمــر دور الرابــط الرئيــي والأســاسي بــن قارتــي آســيا وإفريقي
ــواحل  ــرب إلى الس ــرة الع ــن جزي ــت م ــي خرج ــة الت ــرات البشري ــم الهج لأن معظ
ــة بــن  ــاك عزل ــم تكــن هن ــك ل ــا،  تمــت عــر البحــر الأحمــر،  لذل ــة لإفريقي الشرقي
ــول دون  ــزاً يح ــر حاج ــر الأحم ــن البح ــم يك ــا ل ــور،  كم ــر العص ــى م ــن ع القارت
دخــول هــذه الهجــرات إلى القــارة الإفريقيــة في  يــوم مــن الأيــام. وقــد وصلــت بعــض 
ــت  ــا وصل ــاً،  كم ــا جنوب ــي وتجاوزته ــرن الإفريق ــى دول الق ــة حت ــرات العربي الهج
إلى الســودان ومــر وتوغلــت داخــل القــارة الإفريقيــة وتجاوزتهــا إلى شــمال وشرق 
وغــرب ووســط القــارة الســمراء،  حيــث كان لهــذه الهجــرات أثــر كبــر في التركيبــة 
الســكانية لــدول حــوض البحــر الأحمــر وإفريقيــا قاطبــة،  عندمــا امتزجــت الدمــاء 
العربيــة بالــدم الإفريقــي الحامــي ونتجــت عــن ذلــك أمــم وشــعوب وقبائــل تجــري 
في عروقهــا الدمــاء العربيــة،  كمــا أن هــؤلاء المهاجريــن الجــدد كانــوا يحملــون معهــم 
ــك  ــم ذل ــا رغ ــا،  لكنه ــروا إليه ــي هاج ــات الت ــة إلى المجتمع ــة العربي ــر والثقاف الفك
كانــت هجــرات صغــرة وفي فــرات متباعــدة قبــل الإســام،  أمــا بعــد مجــيء الإســام 
ــية  ــا سياس ــت أهدافه ــات وكان ــكل موج ــارت في ش ــرات وص ــك الهج ــد ازدادت تل فق
واجتماعيــة واقتصاديــة وأعمــق أثــراً مــن ذي قبــل،  خصوصــاً في النواحــي الثقافيــة 
ــة  ــة العربي ــامي والثقاف ــن الإس ــة والدي ــة العربي ــك اللغ ــرت بذل ــة، فانت والاجتماعي
الإســامية وســط المجتمعــات الإفريقيــة،  وقامــت نتيجــة لذلــك دول وممالــك إســامية 
في شــمال وغــرب ووســط وشرق القــارة الإفريقيــة،  كان لهــا دورهــا الكبــر في نــر 
الإســام والثقافــة العربيــة الإســامية وســط الأفارقــة،  وبعــد هجــرة هــذه المجموعــات 
العربيــة إلى إفريقيــا واســتقرارهم بالســواحل الشرقيــة،  ازدهــرت تجارتهــم فاســتقروا 
وأسســوا إمــارات عربيــة في شرق إفريقيــا شــهد بعظمتهــا وتحضرهــا الرحالــة العــرب 
والأجانــب الذيــن زاروا هــذه البقــاع . ونســبة لهبــوب الريــاح الجنوبيــة الغربيــة التــي 
تســاعد في حركــة الســفن شــمالاً والريــاح العكســية الشــمالية الشرقيــة التــي تســاعد 
في حركــة الســفن وحركــة التجــارة العالميــة جنوبــاً عــر البحــر الأحمــر،  قــد أدى ذلــك 
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إلى تســلل مجموعــة كبــرة هاجــرت إلى الجــزر الســاحلية والموانــئ التــي تقــع عــى 
الســاحل الشرقــي لإفريقيــا،   فصــارت هــذه المناطــق مراكــز تجاريــة مهمــة اســتقرت 
فيهــا المجموعــات العربيــة المهاجــرة وفرضــت عليهــا لغتهــا وثقافاتهــا وحضاراتهــا 
ــام  ــد الإس ــة بع ــات عربي ــرت مجموع ــد هاج ــة،  وق ــة الأصلي ــت في المجموع واندمج
ــي،   ــا الشرق ــاحل إفريقي ــن إلى س ــة  واليم ــرة العربي ــوب شرق الجزي ــن  شرق وجن م
نتيجــة للأحــداث التاريخيــة التــي مــرت بهــا الدولــة الإســامية ممــا زادت مــن عــدد 
المهاجريــن العــرب إلى الســواحل الشرقيــة لإفريقيــا،  ونقلــت إلى هــذه البــاد الحضــارة 
العربيــة الإســامية التــي أشــاد بهــا الرحالــة القدامــى،  وكان أهــم مظاهرهــا انتشــار 
ــواحل  ــذه الس ــرب به ــل الع ــة . ظ ــة الشرقي ــواحل الجنوبي ــواحلية في الس ــة الس اللغ
ــرن  ــة الق ــة في نهاي ــارة الإفريقي ــي إلى الق ــي الغرب ــتعمار الأوروب ــول الاس ــى دخ حت
الخامــس عــر الميــادي وتذكــر المصــادر بــأن المســتعمرين توغلــوا إلى داخــل القــارة 

ــوا حتــى أعــالي نهــر الكنغــو ومجاهــل إفريقيــا وأقامــوا مســتعمراتهم. فوصل
أهمية البحر الأحمر:

البحــر الأحمــر عبــارة عــن أخــدود يفصــل قارتــي آســيا وإفريقيــا وســمي 
البحــر الأحمــر حســب موقعــه مــن الســواحل والمــدن والموانــئ المطــل عليهــا،  فعــرف 
ببحــر القلــزم وبحــر أيلــه والبحــر الحجــازي وبحــر النعــام وبحــر عيــذاب والبحــر 
ــع إلى  ــر فيرج ــر الأحم ــميته بالبح ــا تس ــن،  أم ــر اليم ــدة وبح ــر ج ــي وبح الفرعون
اختصــار اســمه القديــم وهــو بحــر الملــك الأحمــر إلى الاســم الحــالي البحــر الأحمــر)1( .
بلاد جنوب  يربط  كان  العصور حيث  أقدم  منذ  مائي  الأحمر كمعبر  البحر  ونسبة لأهمية 
الجزيرة العربية ببلاد الهند والحبشة وسواحل إفريقيا الشرقية وآسيا والشرق الأدنى والشرق 
الأقصى،  فصار معبراً للتجارة بين سواحل شرق وشمال شرق إفريقيا مع بلاد العرب،  فكان 
البخور والعاج والأبنوس والعطور تنقل من بلاد الشرق إلي مصر الفرعونية لاستخدامها في 
المعابد وتحنيط الموتى في العصور القديمة،  وفي بداية القرن الأول قبل الميلاد نشطت تجارة 
والدول  وسوريا  ومصر  إفريقيا  شرق  سواحل  مع  الأحمر  البحر  عبر  والسبئيين  المعينيين 
البحر  تجارة  على  البطالمة  بسبب سيطرة  تدهورت  أن  تجارتهم  لبثت  ما  لكن  الإغريقية،  
الأحمر فازدهرت حينها تجارة جنوب غرب الجزيرة العربية مع الحبشة عبر البحر الأحمر،   
واحتكروا  الأحمر  البحر  على  وسيطروا  اليمن  مع  الحبشة  تجارة  على  قضوا  الرومان  لكن 

تجارته وبذلك قضوا على القرصنة الحبشية التي صارت خطراً يهدد تجارة العرب)2(. 
قديماً  العالمية  البحرية  المواصلات  طرق  أهم  لأنه  عالمية  اقتصادية  أهمية  الأحمر  وللبحر 
للأهمية  كما  والغرب،   الشرق  بين  والسياسية  الاستراتيجية  للأهمية  وذلك  وحديثاً،  
القارة  البحر الأحمر بين السواحل الصومالية مع قلب  الاقتصادية والعسكرية. فقط ربط 
الإفريقية منذ أقدم العصور،  كما ربط بين طرق الملاحة البحرية والبحر المتوسط ويعتبر 
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قديماً  البحرية  الملاحة  فريادة  الهندي،   المحيط  عبر  للملاحة  طريق  قصر  الطريق  هذا 
للفينيقيين وذلك  التاريخ فكانت  قبل  ما  أما في عصور  والفراعنة والمصريين  للعرب  ترجع 
الأحمر يمثل  البحر  أن  الإفريقية والبحار والمحيطات)3(،  وهذا يعني  للسواحل  لاكتشافهم 
وقناة  المتوسط  البحر  والأطلنطي عبر  الهندي  المحيط  المفتوحة في  البحار  بين  همزة وصل 
والمحيط  العربي  والخليج  المتوسط  البحر  مداخل ومخارج  تحكمه في  إلى  إضافة  السويس 
القرن الإفريقي وجعله  البحر الأحمر الاستراتيجية لدول  الهندي،  وكل ذلك يرجع لأهمية 
محل اهتمام ومنافسة القوى الدولية )4(وقد أدى ذلك إلى تسلل مجموعة كبيرة هاجرت إلى 
الجزر الساحلية في مافيا وزنجبار وسفالة وكلوة وممبسا ودار السلام وغيرها من الموانئ 
التي تقع على الساحل الشرقي لإفريقيا،   فصارت هذه المناطق مراكز تجارية مهمة استقرت 
واندمجت  وحضاراتها  وثقافاتها  لغتها  عليها  وفرضت  المهاجرة  العربية  المجموعات  فيها 
في المجموعة الأصلية)5(،  وقد وصف الرحالة الأوروبيون  حضارة هذه المراكز بأنها تفوق 
الحضارات الأوروبية،   وكانت لهذه المراكز حضارات شهد لها الرحالة العرب كذلك كابن 
من   الإسلام  بعد  عربية  مجموعات  هاجرت  وقد  كما    ،)6( واليعقوبي   والمسعودي  بطوطة 
نتيجة للأحداث  الشرقي  إفريقيا  إلى ساحل  واليمن  البحرين وعمان والإحساء وحضرموت 
التاريخية التي مرت بها الدولة الإسلامية مما زادت من عدد المهاجرين العرب إلى  سوفالا 
وكلوة وزنجبارو مالندي وسواحل الحبشة والصومال وشرق السودان والصحراء الشرقية 
في مصر،   ونقلت إلى هذه البلاد الحضارة العربية الإسلامية التي أشاد بها الرحالة العرب 
الجنوبية  السواحل  السواحلية في  اللغة  نتشار  أهم مظاهرها  السواء،  وكان  والأجانب على 
الشرقية) مزيج من اللغة العربية واللغات الإفريقية التي كانت سائدة بين سكان الساحل(،  
وظل العرب بهذه السواحل حتى دخول البرتغاليين إليها في نهاية القرن التاسع الهجري 
الخامس عشر الميلادي وتذكر المصادر بأنهم توغلوا إلى داخل القارة تحت الضغط البرتغالي 
فوصلوا حتى أعالي نهر الكنغو وأسسوا مملكة حميد بن محمد المرحي في وقت سيادة النفوذ 

العربي على هذه السواحل )7( .
الهجــرات العربيــة  عــر البحــر الأحمــر إلى ســاحل إفريقيــا الشرقــي 

وأثرهــا:
نتيجــة للهجــرات البشريــة المتباينــة الاتجاهــات فى العصــور القديمــة تمازجت 
الأعــراق والأجنــاس وإنصهــرت فيمــا بينهمــا بدرجــات متفاوتــة وتشــابكت الســالات 
والأجنــاس،  فقــد هاجــرت المجموعــات العربيــة مــن بــاد العــرب في عصــور موغلــة 
في القــدم إلى البلــدان المجــاورة بســبب الجفــاف وجــدب المراعــي وكان نصيــب القــارة 
ــر  ــري إلى م ــق ال ــر الطري ــاً ع ــر،  خصوص ــرات أك ــذه االهج ــن ه ــة م الإفريقي
والصحــراء الشرقيــة المصريــة والســودانية،  وقــد بلغــت التأثــرات العربيــة الحميريــة 
ــة إلى  ــة القديم ــات الإثني ــذه العلاق ــبب ه ــع س ــرب،  ويرج ــاد المغ ــى ب ــاً حت غرب
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التشــابه العرقــي واللغــوي بــن الشــعوب الإفريقيــة التــي تتحــدث اللغــات الحاميــة 
ــون  ــد الباحث ــد أك ــاش،  وق ــرب والأحب ــامية كالع ــات الس ــة باللغ ــعوب الناطق والش
ــم أول  ــرب ه ــات أن الع ــت الدراس ــد أثبت ــد وق ــكان واح ــتا في م ــن عاش أن المجموعت
ــواحل  ــذه الس ــة. ه ــارة الإفريقي ــة للق ــواحل الشرقي ــرت إلى الس ــي هاج ــعوب الت الش
المكشــوفة أو المعريــة،  وســبب ذلــك يرجــع إلى ســهولة الهجــرة وعــدم وجــود عوائــق 
تحــول دون ذلــك،  ســواء كان ذلــك بغــرض التجــارة أو التعديــن أو أســباب أخــرى،  
وكان لحركــة الريــاح الشــمالية الشرقيــة أثــر كبــر في حركــة إبحــار الســفن والمراكــب 
عــر البحــر الأحمــر إلى الســواحل الإفريقيــة. )8( وبعــد الاضطرابــات السياســية التــي 
ــة  ــت حرك ــام 1258م تضاءل ــولي في الع ــزو المغ ــد الغ ــامي بع ــم الإس ــهدها العال ش
الســفن في الخليــج العربــي وازدادت أهميــة الســاحل الإفريقــي خصوصــاً منتجاتهــا 
وســلعها المطلوبــة كالذهــب والرقيــق والعــاج والحديــد،  كمــا أن الســواحل الإفريقيــة 
اســتوعبت ســلع الــرق لذلــك ازدهــرت تجارتهــا،  لأن هــذه الســواحل تــؤدي وظيفــة 
مزدوجــة لتفريــغ البضائــع القادمــة مــن الــرق وشــحن الســلع الإفريقيــة لتصديرها 
إلى الأســواق الآســيوية،  وهــذا ربمــا يكــون أحــد أســباب انتقــال الجاليــات العربيــة 
ــار  ــدور التج ــام ب ــرب في القي ــاعد الع ــا س ــتقرارها،  ومم ــي واس ــاحل الإفريق إلى الس
ــور  ــدي في العص ــط الهن ــر المحي ــرب ع ــاد الع ــع ب ــا م ــارة إفريقي ــطاء في تج الوس
الوســطى،  فقــر الســاحل العربــي مــن مــوارده الطبيعيــة والزراعيــة،  لذلــك اســتوطن 

كثــر مــن العــرب الســاحل الإفريقي)9(.وأهــم الهجــرات هــذه:          
الهجرات بين الحبشة وبلاد العرب عبر البحر الأحمر:

كان غــزو الأحبــاش لليمــن في العــام 523م بســبب حــرق  الأخــدود أو اضطهاد 
اليهوديــة لنصــارى نجــران،  فغــزا الأحبــاش اليمــن بتوجيــه مــن قيــر الــروم،  وقــد 
ــرب،   ــرة الع ــوب جزي ــة إلى جن ــواحل الإفريقي ــن الس ــية م ــرة عكس ــك إلى هج أدى ذل
فســاد حكــم الأحبــاش لليمــن،  واضطهادهــم للمجموعــات العربيــة فــرة مــن الزمــن،  
ــش في  ــم الحب ــى حك ــاء ع ــرس والقض ــل الف ــي بتدخ ــوذ الحب ــف النف ــى ضع حت
اليمــن،  فصــارت بذلــك اليمــن ولايــة فارســية حتــى مجــيء الإســام،  وقــد أدى ذلــك 
إلى هزيمــة الأحبــاش وأسرهــم وتقســيمهم عــى القبائــل اليمنيــة ممــا زاد عــدد الرقيــق 
الأحبــاش في جزيــرة العــرب. كمــا أن هــذه الهجــرات العكســية تركــت آثــاراً سياســية 
ــث  ــرات،  حي ــذه الهج ــا ه ــى دخلته ــات الت ــة في المجتمع ــة عميق ــة وثقافي واقتصادي
تــم نقــل بعــض الســمات الثقافيــة الحبشــية الإفريقيــة إلى بــاد العــرب خصوصــاً في 
مجــال الثقــة والثقافــة والــراث )10(وكان معظــم جنــود مكــة في الجاهليــة مــن رقيــق 
ــة  ــا التجاري ــة قوافله ــاش في حراس ــتعين بالأحب ــاً تس ــش دوم ــت قري ــة وكان الحبش
ــة  ــم مملك ــا  لحك ــذاك خاضع ــودان آن ــكر، ،   وكان شرق الس ــميهم العس ــت تس وكان
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الهجرات العربية  وأثرها على التركيبة السكانية في دول البحر الأحمر

أكســوم الحبشــية،   فرغــم أنهــا لــم تتمكــن مــن الســيطرة الكاملــة عــى بــاد البجــة 
ــة )11(ازدادت  ــواكن الحالي ــى س ــي حت ــي الغرب ــزء الجنوب ــى الج ــت حت ــا حكم إلا أنه
الهجــرات العربيــة إلى إفريقيــا أكثــر بعــد مجــيء الإســام ثــم صــارت الحبشــة أرض 
الهجــرة قبــل يثــرب وكانــت هجــرة المســلمين الأوائــل حيــث هاجــروا هجرتــن في العام 
610 ميلاديــة،  فكانــت الهجــرة الأولى والثانيــة للمســلمين إلى ســاحل إفريقيــا الشرقــي 
لمجــاورة أصحمــة النجــاشي ملــك الحبشــة،  كان عــن طريــق مينــاء شــعبية  )12( فظلــوا 
ــم يعــد المســلمون إلى  ــك أكســوم الحبشــية،  ول ــة وعــدل النجــاشي مل ــن في رعاي آمن
ــد  ــادات وتقالي ــروا بع ــد تأث ــام 629 وق ــاً في الع ــر عام ــة ع ــد أربع ــم إلا بع بلاده
وتــراث الأحبــاش وخالطوهــم )13(،  فعــاوة عــي الــدور الــذي قــام بــه بــال رضي الله 
ــه أول  ــه عن ــاك مهجــع الحبــي مــولى ســيدنا عمــر بــن الخطــاب رضي الل ــه هن عن
شــهيد في واقعــة بــدر ويســار ذلــك المــولى الحبــي الــذي كان يتعهــد المســجد النبــوي 
بالنظافــة والرعايــة وهــو مــن المبشريــن،  وأم أيمــن حاضنتــه صــى اللــه عليــه وســلم 
وجميــع المــوالي الأحبــاش الذيــن أكرمهــم الإســام)14(وذلك لحبهــم للنبــي صــى اللــه 
عليــه وســلم والمســلمين وإخلاصهــم للإســام.،  وبعــد وفــاة النبــي صــى اللــه عليــه 
وســلم ظلــت الهجــرات والعلاقــات تتــوالى بــن بــاد العــرب والحبشــة عــر البحــر 
الأحمــر حتــى عهــد الخلفــاء الراشــدين وعهــد الأمويــن والعباســيين وكانــت العلاقــات 
بــن الطرفــن تســوء أحيانــاً وتتحســن أحيانــاً أخــرى،  )15(،  فأصبــح العــرب يترددون 
أكثــر إلى الحبشــة بعــد الهجــرة الثانيــة وقويــت علاقتهــم بهــا وذكــرت المصــادر أن 
ــة  ــي في خلاف ــم المخزوم ــن هاش ــو ود ب ــة ه ــك في الحبش ــد ذل ــتقر بع ــلم اس أول مس

)16(  ســيدنا عمــر بــن الخطــاب
كمــا أن الأحــداث السياســية في الدولــة الإســامية قــد أدت إلى زيــادة الهجــرة 
ــا  ــا مم ــوع موارده ــا وتن ــدال مناخه ــا واعت ــا لخصوبته ــتقرار به ــة والاس إلى الحبش
ــامية   ــة الإس ــة والدول ــن الحبش ــة ب ــت العلاق ــر وكان ــا أكث ــن إليه ــجع المهاجري ش
ــم تكــن الحبشــة أرض حــرب كمــا وصى النبــي  بذلــك،  لكــن الاحتــكاك  وديــة فل
بــن الطرفــن بــدأ في خلافــة ســيدنا عمــر بــن الخطــاب عندمــا تعرضــت مينــاء جــدة 
لغــارات الحبــش فــرد المســلمون ذلــك العــدوان بإرســال الخليفــة عمــر سريــة مــن 
المســلمين في ســنة 20هـــ يقودهــا علقمــة المدلجــي)17( وفي خلافــة عبدالملــك بــن مروان 
اضطــر المســلمون لاحتــال جــزر دهلــك في عــام 83هـــ بالقــرب مــن مصــوع لمراقبــة 
تحــرك الأحبــاش،  وبذلــك اشــتهرت جزيــرة دهلــك كمركــز لمراقبــة الأحبــاش،  وقــد 
وُجــدت بهــا آثــار عربيــة إســامية تثبــت الوجــود العربــي الإســامي حيــث هاجــر 
العــرب واســتقروا بالســهول الســاحلية المحيطــة بــأرض الحبشــة  تحولــت  المراكــز 
ــق  ــامية أطل ــك إس ــا إلى ممال ــة لإفريقي ــواحل الشرقي ــلمون في الس ــا المس ــي أقامه الت
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عليهــا اســم دول الطــراز الإســامي التــي امتــدت عــى طــول الســاحل الإفريقــي مــن 
مصــوع شــمالا إلى إقليــم أوجاديــن جنوبــاً ومــن رأس غــور دفــواي شرقــاً إلى أطــراف 
الحبشــة في الغــرب،  وكانــت لهــا دورهــا في نــر الإســام والثقافــة العربيــة الإســامية 

في شرق ووسط إفريقيا  )18( .	
الهجرات العربية إلى شرق السودان:

ــت الســودان الشرقــي هجــرات ســامية نزحــت مــن جزيــرة العــرب إلى  دخل
ســواحل البحــر الأحمــر الغربيــة فعقــدت معاهــدات يراهــا البجــة أنهــا مجحفــة  في 
حقهــم فينتقضوهــا،  فتنقطــع بذلــك صــات العــرب التجاريــة بــرق الســودان ثــم 
تتواصــل،  وقــد فتحــت تلــك المعاهــدات بــاد البجــة أمــام الهجــرات العربيــة لغــرض 
ــات  ــن  المجموع ــح ب ــدات صل ــك إلى تعاق ــد أدى ذل ــاً،  وق ــارة مع ــن والتج التعدي
البجويــة والمجموعــات العربيــة التــي قطنــت أرضهــم عــدة مــرات )19(،  وبعــد ســقوط 
الدولــة الأمويــة هربــت مجموعــات مــن الأمويــن إلى أرض البجــة خوفــاً مــن بطــش 
ــة  ــاد النوب ــم في ب ــل بعضه ــودان،  فتوغ ــرق الس ــك  ب ــزر دهل ــيين إلى ج العباس
ــك للوقــوف في  ــوا  جــزر باضــع ودهل والســودان النيــي. ولمــا جــاء العباســيون احتل
ــة  ــرة العربي ــي للجزي ــاحل الغرب ــى الس ــم ع ــاش واعتداءاته ــة الأحب ــه القراصن وج
ودخولهــم جــدة  في العــام 153هـ/الموافــق 770ميلاديــة،  وحســبما ورد في آراء الرحالة 
العــرب أمثــال بــن حوقــل والمســعودي فــإن الوجــود العربــي عــى الســاحل الشرقــي 
للســودان كان منــذ أمــد بعيــد قبــل الإســام لكنــه تطــور وازداد بعــد مجــيء الإســام 
ــكانها  ــت بس ــودان وامتزج ــرق الس ــتقرت ب ــي اس ــة الت ــل العربي ــم القبائ )20(،  وأه

هــي ربيعــة التــي دخلــت عــن طريــق مــر أيــام الخليفــة المتــوكل  العبــاسي وآثــر 
جــزء مــن القبيلــة الهجــرة جنوبــاً إلى شرق الســودان واســتقر بــأرض المعــدن وعيذاب،  
وقــد أشــار إليهــم اليعقوبــي قائلا:)وأكثــر مــن بالعلاقــي قــوم مــن ربيعــة مــن بنــي 
حذيفــة مــن أهــل اليمامــة انتقلــوا إليهــا بالعيــالات والذريــة )21( وكان لربيعــة  دورهــا 
الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي بــرق الســودان،  ومــن القبائــل الوافــدة كذلــك 
القيســية التــي دخلــت شرق الســودان أيضــاَ مــن مــر واســتقرت بــأرض المعــدن 
وتحالفــت مــع ربيعــة وتصاهــروا مــع البجــة،  ومــن القبائــل المهاجــرة كذلــك بنــو 
هــال وقــد ذكــر المقريــزي قائــاً )وبنــو هــال بطــن مــن بنــي عامــر وكان أهــل 
ــة  ــذاب ومــن القبائــل المهاجــرة قريــش وهــوازن وقبيل ــد كلهــا مــن عي بــاد الصعي
ــدوا  ــة ورفاعــة مــن بطــون ســليم ( وكلهــم وف ــي امتزجــت بالبجــة وجهين ــي الت ب
ــم  ــاشرة منه ــر مب ــر الأحم ــر البح ــدوا ع ــن وف ــة الذي ــر والكواهل ــق م ــن طري ع
ــن  ــر ب ــبون إلى ب ــة وينتس ــل العربي ــة كاه ــون إلى مجموع ــن ينتم ــاريون الذي البش
ــم  ــوام وه ــن ع ــر ب ــي زب ــب إلى الصحاب ــذي نس ــة ال ــن ربيع ــحق ب ــن اس ــروان ب م
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الهجرات العربية  وأثرها على التركيبة السكانية في دول البحر الأحمر

أبنــاء عمومــة هاجــروا إلى الســودان واختلطــوا مــع المجموعــة البجويــة )22( وامتهنــوا 
ــة،   ــب العربي ــة إلى جان ــة البجاوي ــون اللغ ــم يتحدث ــة لكنه ــاروا أبال ــل فص ــي الإب رع
ــة  ــأرض البج ــت ب ــل تنقل ــدن ب ــأرض المع ــا ب ــتقر جميعه ــم تس ــات ل ــذه المجموع ه
واســتمرت هــذه الهجــرات لفــرات متباينــة مــن قبــل الإســام حتــى العــر الحديث،  
حيــث هاجــر الزبيديــة والرشــايدة في العــام 1846م وتنقلــوا في شرق الســودان حتــى 
وصلــوا غربــاً إلى كردفــان ودارفــور،  إلا أنهــم لــم يمتزجــوا بغيرهــم،  وكانــت معظــم 
ــية  ــداف السياس ــارة أو الأه ــن أو التج ــا التعدي ــرة دافعه ــات المهاج ــذه المجموع ه
ــت  ــرت وقدم ــي هاج ــة الت ــات العربي ــن المجموع ــامية )23(،وم ــة الإس ــاندة الدول كمس
ــم  ــة وه ــة الأرتيق ــت بالبج ــودان وامتزج ــتقرت في شرق الس ــوت واس ــن حضرم م
ــن  ــذي يرجــع بنســبه إلى ســيدنا عــى ب ــة ال ــن العلوب ــن ب ــال الدي ينتســبون إلى جم
ــون  ــل ويرجع ــاء كاه ــة أبن ــبون إلى الكواهل ــرأر وينتس ــم الأم ــب )24( . ومنه ــي طال أب
بنســبهم أيضــاً إلى الزبــر بــن العــوام )1( وينقســمون إلى قســمين: الأمــرأر أبنــاء عامر  
وأبنــاء عمــار وهــم العصارنــة وعرفــوا أيضــاً  بأبنــاء عثمــان أمــا الفــروع الأخــرى 
فيطلــق عليهــم العثامنــة )25(.أمــا الهدنــدوة فهــم يدعــون بأنهــم ينتســبون إلى العباس 
ثــم هاجــروا إلى شرق الســودان وإختلطــوا بالبجــة،  وهــم يمثلــون أغلبيــة المجموعــات 
ــات  ــن المجموع ــم م ــة وه ــم الحلانق ــروع،  ومنه ــة ف ــمون إلى ثلاث ــة وينقس البجوي
ــرن  ــودان في الق ــة إلى شرق الس ــرة العربي ــن الجزي ــراً م ــرت مبك ــي هاج ــة الت العربي
الســابع الميــادي وينتســبون إلى قبيلــة هــوازن العربيــة ومــن قبائلهــم ذات الأصــول 
العربيــة البنــو عامــر والحبــاب مــن بنــي مخــزوم وغيرهــا مــن المجموعــات الإثنيــة 
)26(،  هــذه المجموعــات هاجــرت عــر عــدد مــن الموانــئ عــى ســاحل البحــر الأحمــر 

واســتقرت بهــا وكان أهمهــا:
مينــاء ســواكن وهــي المنفــذ الوحيــد إلى أجــزاء كثــرة مــن إفريقيــا،  ومنهــا 
ــا  ــا أهميته ــكان له ــة ف ــارة الإفريقي ــزاء الق ــارة إلى كل أج ــل التج ــت قواف انطلق
ــارت  ــودان ص ــام إلى الس ــيء الإس ــد مج ــة،  وبع ــية والثقافي ــة والسياس الاقتصادي
ســواكن نقطــة تمركــز وانطلاقــة  القوافــل،  وثغــر مهــم مــن ثغــور البحــر الأحمــر 
حتــى نهايــة القــرن التاســع عــر،  وقــد شــاركت ســواكن مينــاء عيــذاب في تجــارة 
ــة في طريقهــا إلى  ــذ إزدهارهــا وكانــت تمــر بهــا التجــارة الكارمي البحــر الأحمــر من
ــن وشرق  ــاد اليم ــن ب ــة ب ــات التجاري ــارزاً في العلاق ــؤدي دوراً ب ــا ت ــر،  أي أنه م
الســودان عــن طريــق مينــاء عدن،  وقــد خضعــت لســيطرة المماليــك في العــام 1071م 
لكــن رغــم ذلــك ظلــت تمــارس نشــاطها الاقتصــادي والتجــاري مــع بــاد العــرب 
والدويــات المســيحية لــذا يمكــن القــول أن ســواكن قــد ســاهمت في توطيــد العلاقــات 
ــا  ــد والصــن واســتقر به ــة بــن شرق الســودان، حضرمــوت، عــدن،  الهن الاقتصادي
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د. حليمة عبدالرحمن بكر صندل 

عــدد مــن التجــار وجعلوهــا مركــزاً لتجارتهــم وامتزجــوا بأهلهــا وتصاهــروا معهــم 
ــاء باضــع وتذكــر المصــادر  ــي ازدهــرت في شرق الســودان مين )27(. ومــن الموانــئ الت

أن المجموعــات العربيــة هــي التــي أسســتها لتثبيــت أقدامهــم في شرق الســودان وقــد 
ذكــر المســعودي أن باضــع كانــت ملجــأ للأمويــن الهاربــن مــن مذابــح العباســيين،  
ــعة وأن  ــة واس ــات تجاري ــا ص ــت له ــع كان ــوي أن باض ــوت الحم ــف ياق ــا يضي كم
أهلهــا يتحدثــون بلغــة الأحبــاش)28(. لقــد لعــب التجــار العــرب في باضــع دوراً مهمــاً 
في التبــادل التجــاري بــن الداخــل والخــارج،  وكان معظــم ســكانها مــن العــرب الذين 
فــروا مــن بلادهــم لأســباب سياســية أو اقتصاديــة أو دينيــة،  وقــد صــارت باضــع 
ــاء في أواخــر القــرن  جــراً يعــره العــرب إلى أرض المعــدن،  وقــد تدهــور هــذا المين
الثانــي عــر الميــادي بســبب الخــراب الــذي ألحقــه بنــي عامــر بهــا والجفــاف الذي 

أصــاب منطقــة الظهــر ممــا أدى إلى تحــول القوافــل إلى مينــاء عيــذاب )29(.
ازدهر ميناء عيذاب بعد خراب باضع بسبب الحماية التي وجدها من الدولة الإسلامية  وميناء 
عيذاب من الموانئ التي تقع في أرض البجة في شرق السودان وقد ذكرها الرحالة القدامى أمثال 
البلاذري،  اليعقوبي،  ابن حوقل وابن بطوطة. وكانت تردها السلع من الحبشة وزنجبار 
واليمن عن طريق البحر الأحمر إلى عيذاب ومنها إلى سواحل البحر المتوسط.،  وقد ازدهرت 
ميناء عيذاب أكثر بسبب تطور العلاقات الاقتصادية بين بلاد العرب وشرق السودان عندما 
تحولت قوافل الحج من مصر وبلاد المغرب من طريق سيناء إلى ميناء عيذاب بسبب الحملات 
الصليبية في الشام وفلسطين،  مما شجع الصليبيين لضربها وخرابها واستهدفوا بذلك ضرب 
اقتصادها فبدأت عيذاب في التدهور،  كما أدى نشوب الخلاف بين القبائل العربية التي تقيم 
في عيذاب )جهينة ورفاعة( إلى تعطيل الملاحة في الميناء وعدم استتباب الأمن فيها حتى انتهت 
في العام 1426 على يد السلطان برسباي المملوكي )30( .هذه الموانئ التي ورد ذكرها كان 
لها دورها وأهميتها القصوى في التجارة واستقبال المهاجرين من الساحل الغربي للجزيرة 

العربية ككل .
 الهجرات العربية عبر مصر:

كانــت علاقــة القبائــل العربيــة بالجــزء الجنوبــي لمــر علاقــة قديمــة قبــل 
الفتــح الإســامي،  فالبحــر الأحمــر الــذي يمثــل حاجــزا يفصــل بــن مــر والســودان 
ــم  ــن جزيرته ــرب م ــرج الع ــد خ ــر،  فق ــة إلى م ــرات العربي ــول دون الهج ــم يح ل
القاحلــة في موجــات للبحــث عــن حيــاة أفضــل  نحــو بــاد الشــام وبــاد الرافديــن 
ونهــر النيــل،  وقــد ســلك المهاجــرون العــرب طريــق ســيناء أولاً ثــم البحــر الأحمــر،  
ــرات  ــك الهج ــت تل ــر وتوال ــة إلى م ــرات عربي ــت هج ــام 3500 ق.م دخل ــي الع فف
ــة  ــراء الشرقي ــزوا في الصح ــنة 3200 ق.م وتمرك ــة في س ــد الأسرات الأولى والثاني في عه
ــت  ــم توال ــاري )31(،  ث ــري والحض ــاء الب ــاهموا في البن ــر وس ــكان م ــاروا س وص
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ــا  ــق عليه ــى أطل ــة حت ــزاء الشرقي ــك الأج ــة إلى تل ــات بدوي ــر ومجموع ــرات حم هج
ــرة ســكانها منهــم،   ــاء زيارتــه لمــر في 448م )بــاد العــرب( لكث ابــن بطوطــة أثن
كمــا حكمــت مجموعــات عربيــة مدينــة طيبــة في مــر. وفي عهــد دولتــي ســبأ ومعــن 
قويــت تجــارة مــر مــع التجــار العــرب عــر البحــر الأحمــر،  ممــا أدى إلى اســتقرار 
ــك في  ــر ذل ــد أث ــان،  وق ــة والروم ــد البطالم ــى عه ــر حت ــم في م ــرة منه ــداد كب أع
العلاقــات الثقافيــة بــن الطرفــن ممــا أدى إلى تأثــر اللغــة العربيــة في اللغــة المصريــة 
القديمــة بصــورة أكــر )32( . وبالمقابــل هاجــر بعــض المصريــن إلى مكــة ويثــرب قبــل 
الإســام . وعندمــا جــرف ســيل العــرم جــزءاً مــن الكعبــة في العــام 606م،   أي قبــل 
ــوم،   ــمه باق ــة اس ــم في مك ــري كان يقي ــا م ــاد بناءه ــنوات،  أع ــس س ــة بخم البعث
ــي أن  ــذا يعن ــرب )33(. وه ــاد الع ــر وب ــن م ــرات ب ــادل الهج ــى تب ــدل ع ــذا ي وه
ــا عــى مــر العصــور،   ــل ظهــور الإســام وإختلطــوا بأهله ــوا مــر قب العــرب عرف
الأمــر الــذي مهــد الطريــق أمــام الغــزو الإســامي لفتــح مــر ورفــع رايــة الإســام 
فيهــا،  فــكان فتــح مــر في العــام 640م/18هـــ في خلافــة ســيدنا عمر بــن الخطاب 
رضي اللــه عنــه ثانــي الخلفــاء الراشــدين،  فجــاءت الجماعات المهاجــرة ومعهــا القرآن 
ــي  ــد وصى النب ــة،  وق ــامية العربي ــة الإس ــة والثقاف ــة العربي ــه واللغ ــم بتعاليم الكري
صــى اللــه عليــه وســلم المســلمين أن يســتوصوا خــراً بالمصريــن قائــاً)إذا افتتحتــم 
مــر فاســتوصوا بأهلهــا خــراً فــإن لهــم صهــراً ورحمــاً ( وذلــك لصــات ماريــا 
القبطيــة زوجــة النبــي )( بالمســلمين وصلــة الســيدة هاجــر زوجــة ســيدنا إبراهيــم 
عليــه الســام بهــم،  وقــد حــول ذلــك مجــرى التاربــخ المــري كلــه وتحولــت مــر 
إلى ولايــة إســامية بعــد أن اعتنــق ســكانها الديــن الإســامي وفرحــوا بحكــم المســلمين 
الذيــن خلصوهــم مــن حكــم الرومــان واضطهادهــم )34(.وبعــد اكمــال عمليــة الفتــح 
ــودان وادي  ــوة إلى س ــامية بق ــة الإس ــرات العربي ــة والمؤث ــرات العربي ــت الهج تدفق
النيــل وشــمال إفريقيــا وذلــك لصــات مــر التجاريــة الواســعة بالأقطــار الإفريقيــة 
وبعــد أن أكمــل عمــر بــن العــاص فتــح مــر بمشــاركة كبــرة مــن القبائــل العربيــة 
التــي قطنــت الجانــب الشرقــي منهــا مــع القبائــل التــي جــاءت مــع الجيــش الفاتــح 
ــاً خاصــاً بهــا  ــة موقف ــة عربي ــت مــع بعضهــا وتنافســت وإتخــذت كل قبيل وتضامن
عرفــت )بالخطــة( واشــتهرت بذلــك قبائــل قريــش ومزينــة وخزاعــة واســلم وغفــار 
وجهينــة وثقيــف وعبــس وجــرش وكنانــة وليــث والعنقــاء ومهــرة وغيرهــا)35( وكان 
لــكل قبيلــة دور ســياسي لحمايــة مــر مــن كل أطرافهــا فوجــدت هــذه المجموعــات 
ــم  ــة ولايته ــاً لحماي ــذوا نقاط ــبهم فاتخ ــي تناس ــة الت ــر البيئ ــد م ــة في صعي القبلي
ــن  ــت هــذه فرصــة العــرب لاختلاطهــم بالمصري ــا مــن الأعــادي،  وكان ــاع عنه والدف
ــة العباســية )36( .ومــن الموانــئ التــي لعبــت  ــة ثلاثــة قــرون حتــى نهايــة الدول طيل
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د. حليمة عبدالرحمن بكر صندل 

دوراً في الهجــرات إلى مــر مينــاء القُلــزم الــذي يقــع عــى الحافــة الشرقيــة للبحــر 
الأحمــر بالقــرب مــن الســويس،  وهــو المينــاء الثانــي لمــر بعــد الإســكندرية آنــذاك،  
فصــار معــراً مهمــاً للهجــرات العربيــة عــر البحــر الأحمــر في عــر الخلافة الراشــدة 
ــر  ــر الأحم ــارة في البح ــة التج ــطت حرك ــث نش ــية،  حي ــة والعباس ــن الأموي والدولت
بســبب اهتمــام الخلفــاء بتجــارة الــرق وتأسيســهم محطــات تجاريــة  عــى الســاحل 
الشرقــي لإفريقيــا وكان مينــاء القلــزم المــري إضافــة إلى أهميتــه التجاريــة -التــي  
تجمــع فيهــا تجــار الــرق بــن الهنــد وعــدن - صــار مينــاء القلــزم داراً لصناعــة 
الســفن وقاعــدة بحريــة مهمــة لمــر،  وتذكــر المصــادر أنهــا كانــت تحــت ســيطرة 
مجموعــات بجويــة وكانــت تنقــل منهــا البضائــع إلى الإســكندرية )37(. كمــا نشــطت 
ــك في  ــزم كذل ــاء القل ــر في مين ــر الأحم ــى البح ــة ع ــة المطل ــة المصري ــة التجاري الحرك
عهــد الفاطميــن فدعمــه الفاطميــون حتــى صــار المينــاء الأول لمــر لإبحــار الحجــاج 
المصريــن والمغاربــة،  وخزانــة مــر ومعونــة الحجــاج حســب قــول المقــدسي  حتــى 
منتصــف القــرن الخامــس الهجــري،  ثــم خــرب وحــل محلــه مينــاء الســويس ثــم 
ــر  ــة( ع ــة )الكارمي ــارة الشرقي ــون بالتج ــم الفاطمي ــا اهت ــر،   كم ــذاب والقص عي
البحــرا لأحمــر فازدهــرت بذلــك موانــئ البحــر الأحمــر الغربيــة وطغــت عــى المراكــز 

التجاريــة العالميــة )38 (.                                                                             
الهجرات العربية إلى الصومال وساحل شرق إفريقيا:

تمتــد ســواحل الصومــال مســافات طويلــة عــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن 
والمحيــط الهنــدي،  فموقعهــا اســراتيجي عــى المحيــط الهنــدي،  ويــرف الصومــال 
ــاط  ــدب )39(. وكان ارتب ــاب المن ــروف بب ــر المع ــر الأحم ــي للبح ــل الجنوب ــى المدخ ع
الصوماليــن بالعــرب يرجــع لعلاقــة قديمــة منــذ فجــر التاريــخ،  ربمــا يرجــع لدولــة 
ســبأ العربيــة،  وقــد كتــب عنهــا معظــم الرحالــة القدامــى كابــن حوقــل والقلقشــندي 
ــك  ــار ســد مــأرب،  لذل ــد انهي ــة بع ــات عربي ــا جالي ــا هاجــرت إليه وغيرهــم،  عندم
كانــت صلاتهــا ببــاد العــرب قديمــة،  كمــا هاجــرت إليهــا مجموعــات عربيــة مــن 
ــك العلاقــة  ــة بحكــم تل ــة الأموي التجــار والفاريــن في فــرة الخلافــة الراشــدة والدول
ــا إلى  ــدت طريقه ــد وج ــيعية ق ــرق الش ــن الف ــدد م ــرات ع ــا أن هج ــة وكم القديم
ــامية  ــة الإس ــة والثقاف ــة العربي ــام واللغ ــار الإس ــع انتش ــالي،  وم ــاحل الصوم الس
ــر  ــا،  تعــددت الفــرق والمذاهــب الإســامية في الصومــال والســاحل الشرقــي وكث فيه
الدعــاة الأئمــة ورجــال الطــرق الصوفيــة والشــيعية،  ممــا كان لهــا دورهــا في نــر 
الإســام في الصومــال ومــا جاورهــا . ومــن أهــم مراكــز الدعــوة الإســامية فيهــا هــرر 
ــامية في  ــة إس ــر مجموع ــال أك ــلمو الصوم ــك مس ــكل بذل ــا،  فش ــو وغيره ومقديش
شرق إفريقيــا.  فــكان مــن أهــم الآثــار انتشــار الإسٍــام في الصومــال وانتشــار اللغــة 
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العربيــة والثقافــة الإســامية وانتشــار الصوفيــة والفــرق الإســامية بــن الصوماليــن،  
ــامي  ــم الإس ــال بالعال ــة الصوم ــاف علاق ــي إضع ــتعمار الأوروب ــاول الاس ــد ح وق

ــك )40( .           .  ــرب في ذل ــح الغ فنج
أثر التواصل بين بلاد العرب وإفريقيا :

ازدادت الصــات العربيــة الإفريقيــة نمــواً  واتســعت دائرتهــا وقويــت 
فعاليتهــا بانتشــار الإســام مــن منبعهــا بجزيــرة العــرب إلى شــمال ووســط وغــرب 
ــاً،   ــقاً ثقافي ــاً ونس ــاً روحي ــياً ودعم ــنداً سياس ــك س ــام بذل ــار الإس ــا،   فص إفريقي
وازدادت هجــرات العــرب المســلمين إلى إفريقيــا بالفتوحــات الإســامية لمــر وشــمال 
ــدة في تاريــخ صلاتهــم وعلاقاتهــم  ــك صفحــات جدي ــح المســلمون بذل ــا،  ففت إفريقي
الثقافيــة بينهــم وبــن المجتمعــات المحليــة الإفريقيــة،  فأثــروا فيهــم وتأثــروا بهــم،  
ــا،   ــرب إفريقي ــط وغ ــمال ووس ــامية في ش ــك الإس ــام الممال ــك قي ــاج ذل ــن نت وكان م
ــاء صرح الحضــارة الإســامية  ــاً في بن ــاء المســلمون دوراً عظيم ــد لعــب العلم )41(،  وق

ووحــدة الفكــر الإســامي،  وصــارت اللغــة العربيــة في كثــر مــن الممالــك هــي اللغــة 
الرســمية ولغــة العبــادة والتجــارة والمعامــات والتواصــل الســياسي والدبلومــاسي بــن 
ــة لطــاب  ــاء المســلمين في الرحــات العلمي ــا أن جهــود هــؤلاء العلم الحكومــات،   كم
العلــم ورحــات الحــج قــد ســاعدت إلى حــد كبــر في التلاحــم الروحــي بــن المســلمين 
في العالمــن العربــي والإفريقــي،  كمــا أن التجــارة كان لهــا دورهــا في دعــم العلاقــات 

وتأمــن الوضــع الاســراتيجي بــن الطرفــن)42( .
ــرن  ــاد الق ــكان ب ــر س ــة،  هاج ــة الإفريقي ــات العربي ــة العلاق ــبة لمتان ونس
ــرة  ــودان إلى الجزي ــك شرق الس ــا(  وكذل ــة وإرتري ــاد الحبش ــال وب الإفريقي)الصوم
ــة  ــراً بالثقاف ــر تأث ــاروا أكث ــم فص ــل العل ــارة ونه ــج والتج ــرض الح ــة بغ العربي
الإســامية،  حيــث أمــد الإســام العــرب بســياج دينــي فكــري ســاعدهم عــى خلــق 
وحــدة وطنيــة وعــى ازدهــار نهضــة ثقافيــة،  فخرجــوا لنــر الديــن مــن الشــمال 
والغــرب والــرق ونــروا الإســام في أجــزاء كبــرة مــن القــارة الإفريقيــة وقــد أدى 
ــكان  ــرب وس ــن الع ــة ب ــات الثقافي ــخ العلاق ــة في تاري ــة نوعي ــدوث نقل ــك إلى ح ذل
إفريقيــا ممــا أدى إلى ازدهــار التجــارة والهجــرات البشريــة،  كمــا قامــوا بنــر العقيدة 
الإســامية وبســط العــرب نفوذهــم الســياسي في أرجــاء كثــرة مــن  إفريقيــا وســاعد 
انتشــار الإســام عــى رواج كثــر مــن مظاهــر الثقافــة العربيــة في القــارة الإفريقيــة 

الخاتمة:
ــراتيجية  ــة والاس ــة والاقتصادي ــة التاريخي ــة الأهمي ــة لمعرف ــعت الدراس س
للبحــر الأحمــر كمعــر مائــي ورابــط مهــم عــى مــر العصــور،  كمــا ســعت الدراســة 
ــارة  ــدت إلى الق ــي وف ــة الت ــرات العربي ــاذج للهج ــض النم ــتعراض بع ــح واس لتوضي
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ــة إلى بــاد العــرب عــر البحــر  الإفريقيــة والهجــرات العكســية مــن القــارة الإفريقي
ــا  ــة شرقه ــن الإفريقي ــن المواط ــدد م ــتقرارها في ع ــة،  واس ــرات متباين ــر في ف الأحم
ــارة  ــر إلى الق ــر الأحم ــر البح ــة ع ــرات المتباين ــك الهج ــر تل ــا،  وأث ــمالها وغربه وش
ــد  ــالى أن يتوح ــه تع ــأل الل ــياً،  نس ــاً وسياس ــاً واقتصادي ــاً واجتماعي ــة ثقافي الإفريقي
ــن  ــداً ع ــام بعي ــة الإس ــا  في بوتق ــا وأفارقته ــامية عربه ــة الإس ــمل الأم ــم ش ويلتئ
القبليــة والجهويــة والعنصريــة،  ومــا قامــت الحضــارة الإســامية وازدهــرت ووصلــت 
إلى مصــاف العالميــة إلا بجهــود كل المســلمين بمختلــف ألوانهــم وأجناســهم وألســنتهم 
ــن ذَكَــرٍ وَأنُثـَـى وَجَعَلْناَكُــمْ  َّــا خَلَقْناَكُــم مِّ ــا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنِ اســتناداً لقولــه تعــالى: )يَ
شُــعُوباً وَقَباَئِــلَ لِتعََارَفُــواۚإنَِّ أكَْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكُــمْ إنَِّ اللَّــهَ عَلِيــمٌ خَبِيرٌ(الآيــة 13 

مــن ســورة الحجــرات.
نتائج الدراسة:

من النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 
11 أن البحر الأحمر قد لعب دور الرابط الأساسي بين إفريقيا وبلاد العرب في شتى .

المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
22 أن المجموعات العربية المهاجرة قد نقلت الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية واللغة .

العربية إلى المجموعات التي هاجرت إليها وتحول المجتمع إلى إسلامي رغم أنهم لم تكن 
نشرة الدعوة الإسلامية هدفهم الأول.

33 أن البحر الأحمر لم يكن حاجزاً يحول دون الهجرات المتبادلة بين ساحل إفريقيا .
وشرق بلاد العرب منذ فجر التاريخ.

44  المهاجرون إلى ساحل إفريقيا الشرقي قد وجدوا بيئة خصبة ومناخاً ملائماً فآثروا .
البقاء على العودة إلى أوطانهم الأولى.

55  إن المجتمعات الإفريقية التي هاجرت إليها المجموعات العربية قد رحبت بالمهاجرين .
الجدد مما سهل في انصهارهم في المجتمعات المحلية ونقلوا عاداتهم وثقافاتهم وإرثهم 

الثقافي إليهم.
66 لعبت الموانئ التي تقع على ساحل البحر الأحمر  دورها الاقتصادي والثقافي واستوعبت .

تلك الهجرات التي دخلت عبرها إلى القارة الإفريقية.
التوصيات :

11 توصي الدراسة إلى وحدة الصف الإسلامي وعدم تقسيم الأمة الإسلامية إلى عرب وغير .
عرب وإقامة كيان موحد يضم صفوف المسلمين بعيداً عن الحدود السياسية والحواجز 

الجهوية والعنصرية.
22 محاربة النعرات القبلية والإثنية والجهوية بين المسلمين من سكان دول حوض البحر .

الأحمر.  
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الهجرات العربية  وأثرها على التركيبة السكانية في دول البحر الأحمر

المصادر وال﻿مراجع:
السيد عبد العزيز سالم،  البحر الأحمر في التاريخ الإسلامي،  مؤسسة شباب الجامعة،  1)))

الاسكندرية،  مصر،  1993م،  ص4
المرجع نفسه،  ص26)))
شوقي عطا الله الجمل المرجع السابق،  ص39)))
البحموث 4))) معهد  ومشاكلهمِ،   إفريقيا  في  المسلمين  تاريخ  الجمل،   الله  عطا  شوقي 

والدراسات الإفريقية،  القاهرة  1995،  ص10
المرجع نفسه،  ص518)))
حمدي عبدالرحمن،  تحديات العلاقات العربية الإفريقية 6)))

(7)	Email – asimtath @ indox. Com
شوقي عطا الله الجمل،  المرجع السابق،  ص86)))
المرجع نفسه،  ص6 ص 910)))
((1(1 المرجع نفسه،  ص18
((1(1 شوقي عبدالقوي،  تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية 41هـ/661م 

– 904هـ/1498م عالم المعرفة – سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها المجلس العربي 
للثقافة والفنون والآداب – الكويت العدد155 1990م،  ص130.

((1(1 المرجع نفسه،  ص9
((1(1 الحبشة،   في  التاريخية  الاسلام  جذور  بلال،   أهل  إبراهيم،   عبدالغني  عبدالعزيز 

1995م،  ص 161.	
 1
الدار السودانية للكتب،  الخرطوم،  ط

((1(1  المرجع نفسه ص 246  .
((1(1 عبدالرحمن حسب الله،  المرجع السابق ص12
((1(1 الطبري الرسل والملوك ج1 ص32
((1(1 بن هشام محمد  بن عبدالملك بن هشام،  كتاب سيرة رسول الله)ص( ج1، 32م،  

ص 352
((1(1 محمد بن جرير الطبري الطبري،  الرسل والملوك ج5 ص289
((1(1 صفي الرحمن المباركفوري،  الرحيق المختوم،  )بحث في السيرة النبوية (،  الدار 

السودانية  للكتب القاهرة،  ط20،  2009م 50-48
((2(2 زاهر رياض،  تاريخ أثيوبيا،  1966،  ص56
((2(2 ابن الأنير: عزالدين أبو الحسن علي بن أبي مكرم )630هـ/1213م،  الكامل في 

التاريخ،  مصر،  ج3 ص38
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((2(2 شوقي الجمل وآخرون،  تاريخ المسلمون في إفريقيا،  ص 26
((2(2 عبدالرحمن حسب الله الحاج،  المرجع السابق،  ص12
((2(2  المرجع نفسه،  ص20
((2(2 النجف،   العربي  مطبعة  اليعقوبي،   تاريخ  يعقوب،   أبي  بن  أحمد  اليعقوبي 

1358هـ ج2،  ص555
((2(2 وقبائله  الشمالي،  سكانه  السودان  النيل-  السودان ووادي  محمد عوض محمد،  

ط2،  القاهرة،  1956،  ص69.
((2(2 عبدالرحمن حسب الله،  المرجع السابق ص107.
((2(2  عبدالوهاب عبدالحميد عمر،  البجة في شرق السودان	وتاريخهم الإسلامي،  مطابع 

العملة المحدودة، ،   الخرطوم2017م،  39
((2(2 المرحع نفسه،  ص40
((3(3 محمد عوض محمد،  المرجع سابق،  112
((3(3 للكتب،   السودانية  الدار  الأحمر،   والبحر  سواكن  تاريخ  ضرار،   صالح  محمد 

القاهرة 1968م،  ص 76
((3(3 ياقوت الحموي الرومي،  معجم البلدان ج2 ص 40
((3(3 عبدالرحمن حسب الله الحاج،  المرجع السابق،  ص66
((3(3 المرجع نفسه،  ص68
((3(3 منذ  العربية في مصر  القبائل  دور  الربطي،   عبدالرحيم  عبدالرحمن  -31ممدوح 

الفتح الإسلامي حتى قيام الدولة الفاطمية وأثرها في النواحي السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية،  21هـ 58-هـ/ 641-969م،  مكتبة متبولي،  القاهرة،  ص26

((3(3 عبدالله البُي،  القبائل فيمصر خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة،  دار الكتاب،  
القاهرة مصر،  1967م،  ص21-19 .

((3(3 ممدوح عبدالرحمن- 1996م،  ص35 
((3(3 عبدالله البري / مرجع سابق ص49
((3(3 ممدوح عبدالرحمن الربطي،  المرجع السابق ص35
((4(4 عبدالله البري،  القبائل العربية ص49
((4(4  السيد عبدالعزيزسالم، ص140
((4(4  المرجع نفسه ص،  141	
((4(4 شوقي الجمل،  المرجع السابق ص33 
((4(4 المرجع نفسه ص33  
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((4(4 ج3،  العرب،   وبلاد  وإفريقيا  السودان  تاريخ  في  دراسات  حسن،   فضل  يوسف 
سوداتك المحدودة،  2007م ص 76  

((4(4 المرجع نفسه،  نفس الصفحة                                              
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8- المصادر والمراجع:
أولا:المصادر العربية :

بن الأنير:عزالدين أبو الحسن علي بن أبي مكرم )630هـ/1213م،  الكامل في التاريخ،،   1)))
ج3،  دار الصادر،  بيروت،  1955م .

ابن حوقل : أبوالقاسم محمد الغدادي ت 961/350م،  كتاب صورة الأرض،  ضمن 2)))
المكتبة الجغرافية،  لييدن 1967م  .

ابن هشام : أبو محمد  عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري،  السيرة النبوية،  ج3،  نشر 3)))
دي خويه،  ليدن 1882م

اليعقوبي : أحمد بن أبي يعقوب بن واضح،  تاريخ اليعقوبي،  ج2،  مطبعة العربي،  4)))
النجف،  العراق،  1358هـ،  

محمد بن جرير الطبري،  الرسل والملوكت310هـج1، ج5،  نشر دي خويه،  ليدن1881-1883م5)))
ياقوت الحموي :شهاب الدين أبو عبدالله الحموي الرومي  ت626هـ/1229م،  معجم 6)))

البلدان ج2،  القاهرة 1906م  .
ثانياً :المراجع العربية :

البحموث 1))) معهد  ومشاكلهمِ،   إفريقيا  في  المسلمين  تاريخ  الجمل،   الله  عطا  شوقي 
والدراسات الإفريقية،  القاهرة  1995.

عاصم فتح الرحمن الحاج،  أهمية البحر الأحمر الاستراتيجية للأمن الوطني السوداني،  2)))
سودانيل ابريل2010-م.

حمدي عبدالرحمن،  تحديات العلاقات العربية الإفريقية 3)))
(4)	 Email – asimtath @ indox. Com

شوقي عبدالقوي،  تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية 41هـ/661م – 5)))
904هـ/1498م عالم المعرفة – سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها المجلس العربي 

للثقافة والفنون والآداب – الكويت العدد155 1990م .
5عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم،  أهل بلال،  جذور الإسلام التاريخية في الحبشة،  الدار 6)))

1995م .	
 1
السوادنية للكتب،  الخرطوم،  ط

زاهر رياض،  الإسلام في أثيوبيا في العصور الوسطى،  دار المعرفة،  القاهرة 1966م .7)))
الدار 8)))   ،) النبوية  السيرة  في  )بحث  المختوم،  الرحيق  المباركفوري،   الرحمن  صفي 

السودانية  للكتب القاهرة،  ط20،  2009م
محمد عوض محمد،  السودان ووادي النيل- السودان الشمالي،  سكانه وقبائله ط2،  9)))

القاهرة،  1956، .
((1(1  عبدالوهاب عبدالحميد عمر،  البجة في شرق السودان	وتاريخهم الإسلامي،  مطابع 

العملة المحدودة، ،   الخرطوم2017م 
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((1(1 منذ  مصر  في  العربية  القبائل  دور  الربطي،   عبدالرحيم  عبدالرحمن  ممدوح 
الفتح الإسلامي حتى قيام الدولة الفاطمية وأثرها في النواحي السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية،  21هـ 58-هـ/ 641-969م،  مكتبة متبولي،  القاهرة 
((1(1 عبدالله البُي،  القبائل في مصر خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة،  دار الكتاب،  

القاهرة مصر،  1967م، .
((1(1 محمد صالح ضرار،  تاريخ سواكن والبحر الأحمر،  الدار السودانية للكتب،  القاهرة 

. 1968م	
((1(1 ج3،  العرب،   وبلاد  وإفريقيا  السودان  تاريخ  في  دراسات  حسن،   فضل  يوسف 

سوداتك المحدودة،  2007م ص 76  
ثالثاً :المراجع الأجنبية:

.Trimingham.J.S-Islam In East Africa.Oxford.1964-
رابعاً:الدوريات:

-1مجلة الإسلام في إفريقيا _مجلة فصلية محكمة جامعة مهتمة بالإسلام وقضايا المسلمين 
في إفريقيا- العدد العاشر 2017م
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علاقة المسلمين بالحبشة في عصري النبوة والخلافة الراشدة

 
أ. التاريخ الإسلامي وحضارته المساعد  قسم د.أفراح علي جبران ناجي الس��نباني

التاريخ -كلية الآداب- جامعة ذمار –اليمن .

المستخلص:
جمعــت العــرب والحبشــة علاقــات قديمــة، نظــراً لأن البحــر الأحمــر يمثــل 
ــارب  ــن التق ــة، ب ــرات متلاحق ــة في ف ــك العلاق ــت تل ــا، وتباين ــال بينهم ــة اتص نقط
تــارة، والعــداء أخُــرى، وقــد تعمقــت بشــكل كبــر في الحقبــة الإســامية وتحديــداً في 
ــك عندمــا  ــة، وذل ــوي، وعــى وجــه الخصــوص في الســنة الخامســة للبعث العهــد النب
ــا  ــر إليه ــدة، يهاج ــدة جدي ــون قاع ــلم لتك ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــا النب اختاره
أصحابــه، ونتطــرق إلى العلاقــات المكيــة قبــل الإســام وبعــده، ونســلط في هــذا البحــث 
الضــوء عــى موضــوع الهجــرة، ونتناولــه مــن جميــع جوانبــه بــيء مــن التفصيــل، 
ثــم نتنــاول حيــاة المســلمين في الحبشــة ومــدى تأثــر المســلمين بالأحبــاش، وتأثيرهــم 
ــي  ــامية، والت ــة الإس ــد الدول ــاش في عه ــلمين بالأحب ــة المس ــرق إلى علاق ــم. ونتط فيه

تحولــت بعــد وفــاة النجــاشي مــن جهــة الأحبــاش مــن التقــارب إلى العــداء.
الكلمات المفتاحية: العرب- الحبشة- المسلمين- علاقات- الهجرة- تقارب- عداء.
Abstract:

The Arabs and Abyssinia had ancient relation, due to their 
point of contact across the Red Sea. This relationship had varied 
at successive intervals, from closeness to hostility. In the Islam-
ic era, this relationship deepened considerably, particularly in the 
fifth year of the mission, when the Abyssinia was selected by the 
Prophet as a new base for his followers. In this research paper, we 
explore the pre-Islamic and post-Islamic relations. We will also 
highlight the issue of migration and addressing it in all its aspects 
in some details. Moreover, we will address the life of Muslims in 
Abyssinia and to which extent Muslims were influenced by Ab-
yssinian people and vice versa. We also show the relation of the 
Muslims with the Abyssinians during the Islamic State, which af-
ter the death of the Negus (on the part of the Abyssinians) shifted 
from rapprochement to hostility.
Keywords: Arabs, Abyssinia, Muslims, Relationships, Migration, 
Rapprochement, Hostility.
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البحر الأحمر التسمية والأهمية: 
ــه  ــراتيجي، لأن ــه الاس ــراً  لموقع ــة، نظ ــة بالغ ــر أهمي ــر الأحم ــب البح اكتس
ــي تربــط  ــة الت ــد مــن الممــرات المائي ــم، ويعُ ــة في العال يتوســط ثــاث مناطــق حيوي
ــدأ اهتمــام العــرب بالبحــر  ــة بجنوبهــا وشرقهــا، وقــد ب بــن شــمال الكــرة الأرضي
الأحمــر منــذ زمــن بعيــد، كونــه يربــط المناطــق بعضهــا ببعــض، وبالنســبة للجزيــرة 
العربيــة والحبشــة فإنــه نقطــة الاتصــال بينهمــا)1(. أمــا عــن ســبب تســميته البحــر 
ــي  ــة، الت ــاب البحري ــب، والأعش ــرة الطحال ــة لكث ــو نتيج ــم فه ــذا الاس ــر به الأحم
تأخــذ في غالبهــا اللــون الأحمــر فتعكســه عــى لــون الميــاه)2(، ويتميــز بتقلــب الريــاح 
والتيــارات، وتبايــن أعماقــه بــن الضحالــة والعمــق الشــديد، كل هــذا جعــل الملاحــة 
فيــه خطــرة، وتعــد مغامــرة يخافهــا المــرء، ولــذا لا يتــم الإبحــار فيــه إلا نهــاراً)3(، 
وتتحكــم حركــة الريــاح الموســمية في توقيــت الرحــات واتجاههــا، وكان لــدى العــرب 
معرفــة واســعة بهــا منــذ القــدم، ولــذا احتكــروا التجــارة مــع الهنــد ومــا يليهــا مــن 

آســيا لفــرات طويلــة)4(.
العلاقة المكية الحبشية قبل الإسلام :

 ارتبطــت مكــة بالحبشــة بعلاقــات مختلفــة وذلــك بحكــم موقعهــا القريــب 
مــن مكــة، فــأرض الحبشــة تقــع عــى هضبــة مرتفعــة، عــى بحــر القلــزم)5( وتحــد 
ــده  ــذي يح ــزم)8(، ال ــر القل ــة)7(، وبح ــن النوب ــة ب ــا البحري ــج)6(، وحدوده ــاد الزن ب
مــن الغــرب شــبه الجزيــرة العربيــة، ويســمى بحــر الحبشــة، ويعُــرف باســم البحــر 
الأحمــر)9(وكل ملــك للحبشــة يطلــق عليــه نجــاشي)10(، وقــد ذكــر النبــي صــى اللــه 
ــاش  ــن الأحب ــرق ب ــاك ف ــوح )11(، وهن ــن ن ــام ب ــو ح ــة بن ــلم أن  الحبش ــه وس علي
والأحابيــش أمــا الأحبــاش فهــم عــرب مــن بطــون كنانــة، وكان الحليــس بــن عمــرو 
رئيســاً عليهــم، وليســوا مــن الحبشــة)12(، والأحابيــش جماعــة كبــرة مــن أهــل مكــة 
ــة  ــق الحبشــة والســواحل الإفريقي ــق عليهــم هــذا الاســم؛ لأن أصلهــم مــن رقي وأطل

ــة لجزيــرة العــرب)13(. المقابل
علاقة تجارية:

      تنوعــت العلاقــة بــن العــرب والحبشــة في مجــالات عــدة، ومنهــا علاقــة 
ــاد  ــة، لأن ب ــة قديم ــات تجاري ــة ص ــع الحبش ــرب م ــت الع ــد جمع ــة، فق تجاري
الحبشــة تقابــل بــاد الحجــاز ولا يفصــل بينهمــا ســوى البحــر)14(،  وكانــت تجــارة 
ــة  ــات التجاري ــدأت العلاق ــم ب ــا)15(، ث ــا حوله ــة وم ــدود مك ــدى ح ــش لا تتع قري
ــنها،  ــن س ــو أول م ــاف)16(، ه ــد من ــن عب ــم ب ــش، وكان هاش ــاف قري ــة بإي والمتمثل
وذلــك عندمــا أخــذ لأهــل مكــة عهــداً مــن ملــوك الشــام فتاجــروا آمنــن، ثــم فعــل 
أخيــه عبــد شــمس بــن عبــد منــاف)17(، الــيء نفســه مــع صاحــب الحبشــة، وإليهــا 
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ــن  ــن، وم ــوك اليم ــع مل ــاق م ــن الاتف ــاف الآخري ــد من ــي عب ــذ ابن ــره، وأخ كان متج
ــة  ملــوك العــراق للتجــارة معهــم آمنــن، وبذلــك كانــت لقريــش رحلتــان الأولى رحل
الشــتاء وكانــت  إلى اليمــن والحبشــة والعــراق، والثانيــة رحلــة الصيــف إلى الشــام)18(، 
وهنــاك موانــئ مهمــة عــى الطريــق التجــاري البحــري، وتعــد مكــة هــي أهــم مــدن 
ــا في كل  ــرة إليه ــاس والعم ــج الن ــي لح ــرافي والدين ــا الجغ ــة لموقعه ــاز نتيج الحج
ــاء جــده الحجــاز، لأنــه مــن أقــرب المــدن الســاحلية إلى مكــة،  عــام)19(، وكذلــك مين
فيســتقبل الحجــاج والســلع)20(، وبالمقابــل هنــاك مــدن إفريقيــة مهمــة ومنهــا عيــذاب 
وهــي مدينــة حســنة وتعُــد مجمــع التجــار بــراً وبحــراً، وأهلهــا يتعاملــون بالدراهــم 
عــدداً ولا يعرفــون الــوزن،)21(، وســواكن وهــي بلــد مشــهور عــى ســاحل بحــر الجــار 
وهــي قريبــة مــن جزيــرة عيــذاب ترفــأ إليهــا ســفن القادمــن مــن جــدة)22(، وفيهــا 
ــع  ــرة باض ــفن إلى جزي ــا الس ــر منه ــواكن وتس ــا إلى س ــفن منه ــر الس ــرسى وتس م
وهــي مدينــة في ســاحل البجــاه والحبشــة وأهلهــا مســلمون )23(، وقــرب عيــذاب دهلــك 
وهــي جزيــرة مشــهورة لــدى التجــار)24(، وهنــاك أيضــاً ينبعُ«وهــي إحــدى مــراسي 
الجارُ)25(،الواقعــة عــى يمــن مــن الرضــوى)26(، بالنســبة للقادمــن مــن المدينــة إلى 

البحــر الأحمــر)27(.
السلع التجارية:

     وهنــاك تبــادل للســلع بــن مكــة والحبشــة، ومــن منتجــات مكــة التــي 
ــة إلى  ــلع قادم ــاك س ــت هن ــر)28(، وكان ــل، والتم ــاج، والتواب ــة الديب ــب إلى الحبش تجُل
بــاد العــرب مــن الحبشــة مثــل العســل والشــمع إلى جانــب الرقيــق)29(، الــذي يجلــب 
ــا  ــاق ومنه ــائر الآف ــاء إلى س ــد والإم ــه العبي ــل من ــك يحم ــرة دهل ــن جزي ــداً م تحدي
الحجــاز ومكــة التــي كان أهلهــا يستحســنونهم)30(، وقيــل مــن الزيلــع يتــوزع رقيــق 
الحبشــة عــى بــاد الإســام الســاحلية)31(، وخصيــان الحبشــة كانــوا  أفضــل الخصيان 
لــدى أهــل مكــة وغيرهــم)32(، ومــن منتجــات الحبشــة إلى جانــب الرقيــق اللؤلــؤ)33(.

علاقة لغُوية:
ــواد  ــا ج ــدث عنه ــة تح ــة قديم ــات لغُوي ــة، ص ــرب والحبش ــت الع جمع
علي)34(،بــيء مــن التفصيــل بقولــه:« وأمــا تقــارب الحبشــية مــن اللهجــات العربيــة 
ــاً  ــون دلي ــا يك ــند، ف ــبيه بالمس ــم ش ــوم بقل ــى الي ــاش حت ــة الأحب ــة وكتاب الجنوبي
قاطعًــا عــى هجــرة الســاميين مــن إفريقيــة عــن طريــق الحبشــة إلى جزيــرة العــرب؛ 
ــة.  ــة إلى الحبش ــة الجنوبي ــن العربي ــاميون م ــر الس ــا هاج ــس، وقديمً ــوز العك إذ يج
والســاميون هــم الذيــن كوّنــوا دولــة »أكســوم« التــي كانــت تتكلــم باللغــة »الجعزية«، 
وهــي لغــة ســامية، كمــا أن قلمهــا الــذي يشــبه قلــم المســند هــو وليــد القلــم العربــي 
الجنوبــي. وكتابــات »يهــا« »يحــا« المكتوبــة بالمســند، في حــد ذاتهــا دليــل عــى أثــر 
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العــرب الجنوبيــن في الإفريقيــن »الكوشــيين«، وهــذه الكتابــات حديثــة عهــد بالنســبة 
إلى كتابــات الســبئيين، كمــا يمكــن اعتبــار تشــابه أســماء بعــض الأماكــن القديمــة في 
الحبشــة مــع نظائــر لهــا في اليمــن ووجــود معبــد في الحبشــة خُــصّ بالإلــه »المقّــة« 
إلــه ســبأ العظيــم، وأمــور أخــرى دينيــة ولغويــة وأثريــة، واعــراف الأحبــاش بأنهــم 
مــن نســل ملكــة ســبأ »بلقيــس«، وأن »حبشــت« التــي أخــذ الأحبــاش منهــا اســمهم 
في اللغــة العربيــة هــي مقاطعــة تقــع في العربيــة الجنوبيــة في رأي أكثــر العلمــاء، وأن 
»الأجاعــز« أصحــاب اللغــة الجعزيــة هــم أقــدم مَــنْ هاجــر مــن اليمــن إلى الحبشــة، 

ووجــود صــات قديمــة بــن الســاحلين الإفريقــي والعربــي«.
علاقة تقارب:

ــد المطلــب)35(، حَكــم  ــة إلى درجــة أن عب  ربطــت مكــة بالحبشــة علاقــة ودي
ــد  ــا كان لعب ــك عندم ــة)36(، وذل ــن أمي ــرب ب ــن ح ــه وب ــدث بين ــا حَ ــاشي فيم النج
المطلــب يهــودي أجــاره، وأثنــاء تســوقه في أســواق مكــة رآه حــرب بــن أميــه، فاغتــاظ 
وألــب عليــه فتيــان قريــش فقتلــوه، فظــل عبــد المطلــب يبحــث عــن قتلــت أجــره، 
حتــى عرفهــم وعلــم بمــا حــدث، فجــاء إلى حــرب يأُنبــه ويطالــب بــدم مــن أجــاره، 
فرفــض تســليم قاتليــه وأخفاهــم وتغالظــا في القــول حتــى تنافــرا، واختــارا النجــاشي 

صاحــب الحبشــة ليكــون بينهمــا لكنــه أبــى أن يتدخــل في الأمــر)37(.
علاقة عداء:

     وقــد اختلفــت العلاقــة بــن مكــة والحبشــة، فبعــد أن كانت وديــة، أصبحت 
ــيطرة  ــذ س ــداً من ــم، وتحدي ــد قدي ــة إلى عه ــك العلاق ــة تل ــود بداي ــداء وتع ــة ع علاق
ــدود،  ــران في الأخ ــارى نج ــواس)38(، نص ــراق ذو ن ــبب إح ــن بس ــى اليم ــاش ع الأحب
واســتنجاد أهلهــا بالأحبــاش)39(، الذيــن دخلــوا اليمــن وســيطروا عليهــا فــرة طويلــة 
ــتمر  ــل اس ــيطرتهم فقي ــرة س ــد ف ــف في تحدي ــد أخُتل ــام )40(،  وق ــل الإس ــك قب وذل
ذلــك لمــدة 70 عامــاً )41(، وقيــل 72 ســنة)42(، وقيــل40 عامــاً )43(، وأثنــاء حكــم أبرهــة 
أراد صرف النــاس عــن الكعبــة، ولــذا بنــى لهــم كنيســة القُليــس، وكان ينقــل إليهــا 
آلات البنــاء كالرخــام والحجــارة المنقوشــة بالذهــب مــن بقايــا قــر بلقيــس صاحبــة 
ســليمان عليــه الســام، وحــرص أن تكــون الكنيســة في كامــل بهائهــا، ونصــب فيهــا 
صلبانــاً مــن الذهــب والفضــة ومنابــر مــن العــاج والآبنــوس)44(، كل ذلــك الاهتمــام 
ليجعــل النــاس يحجــوا إليهــا ولكنهــم لــم يفعلــوا، بــل أن أحــد العــرب دخــل إليهــا 
ــة لهدمهــا،  ــك قــرر أبرهــة أن يتوجــه بجيشــه إلى الكعب وأحــدث فيهــا، ونتيجــة لذل
ــه عليــه عذابــه وقــد جــاء ذلــك مفصــاً في  ولكنــه بعــد أن اقــرب منهــا، أرســل الل
ــفَ  ــرَ كَيْ ــمْ تَ ــالى:« ألَ ــال تع ــل ق ــميت بالفي ــورة س ــك في س ــم)45(، وذل ــرآن الكري الق

ــكَ بِأصَْحَــابِ الْفِيــل)46(، وأهلكهــم اللــه في منطقــة كتانــة)47(. ــلَ رَبُّ فَعَ
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د. أفراح علي جبران ناجي السنباني

 العلاقات المكية الحبشية بعد الإسلام:الهجرة إلى الحبشة:
ــرة  ــاش في الف ــلمين والأحب ــن المس ــة ب ــات التاريخي ــذور العلاق ــود ج تع
الإســامية، إلى القــرن الأول الهجــري/ الســابع الميــادي، والتــي تمثلــت بالهجــرة إلى 

ــة )48(. الحبش
معنى الهجرة:

ــلمين إلى  ــرة المس ــى هج ــق ع ــا ينطب ــرة، وم ــدة للهج ــي عدي ــاك معان وهن
الحبشــة يتمثــل بالهجــرة مــن دار كفــر غــر آمــن إلى دار كفــر آمــن، وكذلــك هــي 
هجــرة إلى اللــه  وفي ســبيله تنفيــذاً لأمــره ســبحانه وتعــالى في قولــه عز مــن قائــل:« إنَِّ 
اهُــمُ الْمَلآئِكَــةُ ظَالِمِــي أنَفُْسِــهِمْ قَالُــواْ فِيــمَ كُنتُــمْ قَالُــواْ كُنَّــا مُسْــتضَْعَفِيَن  الَّذِيــنَ توََفَّ
فِ الأرَْضِ قَالْــوَاْ ألََــمْ تكَُــنْ أرَْضُ اللــهِ وَاسِــعَةً فَتهَُاجِــرُواْ فِيهَــا فَأوُْلَـــئِكَ مَأوَْاهُــمْ جَهَنَّــمُ 

وَسَــاءتْ مَصِــراً﴾)49(.
الهجرة الأولى:

ــة)50(،  ــت في الســنة الخامســة للبعث الهجــرة الأولى للمســلمين إلى الحبشــة كان
وكان عددهــم 11 رجــاً، و4 نســوة،)51(، وكان عثمــان بــن مظعون)52(هــو أميرهــم )53(.

أسباب الهجرة:
إذن النبــي  للمســلمين بالهجــرة إلى الحبشــة، وهنــاك عــدة أســباب جعلتــه 
ــرة عــدد المســلمين،  ــك الأســباب انتشــار الإســام، وكث يتخــذ هــذا القــرار، ومــن تل
وتناقــل النــاس الحديــث عــن الإســام، ولــذا خــي كفــار قريــش مــن ذلــك، و أرادوا 
ــذا عمــدوا إلى تخويــف النــاس مــن نتيجــة اتباعهــم  إرجــاع النــاس عــن دينهــم، ول
للديــن الجديــد وأن عاقبتــه وخيمــة ، وقامــوا بالفعــل بالإجــراء العمــي لــردع النــاس، 
فقــام كل منهــم بتعذيــب مــن تحــت يــده مــن المســلمين، بشــدة وقســوة،  فــرَق النبــي 
 لحالهــم، وأشــار عليهــم الرســول   بــأن يخرجــوا إلى أرض الحبشــة حتــى يجعــل 

اللــه لهــم فرجــاً ومخرجــا)54(.
إهانتهم)55(، على  المؤمنين وتعذيبهم، والمبالغة في  المستضعفين  إيذاء  *_  تمادت قريش في 
الرغم من أنه كان لهم النصيب الأكبر إلا أنه لم يقتصر الأذى عليهم، بل طال الجميع بمن 
قرار  وراء  الوحيد  الدافع  يكن  لم  المستضعفين  إيذاء  أن  ندرك  وبذلك   ،)56(   النبي  فيهم 
العذاب بل  أغلب  انصب عليهم  لم يكونوا مستضعفين ممن  أن من هاجروا  بدليل  الهجرة 
من أشراف القوم وأبناء سادتها فكان أغلب المهاجرين من قبائل قريش، فمنهم من هاجر 
بمفرده، ومنهم من صحب معه أهله)57(، فقد هاجر إلى الحبشة عدد من المسلمين، وتجهز أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه مهاجراً، ولكن النبي أثناه عن ذلك بقوله:« على رسلك فإني 
أرجو أن يؤذن لي، فقال أبو بكر أو ترجوه«)58(، ومن المهاجرين عثمان بن عفان وكان أول 
المهاجرين مع زوجته رقية بنت رسول الله )59(، وذلك لأنه رسول الله  أمره بذلك حين 
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علاقة المسلمين بالحبشة في عصري النبوة والخلافة الراشدة

قال له:«أخرج برقية معك قال: أخال واحد منكما يصبر على صاحبه)60(.
 وبعد خروجهم تأخر على النبي  خبرهم ، وكان يخرج لعل خبراً يصله عنهم)61(، فقدمت 
امرأة من قريش، فقالت:«يا محمد قد رأيت ختنك ومعه امرأته فقال على أي حال رأيتهما، 
قالت رأيته حمل امرأته على حمار من هذه الدبابة وهو يسوقها، فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صحبهما الله إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط« )62(، ومن المهاجرين أيضاً  
السكران بن عمرو)63(، وأخيه عبدالله وهما إخوة أحد سادة قريش وهو سهيل بن عمرو)64(، 
وأختهما أم كلثوم بنت سهيل بن عمر هاجرت مع زوجها)65(، وعبد الرحمن بن عوف وهو 

من كبار تجار قريش)66(، وعمرو بن سعيد بن العاص)67(، وأخوه خالد)68(، 
*- فراراً بالدين وخشية الفتنة فيه)69(، وذلك بعد ظهور الإسلام، وتزايد أتباعه، والداخلين 
فيه، وكثر حديث الناس عنه، لذا قام أهل  قريش بتعذيبهم وحبسهم، لكي يفتنوا في دينهم، 
ويتراجعوا عنه، فهذا عمار بن ياسر الذي مارس كفار قريش عليه أنواع من العذاب، ثم قيل 
له إن السبيل إلى الخلاص من العذاب، هو سب محمد وأن يقول في اللات والعزى خيراً ففعل،  
ثم جاء إلى رسول الله  وهو يبكي، وأخبره بما حدث فسأله عن قلبه فأجاب بأنه مطمئن 
بالإيمان، عندها قال له عليه الصلاة والسلام »إن عادوا فعد«)70(، فأنزل الله سبحانه وتعالى 

قوله الحق:« مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بعَْدِ إيمَانِهِ إلِاَّ مَنْ أكُْرِهَ وَقَلْبهُُ مُطْمَئٌِّ بِالإيِمَانِ«)71(.
      *_نشر الإسلام هو من الأسباب المهمة للهجرة، بعد أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ما يلقاه أصحابه من شدة تعذيب كفار قريش، لكي يفتنوهم في دينهم ويعيدوهم إلى ملتهم، 
الهجرة،  مكان  لهم  يهاجروا وحدد  بأن  أصحابه  أمر  وعندها  الدعوة  على  يقضى  أن  خشي 
وأشار إلى الحبشة)72(، فلو كان الغرض فقط الفرار من الأذى لعاد المسلمون إلى المدينة، بعد 
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وتأسيس الدولة الإسلامية، ويتضح أن نشر الإسلام 
هو هدف الهجرة جلياً في قصة أبي موسى، الذي علم بهجرة النبي إلى المدينة وهو في اليمن، 
إلى  الشديدة  الرياح  بفعل  فألقتهم سفينتهم  ومعه بضع وخمسين رجلا في سفينة،  خرج 
إن  أبي طالب وأصحابه عندهم،فقال جعفر:  الحبشة، فوافقوا جعفر بن  النجاشي بأرض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا)73(، فأقاموا عنده 

حتى قدموا إلى المدينة بعد خيبر)74(.
     ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن هجرة أبناء قبائل قريش وليس المستضعفين فيها كان 
له أهداف منها ، ضمان حماية قبائلهم لهم في حال تمكنت قريش من إرجاعهم، وذلك لأنهم 
في مجتمع يقيم وزناً للقبيلة ويرعى النسب، وهناك جانب آخر ترك أثر بالغ في معظم قبائل 
قريش، وهو أن مكة ضاقت بأبنائها، فلم يعد أمامهم من خيار سوى الخروج للبحث عن 
الأمان في مكان آخر، وكان الهدف الأسمى للهجرة هو نشر الدين الإسلامي في منطقة جديدة.

لماذا الحبشة:
ــا: لأن  ــباب منه ــدة أس ــة، لع ــرة إلى الحبش ــه الهج ــي  لأصحاب ــار النب اخت
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د. أفراح علي جبران ناجي السنباني

فيهــا ملــك لا يظلــم عنــده أحــد )75(، وبالتــالي فهجرتهــم كانــت طلبــاً للأمــان والعيــش 
بســام واطمئنــان، وهنــاك أســباب اقتصاديــة، وذلــك أن التجــارة كانت عمــاد الاقتصاد 
القــرشي، والحبشــة تعتــر مــن مراكــز التجــارة في الجزيــرة العربيــة بمــا فيهــا مكــة، 
فقــد عرفهــا بعــض المســلمين عندمــا ذهبــوا إليهــا في التجــارة، أو ذكرهــا لهــم مــن 
ــيؤثر  ــا س ــا، واســتقرارهم فيه ــلمين إليه ــرة المس ــد أن هج ــم، فلاب ــم قبله ــب إليه ذه
عليهــم وذلــك لأنهــا كانــت متجــراً لقريــش)76(، يجــدون فيهــا الكثــر مــن الــرزق)77(.

هناك سؤال قد يتبادر إلى الذهن وهو لماذا لم يتوجه المسلمون إلى المدينة؟ وهنا يمكن القول 
بأن ذلك لم يحدث لأن المدينة كان من السهل على قريش الوصول إليها والقضاء على المسلمين 
فيها، أو إعادتهم إلى مكة، ونستدل على ذلك أنه بعد هجرة الرسول  إليها كانت المدينة 
هدفاً لقريش محاولة القضاء على المسلمين وذلك منذ بداية هجرتهم، لم تألوا قريش جهداً 
في محاولاتها للقضاء على المسلمين، والتي استمرت على مدار خمس سنوات بداية من بدر 
ثم أحد والأحزاب ثم الحديبية، وكأن النبي  بعثهم إلى الحبشة لكي يكون لهم مركز آخر 
وانتشرت  أمنوا  أن  بعد  ولكن  المدينة،  الكفار  وداهم  المسلمون،  هُزم  حال  في  إليه  يلجئون 
الدعوة في الحبشة بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى جعفر ومن معه بالقدوم إلى المدينة 
في السنة السابعة)78(. ولأن  الحبشة أكثر أماناً للمسلمين من غيرها، لأنها بعيدة عن سيطرة 
ملك  وبها  صدق،  أرض  ولأنها  المجاورة،  القبائل  كباقي  تبعية  بأي  لها  تدين  ولا  قريش، 
عادل)79(، وهذه الصفات هي من الأمور المهمة لضمان الأمان في أي بلد كان، بالإضافة إلى 
من  الكثير  عنها  يعرف  كان  لأنه  منها:  أسباب  لعدة  ذلك  ويعود  للحبشة    النبي  محبة 
خلال ما سمعه من حاضنته أم أيمن الحبشية، أنهم يدينون بالنصرانية وهي أقرب الديانات 

للإسلام من الوثنية، ولوجود ملك عادل ويتصف بالصلاح)80(.
طريق الهجرة:

ــأ  ــوا إلى مرف ــى وصل ــللين سراً حت ــة، متس ــن مك ــرون م ــرج المهاج خ
ــاشٍ  ــن م ــر ب ــم إلى البح ــد وصوله ــاحل الحجاز)82(،وبع ــى س ــعَيبة«)81(، ع »الشُ
وراكــب، اســتأجروا ســفينة إلى الحبشــة بنصــف دينــار لــكل شــخص)83(، 
ــا  ــك)*( ومنه ــرة دهل ــول إلى جزي ــم للوص ــراً له ــعيبة مم ــن الش ــذوا م واتخ
ــق  ــوع ، ويطل ــاء مص ــلمون إلى مين ــل المس ــى وص ــي )84(، حت ــتمروا في الم اس
ــرة   ــواحل جزي ــن س ــي م ــم)86(، وه ــذا الاس ــة به ــي معروف ــع)85(، وه ــا باض عليه
دهلــك، التــي تبعــد عــن الحبشــة نصــف يــوم للوصــول إلى النجــاشي)87(، وكانــت 
هجرتهــم شــاقة، ومحفوفــة بالمخاطــر، وهنــاك مــن مــات مــن المســلمين في الطريــق 
إليهــا بســبب أن أفعــى نهشــته)88(، واســتمر المســلمون في رحلتهــم حتــى اســتقر بهــم 
المقــام في مدينــة كعــر وهــي دار مملكــة الحبشــة)89(، وإليهــا كان يتاجــر العــرب)90(، 
ــه وســلم،  ــه علي ــذي آمــن بالرســول صــى الل ــك الحبشــة ال وفيهــا النجــاشي)91(، مل

وهــو مــن ولــد حبــش بــن كــوش بــن  حــام)92(.
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عودة المهاجرين:
ــهرين  ــم الأولى ش ــتمرت هجرته ــن، اس ــة مرت ــلمون إلى الحبش ــر المس هاج
ــك  ــة للبعثة)93(،وذل ــنة الخامس ــن الس ــوال م ــوا في ش ــان وقدم ــعبان ورمض ــهر ش ش
ــوا في الإســام جميعــاً، ولكنهــم عندمــا  عندمــا بلغهــم أن أهــل مكــة ســجدوا، ودخل
اقتربــوا مــن مكــة علمــوا بــأن الخــر غــر صحيــح، فلــم يســتطع أي منهــم دخولهــا 
ــاً أو في جــوار رجــل مــن قريــش)94(، وكانــوا 33 رجــاً)95(، فدخــل عثمــان  إلا متخفي
بــن عفــان بجــوار أبــي احيحــة ســعيد بــن العــاص)96(، وأعلــن للنــاس أنه في جــواره، 
فــا يتعــرض لــه أحــد، ودخــل، وعثمــان بــن مظعــون بجــوار الوليــد بــن المغــرة)97(، 
ــه  ــد تعرض ــى بع ــه أصر حت ــه ولكن ــواره، فراجع ــه ج ــم رد علي ــرة ث ــث ف ــد مك وق
لــأذى كــرر المغــرة عرضــه بــأن يدخــل في جــواره فأبــى)98(، وهنــاك مــن تعــرض 
للحبــس والتعذيــب بعــد عودتــه مــن الحبشــة، مــن قبــل ذويــه ومنهــم عــى ســبيل 
المثــال ســلمة بــن هشــام بــن المغــرة بــن عبــد اللــه بــن مخــزوم)99( رضي اللــه عنــه، 
الــذي كان قديمــا في الإســام بمكــة، ومــا إن عــاد إليهــا مــن الحبشــة قــام أبــو جهــل 
ــذاء كان  ــن إي ــه م ــا لقي ــدة م ــاء، ولش ــام أو م ــه دون طع ــه و وترك ــه و ضرب بحبس

رســول اللــه صــى اللــه عليــه و ســلم يدعــو لــه في الصــاة و القنــوت)100(.
الهجرة الثانية:

ــاء  ــر الب ــم، وكث ــش له ــتد أذى قري ــة اش ــن الحبش ــلمين م ــودة المس ــد ع بع
ــة  ــرة الثاني ــلم بالهج ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــم الرس ــا أمره ــلمين، عنده ــى المس ع
ــرون  ــلمون مهاج ــع المس ــب وتتاب ــي طال ــن أب ــر ب ــم جعف ــث معه ــة، وبع إلى الحبش
ــد  ــل 19)102(، وكان خال ــرأة، وقي ــاً)101(، و18 ام ــاك 83 رج ــم هن ــع منه ــى اجتم حت
بــن العــاص)103(، أول مــن خــرج إلى الحبشــة، واســتمر المســلمون في الحبشــة بضــع 

ــنة )104( . ــرة س ع
ــة  ــن مك ــوا م ــلمين خرج ــأن المس ــري)105(، ب ــا أورده الط ــم مم ــى الرغ ع
ــرة  ــن الهج ــة، لك ــرة الأولى إلى الحبش ــد الهج ــه يقص ــا أن ــن ربم ــللين سراً، ولك متس
الثانيــة يبــدو أنهــا كانــت علنيــة، ويتضــح لنــا ذلــك مــن خــال مــا روتــه أم عبداللــه 
ــا  ــت:« إن ــه حيــث قال ــه عن ــت أبــي حتمــه)106(، مــع عمــر بــن الخطــاب رضي الل بن
ــل عمــر وهــو  ــه، إذ أقب ــد ذهــب عامــر لبعــض حاجت لنرحــل إلى أرض الحبشــة، وق
عــى شركــه حتــى وقــف عــي، وكنــا نلقــى منــه البــاء أذىً وشــدة، فقــال: أتنطلقــون 
ــه، فقــد آذيتمونــا  ــه لنخرجــن في أرض الل ــه ؟ قالــت: قلــت: نعــم والل يــا أم عبــد الل

ــه)107(. ــا فرجــاً. قالــت: فقــال: صحبكــم الل ــه لن ــا، حتــى يجعــل الل وقهرتمون
موقف قريش من المهاجرين:

   حاولــت قريــش اللحــاق بالمهاجريــن ولكنهــا لــم تدركهــم )108(، وبعــد بــدر 
ــت  ــذا بعث ــن، ول ــاع المهاجري ــة، وأرادوا إرج ــأرض الحبش ــم ب ــون أن ثأره رأى المشرك
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د. أفراح علي جبران ناجي السنباني

ــم  ــوا معه ــة، وحمل ــي ربيع ــن أب ــه ب ــاص، وعبدالل ــن الع ــرو ب ــم عم ــش لإعادته قري
هدايــا للنجــاشي)109(، ومنهــا فرســاً وجبــة مــن الديبــاج)110(، وكان أفضــل مــا يأتيهــم 
مــن مكــة الأديــم)111(،  فجمعــوا لهــم الكثــر منــه، ولــم يتركــوا بطريقــاً مــن البطارقة 

إلا أهــدوه هديــة)112(.
فلمــا بلــغ رســول اللــه ذهابهــم، أرســل إلى النجــاشي كتابــا حملــه عمــرو 
ــة الضمــري)113(، في شــأن جعفــر بــن أبــي طالــب وأصحابــه، وكتــب معــه  بــن أمي
كتابــا جــاء فيــه :« بســم اللــه الرحمــن الرحيــم مــن محمــد رســول اللــه إلى النجــاشي 
الاصحــم ملــك الحبشــة، ســام عليــك، فإنــي أحمــد إليــك اللــه الملــك القــدوس المؤمــن 
المهيمــن، وأشــهد أن عيــى ] بــن مريــم [ روح اللــه وكلمتــه ألقاهــا إلى مريــم البتــول 
الطاهــرة الطيبــة الحصينــة، فحملــت بعيــى فخلقــه مــن روحــه ونفختــه كمــا خلــق 
آدم بيــده ونفخــه، وإنــي أدعــوك إلى اللــه وحــده لا شريــك لــه والمــوالاة عــى طاعتــه، 
وأن تتبعنــي فتؤمــن بــي وبالــذي جاءنــي، فإنــي رســول اللــه وقــد بعثــت إليــك ابــن 
عمــي جعفــراً ومعــه نفــر مــن المســلمين، فــإذا جــاؤوك فأقرهــم ودع التجــر فإنــي 

أدعــوك وجنــودك إلى اللــه«)114(.
ــم  ــا يكل ــه عندم ــة، أن ــع البطارق ــة م ــه إلى الحبش ــد وصول ــرو بع ــق عم  اتف
النجــاشي في أمــر القادمــن إليــه، أن يشــروا عليــه بتســليمه إياهــم، وبالفعــل عندمــا 
حــدث عمــرو النجــاشي بشــأنهم قــال:« البطارقــة صــدق فقومهــم أعلــم النــاس بهــم، 
وأشــاروا عليــه أن يســلمهم إياهــم ليعيدوهــم إلى بلادهــم)115(، عندهــا غضــب النجــاشي 
ــادي  ــوا ب ــي ونزل ــوم جاورون ــكاد ق ــا ولا ي ــلمهم إليهم ــداً لا أس ــه أب ــال:« لا والل وق
واختارونــي عــى مــن ســواي حتــى أدعهــم فأســألهم عما يقــول هــذان في أمرهــم، فإن 
كانــوا كمــا يقــولان أســلمتهم إليهمــا، ورددتهــم إلى قومهــم، وإن كانــوا عــى غــر ذلــك 
منعتهــم منهمــا وأحســنت جوارهــم مــا جاورونــي«)116(، ثــم أرســل النجــاشي إليهــم 
فقدمــوا إليــه وتحــدث بالنيابــة عنهــم جعفــر بــن أبــي طالــب، فســأله النجــاشي عــن 
دينهــم ومــا يأمرهــم بــه، وعــن مــن جاءهــم بــه، وبمــاذا يأمرهــم، وعمــا ينهاهــم)117(، 
فأجابــه جعفــر عــن كل مــا ســأله عنــه النجــاشي، ثــم ذكــر أنهــم هربــوا إلى بــاده، 

واختــاروه عمــن ســواه)118(.
لــم يكــف عمــرو عــن المحاولــة، وعــاد في اليــوم الثانــي، وأخــره أن المســلمين 
ــه،  ــه في ــا يقولون ــألهم عم ــلمين وس ــتدعى المس ــا، فاس ــولاً عظيم ــى ق ــوا في عي يقول
ــوله  ــه ورس ــد الل ــه عب ــا أن ــه نبين ــاء ب ــا ج ــه م ــول في ــر:« نق ــه جعف ــرد علي ف
ــا  ــاول منه ــده إلى الأرض وتن ــاشي ي ــرب النج ــم ف ــا إلى مري ــه ألقاه ــه وكلمت وروح
عــودا وقــال مــا عــدا عيــى مــا قلتــم هــذا العــود، ثــم قــرأ عليــه جعفــر بــن أبــي 
طالــب صــدر ســورة مريــم )119(، بعدهــا رفــض النجــاشي تســليم المســلمين لعمــرو 
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ــراً مــن  ــو رشــوني دب ــه ل ــو الل ــال النجــاشي: »ف ومــن معــه، ورد هداياهــم)120(، وق
ــل أن قريــش  ــوا آمنــن)122(، وقي ــل، وقــال اذهب ــه«)121(، والدبــر: الجب ذهــب مــا قبلت
أرســلت عمــرو بــن العــاص مــرة أخــرى ومعــه عمــارة بــن الوليــد)123(. ولكــن جــل 

ــل. ــاءت بالفش ــم ب محاولاته
الأحداث في الحبشة وموقف المسلمين:

ســجل التاريــخ موقــف الأحبــاش مــن النجــاشي الــذي حــذره البطارقــة مــن 
خلــع أهــل الحبشــة لــه، بســبب تأييــده للمســلمين وذلــك بعــد مــا تحــدث جعفــر عن 
عيــى بــن مريــم، وقــال إنــه لــم يــزد ابــن مريــم عــن مــا قالــه جعفــر وزن العــود 
الــذي كان بيــده)124(،  فاجتمعــت الحبشــة وخرجــوا عــى النجــاشي وقالــوا لــه:« إنــك 
فارقــت ديننــا«)125(، وعنــد ذلــك أرســل النجــاشي إلى جعفــر، وهيــأ لهــم ســفناً، وطلب 
منهــم أن يركبــوا عليهــا، ويمكثــوا فيهــا فــإن هُــزم يمضــوا إلى حيــث أرادوا، وأن انتصر 
ــدث،  ــذا الح ــن ه ــم م ــلمون موقفه ــر المس ــا يذك ــم )126(، وهن ــا ه ــوا كم ــم يثبت عليه
حيــال ذلــك خوفــاً مــن أن يهــزم النجــاشي، ويأتــي ملــك غــره يــيء إليهــم ، ولذلــك 
ــه بــأن ينــر النجــاشي عــى عــدوه، فــأراد المســلمون  ــه بالدعــاء لل تضرعــوا إلى الل
أن يعرفــوا مــا يحــدث  وأرادوا أحــداً أن يذهــب ليأتــي بالأخبــار، فعــرض الزبــر بــن 
العــوام عليهــم أن يذهــب، وكان حديــث الســن، فنفخــوا لــه قربــة فجعلهــا في صــدره، 
وســبح عليهــا في النيــل)127(، حتــى خــرج مــن شــقه الآخــر، فحــر الواقعــة فانتــر 
ــوح لهــم  ــه، ولشــدة فــرح الزبــر جــاء الى المســلمين وهــو يل ــل مناوئ النجــاشي وقت
بردائــه ويقــول :«ألا فابــروا، فقــد أظهــر اللــه النجــاشي« )128(، وقيــل أن الزبــر بــن 
العــوام قاتــل معــه عــدوه)129(، فلمــا نــر اللــه النجــاشي عــى عــدوه مكــث المســلمون 

عنــده في خــر منــزل حتــى عــادوا إلى المدينــة)130(، .
يذُكــر أن أهــل الحبشــة لــم يخوضــوا مــع النجــاشي حربــاً، بــل تراجعــوا عــن 
خلعــه بعــد أن ذكــره أنــه أحــق النــاس بهــم، وأن ســرته فيهــم خــر ســرة فأيــدوه في 
قولــه، فســألهم عــن ســبب عدائهــم لــه، فأجابــوه بأنــه فــارق دينهــم، وزعــم أن عيــى 
عبــده ورســوله، فســألهم عــن قولهــم هــم فيــه، فقالــوا هــو ابــن اللــه، فوضــع النجاشي 
يــده عــى صــدره وقــال بــأن عيــى بــن مريــم لــم يــزد عــى هــذا، وكان يعنــي الكتاب 
الــذي وضعــه في قبائــه عنــد المنكــب، وفيــه الشــهادتين، وأن عيــى رســول اللــه وروحه، 

وكلمــة ألقاهــا إلى مريــم، فــكان يعنــي مــا كتــب فرضــوا وانصرفــوا)131(.
مــن خــال مــا ســبق نجــد أن هجــرة المســلمين إلى الحبشــة، بعــد إذن النبــي 
 لهــم  رأفــة بهــم ورحمــة لهــم لشــدة مــا وجــدوه مــن قريــش مــن قهــر وتعذيــب 
ــه،  ــبيل الل ــذاب، في س ــواع الع ــى الأذى وأن ــروا ع ــم ص ــم، ولكنه ــن دينه ــوا ع ليرجع
ــن  ــم م ــن، فمنه ــة هجرت ــم إلى الحبش ــكان له ــق، ف ــى الح ــم ع ــم أنه ــاً منه ويقين



مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد التاسع   صفر  1443ه ـ      - سبتمبر  2021م95

د. أفراح علي جبران ناجي السنباني

ــروا  ــرون هاج ــط)133(، وآخ ــة فق ــر في الثاني ــم هاج ــرة الأولى)132(، ومنه ــر في الم هاج
ــة  ــم حري ــل أن له ــاراً ب ــة إجب ــم في الحبش ــن مكثه ــم يك ــل ل ــن)134(، وبالمقاب الهجرت
الخــروج منهــا كلاً منهــم متــى مــا أراد )135(، ولــذا عــاد بعــض المهاجريــن إلى مكــة،  
ومكثــوا فيهــا ثــم هاجــروا منهــا إلى المدينــة)136(، ومنهــم مــن رجــع إلى المدينــة قبــل 
جعفــر)137(، والبقيــة مكثــت مــع جعفــر  لأن النبــي أمــره بالإقامــة، حتــى عــادوا إلى 

ــة في الســنة الســابعة)138(. المدين
المسلمون في الحبشة:

ــن  ــأ وحس ــا ملج ــدى ملكه ــدوا ل ــة وج ــلمين إلى الحبش ــرة المس ــد هج  بع
اللــه بحريــة في جــوار  بأمــان واطمئنــان)140(، فعبــدوا  جــوار)139(، وعاشــوا 
ــاك  ــدوه هن ــذي وج ــان ال ــبب الأم ــة)142(، وبس ــده مكان ــم عن ــاشي)141(، وكان له النج
ــارث: ــن الح ــه ب ــال عبدالل ــن، ق ــرار بالدي ــرة والف ــتضعفين للهج ــزاً للمس وتحفي

مغلغة عني  بلغن  راكبا  يا 
الله مضطهد كل امرئ من عباد 
واسعة الله  بلاد  وجدنا  إنا 
ولا الحياة  ذل  على  تقيموا  فلا 

والدين الله  بلاغ  يرجو  كان  من 
ومفتون مقهور  مكة  ببطن 
والهون والمخزاة  الذل  من  جى 
زي الممات وعيب غير مأمون)143(.

 ذكــرت أم ســلمة رضي اللــه عنهــا حــال المســلمين بعــد وصولهــم إلى الحبشــة 
ــى  ــم، وع ــى دينه ــوا ع ــار، فأمن ــر ج ــم خ ــاشي، وكان له ــا النج ــاوروا به ــم ج بأنه
أنفســهم لا يــؤذون ولا يســمعون مــن أحــد شــيئاً يكرهونــه )144(، وذلــك لأن النجــاشي 
حــذر مــن التعــرض لهــم فقــال :«مــن نظــر إلى هــؤلاء الرهــط نظــرة يؤذيهــم بهــا، 
ــونَ  ــنَ يقَُولُ ــه تعالى:«﴿وَالَّذِي ــق لقول ــى مطاب ــك)145(، والمعن ــا هل ــرم ومعناه ــد غ فق
فْ عَنَّــا عَــذَابَ جَهَنَّــمَ إنَِّ عَذَابهََــا كَانَ غَرَامًــا﴾ )146(،وقــال النجــاشي: »اذهبــوا  رَبَّنـَـا اصِْ
فأنتــم ســيوم بــأرضي«)147(،  والســيوم: الآمنــون، وبمــا أنــه أمنهــم فــإن مــن ســبهم 
فقــد غــرم،  وأكــد النجــاشي بأنــه لــن يســمح بــأن يــؤذى رجــل مــن المســلمين، ولــو 
ــل مــن ذهــب فقــال: »مــن ســبكم غــرم مــا  ــك جب ــه مقابــل الســماح بذل أعطــى ل
أحــب أن لي دبــراً مــن ذهــب وأنــي آذيــت رجــا منكــم«)148(،، فكانــوا يعيشــون بــن 
أهــل الحبشــة بحريــة وأمــان، ويؤكــد ذلــك، مــا رواه بعــض المهاجريــن للرســول صلى 
اللــه عليــه وســلم، عندمــا طلــب منهــم إخبــاره عمــا رأوه هنــاك، فبــدأوا يحدثــوه أن 
عجــوزاً مــن رهبانهــم مــرت بهــم، وهــي تحمــل فــوق رأســها قلــه بهــا مــاء، فجــاء 
فتــى مــن الحبشــة ودفعهــا، فوقعت المــرأة وانكــرت القلــة، وعندهــا نهضــت العجوز 

و لامتــه عــى فعلــه، وذكرتــه بحســابه يــوم القيامــة )149(.
ــة، إلا أن  ــلمون في الحبش ــها المس ــي عاش ــة الت ــاة الآمن ــن الحي ــم م ــى الرغ ع
هنــاك ســؤالاً يتبــادر إلى الذهــن، مــا هــي المــوارد التــي كانــوا مــن خلالهــا يلبــون 



96 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد التاسع   صفر  1443ه ـ      - سبتمبر  2021م

علاقة المسلمين بالحبشة في عصري النبوة والخلافة الراشدة

ــاة  ــات الحي ــه متطلب ــوا مــن تلبي ــا نــورد أن المهاجريــن تمكن احتياجاتهــم، ومــن هن
في الحبشــة يعــود الفضــل لأمــور عــده منهــا: الأمــوال التــي كانــت ترُســل لهــم مــن 
مكــة، وعــى ســبيل المثــال يذُكــر أن أبــا طالــب كان يتعهــد جعفــر باللطــف والنفقــة 
حتــى مــات، فــكان ينفقهــا هــو وجماعــة مــن المســلمين أقامــوا معــه، وجماعــة مــن 
الأحبــاش الذيــن أســلموا)150(، ومــن خــال مــا ذكــر يبــدو أن الأمــوال المرُســلة مــن 
مكــة كانــت كثــرة، إلى درجــة أن تغطــي نفقــات كل هــؤلاء.  بالإضافــة إلى ذلــك فقــد 
ــذا وذاك،  ــب  ه ــرزق)151(، وإلى جان ــن ال ــم م ــا يصلحه ــلمين بم ــاشي للمس ــر النج أم
ــذا يعتقــد أنهــم  ــذ القــدم، ل وبمــا أن المســلمين لديهــم خــرة قديمــة في التجــارة من
ــة  ــوا عال ــاة كريمــة لهــم، ولكــي لا يكون ــة نفقاتهــم، ولضمــان حي مارســوها لتغطي
عــى أحــد، مــع أنــه لــم تــرد روايــة تؤكــد هــذا إلا أننــا نرجــح ذلــك، مســتندين إلى 
ــم  ــم، وعرضه ــار له ــرام الأنص ــم إك ــة، رغ ــروا إلى المدين ــا هاج ــلمين عندم ــال المس ح
عليهــم مقاســمتهم كل شيء، إلا أنهــم فضلــوا الكســب بأنفســهم، وعــدم الاتــكال عــى 
أحــد، ونــزل عبــد الرحمــن بــن عــوف عنــد ســعد بــن الربيــع  الــذي آخــى بينهــم 
رســول اللــه صــى اللــه عليــه )152(، فعــرض ســعد عليــه أن يقاســمه أموالــه، إلا أنــه 

رفــض وقــال لــه :« بــارك اللــه لــك في أهلــك ومالــك دلنــي عــى الســوق...«)153(.
 عاش المسلمون في الحبشة حوالي 16 سنة،  ومن المسلمين من ولد بالحبشة، وهناك أشياء 
يفعلها المسلمون بهذه المناسبة فلابد أن أهل الحبشة تأثروا بهم في ذلك، وأول من ولد هناك 
عبد الله بن عبد أسد)154(، وكذلك ولد لجعفر بن أبي طالب هناك ثلاثة أولاد)155(، وولدت لأبي 
سلمة بن عبد الأسد زينب)156(، ومحمد بن حاطب كان مولده هناك)157(،  وعمرو بن سلمه 
المخزومي ولد في الحبشة)158(، وولد هناك محمد بن حذيفة)159(، وسعيد بن خالد بن سعيد 
بن العاص ولد في الحبشة)160(،  وتوفي بعض المسلمين في الحبشة منهم المطلب وحطاب ابنا 
الحارث)161(،  ومنهم زوجة جهم بن قيس بن شرحبيل)162(، والسكران بن عمرو مات مسلماً 
في الحبشة )163(، وزوجة عمرو بن سعيد بن العاص ماتت بالحبشة، وكذلك امرأة الحارث 

بن خالد )164(.
الإسلام في الحبشة :

ــه كان  ــر بأن ــا يذُك ــلمين إلى م ــاشي والمس ــن النج ــارب ب ــبب التق ــود س يع
ــذا  ــداً، ول ــه 12 ول ــاه كان ل ــن أن أخ ــو، في ح ــد، وه ــد واح ــه ول ــة لدي ــك الحبش مل
رأت الحبشــة التخلــص مــن الملــك لقلــة أولاده، وتوليــة أخــاه الــذي ســيتوارث ملــك 
الحبشــة بعــده ابنــاؤه لفــرة طويلــة لكثــرت عددهــم، وبالفعــل قتلــوا الملــك، ونصبــوا 
أخــاه ملــكاً عليهــم، ونشــأ النجــاشي في كنــف عمــه، وتميــز بشــدة الــذكاء، والحــزم 
ممــا جعلــه يحظــى بمنزلــة كبــرة لــدى عمــه، فخشــيت الأحبــاش أن يملكــه عليهــم، 
ــل  ــم فقب ــتنكر قوله ــه، فاس ــه أن يقتل ــوا عم ــه، وحدث ــم لأبي ــم لقتله ــا يقتله وعنده
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ذلــك قتلــوا أبــاه، والآن يريــدون قتلــه، ورأى أن يخرجــوه مــن الحبشــة أفضــل مــن 
قتلــه، فخرجــوا بــه وباعــوه قيــل لرجــل مــن العــرب، وفي اليــوم نفســه حــدث مطــر 
ــق،  ــده وكان أحم ــه بع ــك ابن ــه، فتمل ــة وقتلت ــه صاعق ــك فأصابت ــرج المل ــديد وخ ش
ولــم يســتقيم أمــر الحبشــة فــرأوا أنــه لا يقيــم أمرهــم إلا ابــن الملــك الــذي باعــوه، 
فخرجــوا في طلبــه، فوجــدوه  وأرادوا أخــذوه، فطلــب التاجــر مالــه فرفضــوا إعطــاءه 
شــيئاً، عندهــا قــال النجــاشي:« أمــا أن تعطــوه مالــه، أو تعيــدوا لــه عبــده«، فأعطــوه 

مالــه، فــكان ذلــك أول مــا عُــرف مــن عدلــه رضي اللــه عنــه وملكــوه عليهــم)165(.
      ويمكن أن يكون ذلك التقارب هو سبب إسلام النجاشي عندما  كتب النبي صلى الله عليه 
وسلم ، رسالة إليه يدعوه إلى الإسلام، بعثها مع عمرو بن أمية الضمري، فأسلم النجاشي 
وكتب إليه رسالة جاء فيها:« بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي 
الله وقد  أنك رسول  أشهد  الله وبركاته  الله ورحمة  نبي  يا  عليك  أبحر سلام  بن  أصحمة 
بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين وقد بعثت إليك أريحا ابني فإني 

لا أملك إلا نفسي وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله«)166(.
ــا نصــارى)167(،   ــر أهله انتــر الإســام في الحبشــة عــى الرغــم مــن أن  أكث
لأن الإســام فيهــا لــم يكــن وليــد اللحظــة دخــل إليهــا عــن طريــق التجــار المســلمون 
منــذ زمــن بعيــد فأســلمت أطرافهــا مــن كل اتجــاه، وذلــك الانتشــار كان برغبــة أهلها 
ــا  ــلمين بأهله ــكاك المس ــة، واحت ــوة الفردي ــق الدع ــن طري ــك ع ــاراً، وذل ــس إجب ولي
بحكــم الســكن والجــوار)168(، وقــد قــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: »الخلافــة في 
قريــش والحكــم في الأنصــار والدعــوة في الحبشــة«)169(، وقــد شــارك النجــاشي نفســه 
ــي ، عندمــا  ــن العــاص بشــأن النب ــه مــع عمــرو ب في نــر الإســام، فــكان حديث
ــه:« تســألني  ــال ل ــه ليقتلهــم، فق ــن إلي ــه عمــرو أن يرســل معــه المهاجري ــب من طل
ــن عمــران  ــي مــوسى ب ــذي كان يأت ــه النامــوس الأكــر ال ــي الل ــك رهــط نب أن أعطي
ــي  عمــرو  ــك حــدث عندمــا أرســل النب ــل أن ذل ــه الســام لتقتلهــم«)170(، وقي علي
بــن أميــة الضمــري ليجهــز إليــه مــن عنــده مــن مهاجــرة الحبشــة،  فطلــب عمــرو 
منــه قتلــه، عندهــا اســتنكر وقــال إنــه لــن يقتــل رســول مــن يأتيــه النامــوس )171(، 
وقيــل أن عمــرو كان صديقــاً للنجــاشي ودائــم الــردد عليــه ، فقــال لــه ذات مــره:« 
يــا عمــرو، كيــف يعــزب عنــك أمــر ابــن عمــك؟ فواللــه إنــه لرســول اللــه حقًــا. قــال 
عمــرو: أنــت تقــول ذلــك؟ قــال: أي واللــه، فأطعنــي«)172(،  وبعــد رجــوع عمــرو بــن 
العــاص مــن الحبشــة جلــس في بيتــه، فاســتغرب النــاس، وســألوه عــن ســبب فعلــه، 
فذكــر لهــم أن النجــاشي يزعــم أن محمــد نبــي)173(، ووقــع في قلبــه الإســام، وخــرج 
عمــرو مــن الحبشــة قاصــدًاً المدينــة، وذلــك ســنة 6 ه)174(، وقيــل كان ذلــك في شــهر 
ــاص كان  ــن الع ــرو ب ــام عم ــد أن إس ــات تؤك ــذه الرواي ــنة 8ه)175(، وكل ه ــر س صف

بســبب النجــاشي، وحديثــه معــه.
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علاقة المسلمين بالحبشة في عصري النبوة والخلافة الراشدة

 الأحباش في الدولة الإسلامية:
حظــي الأحبــاش في مكــة بحريــة في الاحتفــال، والقيــام بعاداتهــم الشــعبية، 
وذلــك في حضــور المتفرجــن مــن العــرب والمســلمين، ويؤكــد ذلــك ماروتــه الســيدة 
عائشــة رضي اللــه عنهــا حــن قالــت:« كان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يرفعنــي 
فأنظــر إلى لعــب الحبشــة«)176(، وكانــوا يلعبــون بحرابهــم في المســجد )177(، فزجرهــم 
ــه  ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــره رس ــى، فأم ــم بالح ــه وحصبه ــه عن ــر رضي الل عم
وســلم أن يتركهــم وشــأنهم)178(، وعندمــا قــدم رســول اللــه صــى اللــه عليــه و ســلم 
ــاً  ــم فرح ــون بحرابه ــم يرقص ــه، وه ــن يدي ــون ب ــاش يزفن ــة، كان الأحب إلى المدين
ــدوم  ــال بق ــك الاحتف ــا ذل ــح )180(، وربم ــد صال ــد عب ــون محم ــه)179(، و يقول بقدوم
ــه ، وكل  ــول الل ــا رس ــم به ــي عامله ــنة الت ــة الحس ــة المعامل ــو نتيج ــي  ه النب
المســلمين، وهنــا نوضــح  بعــض الأمثلــة لأشــخاص مــن الحبشــة كانــت لهــم مكانــة 
عاليــة لــدى المســلمين،  ومنهــم العبيــد والإيمــاء مــن أهــل الحبشــة الذيــن كان لهــم 
مكانــة مرموقــة في الإســام، الــذي لــم يفــرق بــن المســلمين حــر كان أم عبــد، إلا عــى 
ــه  ــه علي ــه صــى الل ــك، لقول ــار لغــر ذل ــاك اعتب أســاس التقــوى فقــط، وليــس هن
وســلم في خطبتــه :«يــا أيهــا النــاس ألا إن ربكــم واحــد وإن أباكــم واحــد ألا لا فضــل 
لعربــي عــى أعجمــي ولا لعجمــي عــى عربــي ولا لأحمــر عــى أســود ولا أســود عــى 

ــوى«)181(. ــر إلا بالتق أحم
حاضنة  أيمن  أم  المثال  سبيل  فعلى  المسلمين  الحبشة  أهل  والمسلمون  الإسلام  أكرم         
النبي ، واستمرت بخدمته، وقد اعتقها وزوجها، وكان  يزورها ويقول: »هي أمي بعد 
أمي«)182(، واستمر أبو بكر وعمر بعد ذلك بإكرامها وزيارتها)183(، ومن الأحباش بلال بن 
رباح الذي أعزه الله بالإسلام وهو مولى أبو بكر الصديق، وكان أبوه من سبي الحبشة)184(، 
بلال  وكان  الحبشة...«)185(،  وبلال سابق  العرب  أنا سابق  أربعة  السباق   »: النبي  قال 
 ،)187(« الحبشة...  في  ...والأذان   »:قال ولذا  بعده)186(،  لأحد  يؤذن  ولم   ، النبي  مؤذن 
ولكنه رغم مكانته في الإسلام لم ينكر أنه عبد حبشي وذلك عندما كان وأخوه أبو رويحة في 
بلاد الشام، وذهبا يخطبان، من أهل بيت من اليمن فقال:« أنا بلال وهذا أخي عبدان من 
الحبشة كنا ضالين فهدانا الله وكنا عبدين فأعتقنا الله إن تنكحونا فالحمد لله وإن تمنعونا 
 ومن أهل الحبشة وحشي الذي عَرض عليه مولاه العتق مقابل قتل حمزة بن 

،
فالله أكبر«)188(

عبد المطلب، ففعل وبعد إسلامه ندم على فعلته، ورغم فعله العظيم بقتل عم النبي ، ومن 
أعز الله الإسلام بإسلامه، وبعد قدومه على رسول الله سأله أن يحدثه عن قتله حمزة، 
بقتل  قام  فعلته،  عن  وحشي  يكفر  ولكي  عنه،  ينصرف  أن  الله  رسول  منه  فطلب  فحدثه 
مسيلمة الكذاب يوم اليمامة بنفس الحربة)189(، وقال وحشي:« فإن كنت قتلته فقد قتلت خير 
  الناس وشر الناس«)190(. وهذا عبد من الحبشة يعُرف بالأسود الحبشي ، الذي ذكر للنبي
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د. أفراح علي جبران ناجي السنباني

أن الله فضلهم على الأحباش باللون ، والنبوة ، واستفسر أنه إن أسلم وحسن إسلامه هل 
يرافقه في الجنة؟ فذكر له رسول الله أنه في الجنة يرُى الأسود من مسيرة ألف عام، عندها 

بكى الحبشي فرحاً، وعندما مات دفنه النبي  بنفسه)191(.
ــان،  ــود، والإحس ــاشي بال ــد النج ــاش في عه ــلمين بالأحب ــة المس ــزت علاق تمي
ــة،  ــن في الحبش ــاشي للمهاجري ــه النج ــا قدم ــاً لم ــة، عرفان ــاش في المدين ــرام الأحب وإك
ولــذا عندمــا قــدم وفــد النجــاشي إلى رســول اللــه ، قــام بنفســه يخدمهــم، فطلــب 
منــه الصحابــة أن يفعلــوا هــم ذلــك بــدلاً عنــه، رفــض وقــال:« إنهــم كانــوا لأصحابي 

مكرمــن، وإنــي أحــب أن أكافيهــم«)192(.
: علاقة النجاشي بالنبي

 ثبتــت أم حبيبــة بنــت أبــي ســفيان عــى دينهــا، وكانــت زوجــة عبــد اللــه بن 
جحــش الــذي تنــر في الحبشــة وظــل كذلــك حتــى مــات هنــاك )193(، وجــزاء لثباتهــا 
وصبرهــا أراد النبــي  أن يتزوجهــا فبعــث إلى النجــاشي عمــرو بــن أميــة الضمــري، 
يطلــب منــه أن يزوجــه أم حبيبــة بنــت أبــي ســفيان)194(، وذلــك في ســنة 7ه تزوجهــا 
)195(، وذكــرت أم حبيبــة، أن النجــاشي أرســل إليهــا جاريــة لــه، وبعــد أن أذنــت لهــا 

بالدخــول أخبرتهــا أن الملــك يخبرهــا أن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم كتــب إليه أن 
يزوجهــا إيــاه، ففرحــت واســتبشرت، وأعطــت الجاريــة ســوارين و وخذمتــن وخواتــم 
مــن فضــة كانــت عليهــا، جــزاء لمــا بشرتهــا بــه)196(، وقيــل أعطتهــا خمســن مثقــالا 
، فأمرهــا النجــاشي أن تعيدهــا لأم حبيبــة ففعلــت)197(،  ثــم قالــت لأم حبيبــة أن الملــك 
ــن العــاص،  ــد بــن ســعيد ب ــب منهــا أن تــوكل مــن يزوجهــا، فأرســلت إلى خال يطل
ــم  ــوا  أخبره ــا اجتمع ــروا، ولم ــة أن يح ــلمين في الحبش ــن المس ــاشي م ــب النج فطل
بطلــب رســول اللــه منــه تزويجــه أم حبيبــة، وأن النجــاشي اعطاهــا 400دينــار مهــراً 
لهــا، ووضعهــا بــن يــد القــوم، وتكلــم خالــد بأنــه قــد زوجــه إياهــا)198(، وقدمــت أم 

حبيبــة إلى المدينــة بعــد خيــر)199(، ومعهــا بركــة الحبشــية)200(.
       بعث النجاشي ابن أخيه ذو مخمر، وقيل ذو محبر إلى النبي ليخدمه)201(، وقيل بعث 
الله عليه  ابنه، واسمه أريحا)202(، ومعه ستين من أهل الحبشة إلى الرسول صلى  النجاشي 
النجاشي فرغب  نيزر من ولد  أبا  أن  الحبشة في سفينة فغرقت بهم)203(، وذكر  وسلم، من 
في الإسلام صغيراً فأتى رسول الله )204(، وعندما بلغ النبي  موت النجاشي استغفر له 
ونعاه، وخرج إلى المصلى وقال مات رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم، وصلى عليه صلاة 
الغائب)205(،عن أبي هريرة ،  قال:« نعى لنا رسول الله النجاشي صاحب الحبشة اليوم 
  الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم«)206(، وعندما مات النجاشي كان يتحدث الرسول

إنه لا يزال يرى على قبره نور)207(، وقد مات النجاشي بعد فتح خيبر)208(.
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علاقة المسلمين بالحبشة في عصري النبوة والخلافة الراشدة

علاقة المسلمين بالحبشة بعد وفاة النجاشي:
ــت  ــد أن كان ــاشي، بع ــاة النج ــد وف ــة بع ــلمين بالحبش ــة المس ــرت علاق  تغ
الســمة البــارزة لهــا هــي التقــارب والــود أصبحــت علاقــة عــداء فقــد أغــار الأحبــاش 
وتحديــداً أهــل الشــعيبة الذيــن قدمــوا في مراكــب، وقامــوا بمهاجمــة أطــراف الدولــة 
الإســاميةً وعــى وجــه الخصــوص جــدة ســنة 9هـــ/630م)209(، فلمــا بلــغ رســول 
اللــه  الخــر بعــث سريــة بقيــادة علقمــة بــن مجــزر المدلجــي )ت20هـــ/640م م( 
في ثلاثمائــة رجــلٍ حتــى انتهــى إلى جزيــرة في البحــر فخــاض إليهــم فهربــوا منــه، ثــم 

 . انــرف)210(، وكانــت أخــر علاقــة للمســلمين والأحبــاش في حيــاة النبــي
  وعلى الرغم من مواجهة عدوان الأحباش، والسعي للتصدي له بكل حزم، إلا أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يحرص على ألا تحدث مواجهة بين المسلمين والأحباش، إن لم يتم اعتداء 
على المسلمين من قبلهم، فقال صلى الله عليه وسلم:« دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا الترك 

ما تركوكم«)211(.
ــات  ــددت هجم ــر تج ــد عم ــى عه ــي  حت ــد النب ــد عه ــال بع ــتقر الح فاس
الأحبــاش عــى الدولــة الإســامية، وذلــك في ســنة16ه حدثــت أول مواجهــة عســكرية 
بــن المســلمين والأحبــاش، والتــي نتــج عنهــا الحــد مــن هجمــات الأحبــاش في مينــاء 
ــد  ــة لص ــه الخليف ــذي بعث ــي)212(، ال ــن الثقف ــو محج ــادة أب ــوع« بقي ــع »مص باَضِ
ــداً  ــاش وتحدي ــك حــدث ســنة 20ه عندمــا أغــارت الأحب ــل أن ذل اعتدائهــم)213(،  وقي
أهــل ربعــات وهــي المدينــة العظمــى للحبشــة عــى المســلمين، فبعــث عمــر رضي اللــه 
عنــه إليهــم  علقمــة بــن محــرز المدلجــي في جمــع كثــر مــن المســلمين، فلمــا اقتربــوا 
مــن ربعــات كانــوا قــد ســمموا الميــاه فمــات أكثرهــم ونجــا علقمــة مــع قليــل مــن 

ــده)214(. جن
مكانة مهاجري الحبشة في الدولة الإسلامية

ــة في الســفينتين اللتــن      عــاد المســلمون المهاجــرون مــن الحبشــة إلى المدين
ــه مــع جعفــر)215(، وكانــوا آخــر مــن أقــام بــأرض  بعثهمــا النجــاشي إلى رســول الل
ــري ،  ــة الضم ــن أمي ــرو ب ــاشي عم ــه  إلى النج ــول الل ــاب رس ــن أصح ــة م الحبش
ــد  ــة )216(، وق ــد الحديبي ــر بع ــو بخي ــا وه ــم عليهم ــدم به ــفينتين فق ــم في س فحمله
عــادوا إلى المدينــة عــن طريــق جزيــرة »القــراف«، وهــي مــرسى لبــاد »الحبشــة«،)217(؛ 
ــة  ــن »المدين ــد ع ــذي يبع ــارُ)218(«، ال ــر »الج ــال ثغ ــة قب ــزر الواقع ــرب الج ــد أق وتعُ
ــا  ــم 40 رج ــنة 7ه)220(، وكان عدده ــر س ــة)219 (، في صف ــوم وليل ــافة ي ــورة« مس المن
)221(، وقيــل كانــوا 18 شــخصاً)222(، وقيــل 16 رجلًا)223(،فكانــت فرحــة النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم بقدومــه كبــرة، لا تقــل عــن فرحتــه بفتــح خيــر حتــى انــه احتــار 
بأيهمــا يــر)224(، وقــد أفصــح عــن ذلــك بقولــه:» مَــا أدَْرِى بِأيَِّهِمَــا أنَـَـا أشََــدُّ فَرَحًــا 
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فَتـْـحِ خَيـْـرََ أوَْ قُــدُومِ جَعْفَــرٍ «)225(،  وعانقــه وقبــل مــا بــن عينيــه، وكان مــع جعفــر 
بــن أبــي طالــب أربعــن رجــاً، فأســهم لهــم النبــي  مــن غنائــم خيــر فأعطــى 
ــوا  ــلمين وقبل ــك المس ــار في ذل ــد أن استش ــهم)226(، بع ــه س ــهمين ولصاحب ــرس س للف

،)228(ــا وتحــف مــن النجــاشي للرســول بــه)227(،  وقدمــوا بهداي
  الله  رسول  أقر  فقد  فيها،  المهاجرين  المسلمين  ومعاناة  ومرارتها،  للغربة  ونظراً       
للمسلمين هجرة واحدة ولأهل الحبشة هجرتين، وصرح بذلك عليه الصلاة والسلام بعد أن 
  عندما لقيها عمر ، حدثته أسماء بنت عميس بما حدث بينها وبين عمر بن الخطاب
مع  كنتم  فقالت:  منكم.  أفَضل  فنحن  بالهجرة،  سُبِقْتمُ  أنَكم  لولا  أنَتم،  القوم  نعمَ  فقال:« 
رسول اللّه  يعَُلِّم جاهلكم ويحَْمِل راجلكم، وفَرَرْنا بديننا، ولستُ براجعة حتى أدَخل على 
رسول الله ، فدخلت عليه فقالت: يا رسول اللّه إنِي لقيتُ عُمَر فقال كذا وكذا. فقال رسول 
اللّه : »لكم هِجْرَتكُم مرَتيَْ، هجرتكم إلِى الحبشة وهجرتكم إلِى المدينة«)229(، وذكُر أنها 
قالت لعمر رضي الله عنه كنا في دار - أو في أرض - البعداء البغضاء في الحبشة ، وذلك في 
 ، الله وفي رسوله ، وأيم الله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله
وكنا نحن نؤذى ونخاف ...)230(، وقد تزوج النبي  أم سلمة وهي من مهاجرات الحبشة، 

وكانت قبله عند السكران بن عمرو الذي مات بمكة بعد رجوعه معها من الحبشة)231(.
تولية المهاجرين:

     تمتــع مهاجــرو الحبشــة بالقــدرة والكفــاءة ولــذا تقلــدوا بعــض المناصــب، 
وعــى ســبيل المثــال خالــد بــن ســعيد بعــد أن رجــع مــن الحبشــة، كان يكتب للرســول 
، وهــو الــذي كتــب كتــاب أهــل الطائــف لوفــد ثقيــف)232(، وكذلــك أبــو عبيــدة بــن 
الجــراح الــذي اختــاره أبــو بكــر رضي اللــه عنــه أحــد أمــراء الجيــش لفتــح الشــام، 
واســتمر كذلــك حتــى مــات في خلافــة عمــر )233(، معيقيــب بــن أبــي فاطمــة تــولى 
منصــب كاتــب لعمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه، و ولاه أيضــاً عــى بيــت المــال في 
عهــده )234(، وعتبــة بــن غــزوان مــن عمــال عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه عــى 
البــرة)235(، وولى النعمــان بــن عــدي عــى ميســان)236(، وتقديــراً لمهاجــري الحبشــة 
ــكل  ــم ل ــة آلاف دره ــاب ، أربع ــن الخط ــر ب ــم عم ــرض له ــد، ف ــهد أح ــن ش مم
رجــل)237(، وقــد رتــب أهــل التاريــخ الصحابــة عــى طبقــات، فــكان مهاجرو الحبشــة 
هــم الطبقــة الثالثــة)238(، أمــا في عهــد عمــر  فقــد اهتــم بالأحبــاش،  وحــرص عــى 
أن يأخــذوا حقهــم المكفــول لهــم، وتحديــداً فيمــا يخــص الدواويــن فقــد حفــظ عمــر 
ــة،  ــوان الحبش ــم دي ــام، فض ــن في الش ــا دون الدواوي ــك عندم ــاش، وذل ــق الأحب ح
ولــم يبــق بالشــام حبــي إلا صــار ديوانــه مــع خثعــم وذلــك عندمــا  طلــب بــال بــن 
ربــاح منــه يجعــل ديوانــه مــع أبــي رويحــة عبداللــه بــن عبــد الرحمــن الخثعمــي، 

الــذي آخــى رســول اللــه  بينــه وبــن بــال عندمــا هاجــر إلى المدينــة)239(
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علاقة المسلمين بالحبشة في عصري النبوة والخلافة الراشدة

تأثر المسلمين بأهل الحبشة:
بحكــم العلاقــات الطويلــة والاحتــكاك المســتمر بحكــم الهجــرات القديمــة إلى 
إفريقيــا والعكــس فقــد اســتخدم العــرب بعــض الكلمــات الحبشــية في حياتهــم وعــى 
ســبيل المثــال: كلمــة المنــر التــي يذكــر أنهــا كلمــة حبشــية وكانــت في الأصــل )ونــر( 
وتعنــي كــرسي أو ســدة كبــرة لكــرسي الملــك، ثــم حولــت الــواو إلى ميــم فأصبحــت 
ــي  ــذي يعن ــت وال ــظ الجب ــك لف ــوم)240(، وكذل ــى الي ــتخدمة حت ــت مس ــر، ولا زال من
بلســان الحبشــة شــيطان والطاغــوت الكاهــن، والمشــكاة والمقصــود بهــا الكوة بلســان 
الحبشــة، بالإضافــة إلى كلمــة هــرج والتــي ذكــرت في قــول النبــي  بــأن بــن يــدي 
الســاعة أيــام الهــرج  وفيهــا يــزول العلــم ويظهــر الجهــل، والهــرج القتــل بلســان 

الحبشــة)241(. 
ــة  ــي جويري ــة وه ــن أرض الحبش ــت م ــد قدم ــت خال ــد بن ــت أم خال      قال
وعليهــا قميــص أصفــر و قــد أعجــب الجاريــة قميصهــا وقــد كانــت فهمــت بعــض 
كلام الحبشــة فراطنهــا رســول اللــه  بــكلام الحبشــة بقولــه ســنه ســنه)242(، وذكــر 
ــح  ــه  يمس ــول الل ــل رس ــام فجع ــا أع ــة له ــاها خميص ــه  كس ــول الل أن رس
الأعــام بيــده ويقــول ســناه ســناه)243(، قــال الحميــدي يعنــي حســن حســن.  وقــد 
ــماء  ــه أس ــد صنعت ــش، فق ــرة النع ــه فك ــة من ــرون إلى الحبش ــلمون المهاج ــذ المس أخ
بنــت عميــس كمــا رأت بــأرض الحبشــة لزينــب بنــت جحــش، وكانــت أول مــن عُمــل 
ــي  ــماء  إن ــا أس ــت :« ي ــه  قال ــول الل ــت رس ــة بن ــل أن فاطم ــاً)244(، وقي ــا نعش له
قــد اســتقبحت مــا يصنــع بالنســاء إنــه يطُــرح عــى المــرأة الثــوب فيصفها.فقالــت 
ــأرض الحبشــة فدعــت  ــه  ب ــك شــيئاً رأيت ــه  ألا أري ــت رســول الل ــا بن أســماء:« ي
ــه عنهــا :  بجرائــد رطبــة فحنتهــا، ثــم طرحــت عليهــا ثوباً.فقالــت فاطمــة رضي الل
ــه لا يعُــرف بــه الرجــل مــن المــرأة، وأمرتهــا أن تفعــل لهــا  مــا أحســن هــذا وأجمل
ــل  ــت لهــا مث ــه أنهــا فعل ــك بعــد وفاتهــا، فاســتنكر النــاس وعــر البعــض بقول ذل
ــن  ــي م ــا ه ــه عنه ــة رضي الل ــأن فاطم ــع ب ــى الجمي ــردت ع ــروس ، ف ــودج الع ه
أمرتهــا بمــا فعلــت، فتركوهــا وشــأنها«)245(، وعندمــا مــرض رســول اللــه  في بيــت 
ميمونــة، واشــتد وجعــه حتــى أغمــي عليــه فتشــاورت نســاء في لــده_ اللــدَود نــوع 
مــن الأدويــة  وهــو مــا يســقاه المريــض في أحــد شــقى الفــم_ وكانــت فيهــن أســماء 
ــا«  ــن هاهن ــن م ــاء ج ــل نس ــذا فع ــا ه ــال: »م ــاق ق ــا أف ــدوه فلم ــس، فل ــت عمي بن

ــة. )246(. ــار إلى أرض الحبش وأش
     رغــم أنــه لــم يذكــر شــيئا عــن تأثــر المســلمين في الأحبــاش إلا أن ذلــك 
مــن البديهــي أن يحــدث نتيجــة للفــرة التــي مكثوهــا هنــاك ، وولــد لهــم أثنــاء تلــك 
الفــرة مواليــد وللمســلمين عــادات في هــذه المناســبة، وكذلــك منهــم مــن تــوفي بــأرض 
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الحبشــة وكذلــك لــدى المســلمين أمــور يقومــون بهــا في مثــل هــذا الحــدث، ونظــراً 
لاختلاطهــم بأهــل الحبشــة، فمــن الممكــن جــداً أنهــم قــد أخــذوا منهــم بعــض الأمــور 

كمــا فعــل المســلمون.
  الخاتمة:

− نقطة 	 مثل  الذي  الأحمر،  البحر  على  الواقع  موقعهما  بحكم  بالعرب  الحبشة  ارتبطت 
الحبشية على وجه  بينهما عموماً، والمكية  العلاقات  تنوع  إلى  أدى  بينهما، مما  اتصال 

الخصوص في مجالات متباينة بين الاقتصاد، والعداء تارة، والود أخرى.
− اختار النبي  الحبشة، لتكون قاعدة جديدة للمسلمين، وذلك نظراً لعدة أسباب منها: 	

وجود الحاكم العادل المتمثل في النجاشي، الذي عُرف بالصلاح، ولأن الحبشة بعيدة عن 
سطوة قريش فلا تربطهما معاهدات كما باقي مناطق الجزيرة العربية.

− على الرغم من أن من أسباب الهجرة تعذيب قريش للمستضعفين خصوصاً وإيذاء باقي 	
المسلمين بطرق مختلفة، إلا أن مهاجري الحبشة لم يكونوا من تلك الفئة، بل من أبناء 
أشراف وسادة قريش وقبائلها، وذلك لضمان حمايتهم أن تمكنت قريش من إرجاعهم، 

ولكي تكون هجرتهم هزة قوية لقريش التي ضاقت مكة بأبنائها. 
− هاجر المسلمون إلى الحبشة هجرتين، فمنهم من هاجر في الهجرة الأولى، ومنهم في الثانية،  	

والبعض هاجر في الهجرتين، وكانت للمهاجرين عموماً مكانة في الدولة الإسلامية، ولم 
يكن بقاؤهم فيها أو مغادرتهم لها إلزاماً ، فكل منهم يخرج منها متى ما أراد،  فمنهم 
من عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة، ومنهم من هاجر إلى المدينة بعد هجرة النبي صلى 
الله عليه وسلم إليها، والبعض الآخر وهم آخر المهاجرين رجعوا في السنة السابعة بعد 

خيبر، بعد أن بعث الرسول  إلى النجاشي بشأن عودتهم.
− جار، 	 لهم خير  كان  الذي  النجاشي  بفضل  واطمأنوا  الأمان  الحبشة  في  المسلمون  وجد 

والذي حذر من التعرض للمسلمين بقول يكرهونه، وأن من فعلها فقد هلك، وبفضل 
ذلك، وعاشوا هناك في أمان، يعبدون الله بحرية دون خوف من أحد.

− انتشر الإسلام في الحبشة مبكراً عن طريق التجار المتوجهين إليها قبل الهجرة، ولكن 	
إسلامهم أصبح بشكل أكبر بعد استقرار المسلمين بينهم، فأسلم عدد من أهل الحبشة 
العاص بسبب  بن  الإسلام وكان إسلام عمرو  أسهم في نشر  الذي  النجاشي  فيهم  بمن 

حديثه معه مراراً.
− استطاع المسلمون تلبية متطلبات حياتهم في الحبشة من خلال الأموال التي كانت تأتيهم 	

من مكة، بالإضافة إلى ما حباهم  به النجاشي من رزق، ولا أعتقد أنهم استمروا عالة 
ينتظرون عطاء هذا وذاك، لأن المسلم لا ينبغي أن يكون كذلك، بل نرجح أنهم امتهنوا 

التجارة بحكم خبرتهم القديمة فيها، لتوفير حياة كريمة لهم.
− السكن والجوار فهناك بعض 	 المسلمين والأحباش، وذلك بحكم  تأثر وتأثير بين  حدث 
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المفردات التي تناقلها  المسلمون، ويعود أصلها إلى الحبشة، وكذلك فكرة النعش التي 
عنهم  وأخذوا  بالمسلمين  تأثروا  قد  أيضاً  الأحباش  أن  ويعتقد  منهم،  المسلمون  أخذها 
بعض الأشياء، خصوصاً أن من المسلمين من ولد له أبناء هناك، وبعضهم توفي في الحبشة 

وهذه مناسبات لها طقوسها.
− اعتبار 	 لم يفرق بين حر وعبد، ولا يوجد فيه  الذي  حظي الأحباش بمكانة في الإسلام 

للون، وإنما المعيار الوحيد الذي يفرق بين هذا وذاك من المسلمين، هو التقوى ولا شيء 
سواه.

− حبيبة، 	 أم  يزوجه  أن  منه  طلب  إنه  حتى  ودية،  علاقة    بالرسول  النجاشي  ربطت 
الآخر  للطرف  منهم  وأكرم كل  الهدايا،  النجاشي  وأرسل  أعطى مهرها،  والنجاشي من 
حفظاً للمعروف بينهم، حتى أن النجاشي أرسل ابنه، وقيل ابن أخيه ليخدم النبي صلى 
فقد  عداء،  إلى  النجاشي، وتحولت  وفاة  بعد  تغيرت  العلاقة  هذه  لكن  عليه وسلم،  الله 
هاجم الأحباش الدولة الإسلامية مرتين الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية 

في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
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أولا المصادر:
ابن الاثير: عز الدين أبو الحسن علي بن محمد)ت630ه/1232م(:

_ ابن الأثير: أسد الغابة، د.د، د.ط، د.ت.
_ الكامل في التاريخ ، تحقيق/ أبو الفداء عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

ط1، 1407ه/1987م.
_ الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد )ت250ه/863م(:

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، تحقيق ودراسة/ علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، ط1، د.ت. 
ابن إسحاق، محمد بن إسحاق:

_ السيرة النبوية ، د. د، د.ط، د.ت.
الأشبيلي: أبو محمد عبد الحق)ت 581ه/  1180م(:

_ الأحكام الشرعية. تحقيق/ أبو عبد الله حسين بن عكاشة، مكتبة الرشد، الرياض، ط 1، 
1422هـ - 2001م.

الاصطخري، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفاسي المعروف بالكافي )ت339ه/950م (:
_ مسالك الممالك، وهو معول على كتاب صور الأقاليم، دار صادر، بيروت، طبع بمدينة ليدن 

المحروسة، 1937م.
الأصفهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني )ت430ه/1038م(:

معرفة الصحابة، د.د، د.ط، د.ت،
البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعدي)ت256ه/869م(::

_ الجامع الصحيح ، تحقيق /مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت ، ط3، 
1407 – 1987م.

البصري، أبو زيد عمر بن شبة النميري )ت 262هـ/675م(:
العلمية  الكتب  دار  بيان،  الدين  وياسين سعد  دندل  محمد  تحقيق/علي   ، المدينة  اخبار   _

بيروت،: 1417هـ1996-م.
_تاريخ المدينة النبوية، تحقيق/ فهيم محمد شلتوت، دار الفكر، د.ط، د.ت.

ابن بطوطة ابن بطوطة، أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي )ت 779هـ/ 1377م(:*_
تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المعروف بـ “رحلة ابن بطوطة”، تحقيق/ 
محمد عبد المنعم العريان، مراجعة/ مصطفى القصاص، دار احياء العلوم، بيروت، لبنان، 

ط1، 1407هـ/ 1987.
_ البغوي، أبو القاسم عبد الله بن محمد)ت317ه/ 927م(:

معجم الصحابة ، تحقيق/محمد الأمين بن محمد الجكني ، مكتبة دار البيان، الكويت ، د.ط، 
د.ت.       

_ البكري: عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي)ت487ه/1094م(:
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المسالك والممالك ،تحقيق وتقديم وفهرسة /ادريان فان ليوفن واندري فيري، الدار العربية 
للكتاب، د.م، د.ط، د.ت. 

_ البلاذري، أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر)ت279ه/892م(:
دار  العظم،  ديني، تحقيق/ محمد فردوس  المار  نديم  قراءة/ صبحي   ، انساب الأشراف   

اليقظة العربية، دمشق، د. ط، 1418ه/1997م.
_ البيهقي، أبو بكر أحمد  بن الحسين بن علي )ت458ۿ/1050م(: ،

السنن الكبرى ، وفي ذيله الجوهر النقي لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن 
التركماني، مجلس دائرة المعارف النظامية ، حيدر اباد، ط1، 1344ه.

_ الترمذي، ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة)ت279ۿ /892م(:
سنن الترمذي ، تحقيق /أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، د.ت

_الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري)ت405ه/1014م(:
المستدرك على الصحيحين، تحقيق /مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت، 

ط1، 1411 – 1990م.
_ابن حجر: شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي العَسْقَلاني)ت852ۿ/1448م(:

تهذيب التهذيب، د. د، د.ط، د.ت. 
_ الحميري، محمد بن عبد المنعم الحِميري)ت727ۿ/1326م(:

 الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق /إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة ،بيروت،ط2، 
1980م.

_ الحميري، نشوان بن سعيد)ت573ۿ/1177م(:
خلاصة السير الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة، د.د، د.ط، د.ت. 

_ ابن حنبل، أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني:
مسند أحمد، مؤسسة قرطبة، القاهرة، د.ط، د.ت. 

_الحنفي، أبو البقاء محمد بن أحمد بن الضياء الملكي:
 تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف ، تحقيق/ علاء إبراهيم، 

وأيمن نصر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1424/ 2004م.
_ابن حوقل، أبو القاسم محمد بن علي الموصلي البغدادي)ت367ۿ/977م(::

 صورة الارض، دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر، د.م، د.ط، 1992م
_الخزرجي، علي بن الحسين الخزرجي:

 العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية ، د.د، د.ط، د.ت.
_ أبن خلدون، عبد الرحمن بن محمد) ت808ه/ 1405م(:

 تاريخ ابن خلدون المسمى العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ، دار الكتاب اللبناني، بيروت، د.ط، د.ت.
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_ ابن خياط، أبو عمر خليفة بن خياط الليثي العصفري)ت 240ۿ/854م(:
 ، الرسالة  مؤسسة   , القلم  دار  العمري،  ضياء  أكرم   / تحقيق   ، خياط  بن  خليفة  تاريخ 

دمشق, بيروت، ط2، 1397ه.
_الذهبي، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الدِمشقي)ت748ۿ / 1347م(: 
الكتب  السعيد بن بسيوني زغلول، دار  ابو هاجر محمد  ، تحقيق/  العبر في خبر من غبر 

العلمية، بيروت، د.ط، د.ت.
_ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع )ت250هـ/884م(:

 الطبقات الكبرى ،  دار صادر، بيروت، لبنان د.ط، ،1377هـ/1957م. 
_ السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي المتوفى سنة 581/   1185م(:

 الروض الأنف في شرح غريب السير، د.د، د.ط، د.ت
_ الشافعي، محمد بن عمر بحرق الحضرمي)ت930ه/1523م( :

حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار ، تحقيق/ محمد غسان نصوح عزقول، 
دار الحاوي، بيروت، 1998م.

الشامي)ت  اللخمي  مطير  بن  أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان  القاسم  أبو  الطبراني،   _
360ه/970م(:

المعجم الكبير، إعداد/ عبدالله عبد الهادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. د.ط، 
1414هـ/1993م.

_ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير )ت310هـ/922م(:
 تاريخ الامم والملوك، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط1، 1407ه.

_ ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمري )ت463هـ/1070م(:
الدرر في اختصار المغازي والسير ، تحقيق/ شوقي ضيف، وزارة الأوقاف المصرية، لجنة 

إحياء التراث الإسلامي ،القاهرة، ط1، 1415هـ/1995م.
_ ابن العربي، أبوبكر محمد بن عبدالله بن أحمد بن العربي المعافري)ت543ۿ/1148م(:

الله عليه وسلم ،  العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى 
تحقيق/ محي الدين الخطيب، ومحمود مهدي الاستانبولي ، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط2، 

1407/ 1987م.
_ الفاسي، تقي الدين محمد بن أحمد الحسيني المكي )ت832ه / 1428م(:

الرسالة، بيروت. ، ط2،  البلد الأمين، تحقيق/ فؤاد سيد، مؤسسة  الثمين في تاريخ  العقد   
1405ه/ 1985م.

_ ابو الفداء: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )ت774ه/ 1374م(:
 تاريخ أبو الفداء، تحقيق/علي شيري، دار إحياء التراث العربي، ط1، 1408 هـ /1988م. 

المختصر في أخبار البشر، دار المعرفة، بيروت، د. ط، د. ت.
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_ الفسوي، أبو يوسف يعقوب بن سفيان )ت 347هـ/ 970م(:
المعرفة والتاريخ، تحقيق/ خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت. د، ط، د.ت.

_ ابن قتيبة: أبو عبد الله بن مسلم الدينوري }ت 276ۿ/889م{:
المعارف ، د. د، د.ط، د.ت.

_ القزويني: زكريا بن محمد بن محمود)ت682ه/1283م(:
 آثار البلاد وأخبار العباد ، د.د، د.ط،  

_ القزويني عبد الكريم بن محمد الرافعي:
 التدوين في أخبار قزوين ، ضبط بعضه وحقق متنه/عزيز الله العطاري، دار الكتب العلمية، 

بيروت، د. ط، د.ت،  1402ه/1987م. 
_ القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي بن عبد الله)ت821ه/1418م(:

      صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، تحقيق / يوسف علي طويل، دار الفكر ، دمشق الطبعة 
الأولى ، 1987م ، 4/ 264.

_ ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )ت 774ۿ/1372م(:
البداية والنهاية، تحقيق/ علي شيري، دار إحياء التراث العربي، ط1، 1408هـ/ 1988م.

)ت249هـ/ 863م(: ِّ ،عَبدِْ بنِْ حُمَيدِْ بنِْ نصٍَْ _ الكِسِّ
 المنتخب من مسند عبد الحميد ، د.د، د.ط، د.ت.

_ ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )ت 257ه/  888م (:
سنن ابن ماجة ، مكتبة أبي المعاطي، د.م، د.ط، د.ت.

_ ابن المجاور، جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب ابن محمد الشيباني:
      تاريخ المستبصر، د.د، د.ط، د.ت.

_ محب الدين الطبري، أحمد بن عبد الله: 
،مكتبة  التيمورية  الخزانة  ونسخة  المصرية،  الكتب  دار  نسخة  العقبى،عن  ذخائر       

القدسي،القاهرة ، د.ط، 1356ه
_   مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري)ت261ه/ 874م(:

الجديدة،   الأفاق  دار   ، بيروت  الجيل  دار  الانصار،  إلى  المهاجرين  رد  باب  مسلم،  صحيح 
بيروت، د.ط، د.ت.

_ ابن منظور: محمد بن مكرم الافريقي المصري)ت711هـ/1311م(:
مختصر تاريخ دمشق ، د.د، د.ط، د.ت.

المقدسي، مطهر بن طاهر)ت507ه/1113م(:
البدء والتاريخ وينسب إلى أبي زيد أحمد بن سهل البلخي ، طبع بمدينة باريز، د.ط، 1899م.

_ النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب )ت  303ه/915م(:
سنن النسائي ، تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب،ط2، 1406 – 1986. 
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_  النووي، أبى زكريا محيي الدين بن شرف )ت676هـ/ 1277م (:
تهذيب الأسماء واللغات، تحقيق / مصطفى عبد القادر عطا، د.د، د.ط، د.ت.

_ ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب المعافري ) ت 213ه/  847م(: السيرة 
النبوية ، تحقيق/ طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل ، بيروت، ط1، 1411ه.

_ ابن الوردي، سراج الدين أبو حفص عمر)ت749ه/ 1348م(:
عجائب البلدان من خلال مخطوط خريدة العجائب وفريدة الغرائب.

 خريدة العجائب وفريدة الغرائب، د.د، د.ط، د.ت.
_ ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبدالله بن عبدالله الرومي البغدادي)ت626ۿ/1229م( :

 معجم البلدان، دار الفكر ،بيروت، د.ط، د:ت.
_ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن يعفر بن وهب بن واضح )ت 284هـ/897م(:

تاريخ اليعقوبي ، دار صادر، بيروت ، لبنان، د.ط، د.ت. 
ثانياً المراجع:

بكر بن عبدالله أبو زيد:
_ خصائص جزيرة العرب، د. د، د.م،  ط2،1421هـ.

جواد علي:
_ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار الساقي، د. م، ط4، 1422هـ/ 2001م.

_ الحربي، عاتق بن غيث بن زوير البلادي :
يرةَِ النَّبوَِيَّةِ، د.د، د.ط، د.ت، الْمَعَالِمِ الْجُغْرَافِيَّةِ الْوَارِدَةِ فِ السِّ

_ ابن سعيد المغربي: أبو الحسن على بن موسى:
 الجغرافيا ، د.د، د.ط، د.ت.

_ الشحود، علي بن نايف:
 الفتنة في عهد الصحابة،  د.د، د.ط، د.ت

_ الصافي، محمد حسين:
العلاقات التجارية بين الشرق والغرب عبر البحر الأحمر القرن 8 هجرية/ ، رسالة دكتوراه، 

جامعة صنعاء، 1429ه/ 2008م.
_ الصلابي،علي محمد محمد:

 السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث، د. د، د.ط، د.ت.
_ عثمان صالح سبي:

 جغرافية إريتريا، دار الكنوز الأردنية، بيروت، 1983م.
_ اللهيميد، سليمان بن محمد:

 الأنوار في سيرة النبي المختار بطريقة سؤال وجواب بقلم ، د. د، د.ط، د.ت.
_ محيى الدين أحمد امام:

في رحاب البيت العتيق، د.د، د.ط، د.ت. 
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المصادر والمراجع:
(((1  ابن الوردي، سراج الدين أبو حفص عمر)ت749ه/ 1348م(:عجائب البلدان 

من خلال مخطوط خريدة العجائب وفريدة الغرائب ، ص112.
(((2  عثمان صالح سبي، جغرافية إريتريا، دار الكنوز الأردنية، بيروت، 1983م، 

ص12.
(((3 ابن بطوطة ابن بطوطة، أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي )ت 779هـ/ 

1377م(:تحفة الأنظار في غرائب الامصار وعجائب الأسفار المعروف بـ “رحلة ابن 
دار  القصاص،  مصطفى  مراجعة/  العريان،  المنعم  عبد  محمد  تحقيق/  بطوطة”، 

احياء العلوم، بيروت، لبنان، ط1، 1407هـ/ 1987: رحلة، 238. 
(((4 الصافي، محمد حسين: العلاقات التجارية بين الشرق والغرب عبر البحر الأحمر 

القرن 8 هجرية/ ، رسالة دكتوراه، جامعة صنعاء، 1429ه/ 2008م. 61.
(((5  بحر القلزم هو شعبة من بحر الهند أوله من بلاد البربر والسودان الذين ذكرنا 

في بحر الزنج وعدن ثم يمتد مغربا وفي أقصاه مدينة القلزم قرب مصر وبذلك سمي 
الجنوبي  الموضع فعلى ساحله  باسم ذلك  به  القلزم ويسمى في كل موضع يمر  بحر 
بلاد البربر والحبش وعلى ساحله الشرقي بلاد العرب. ياقوت الحموي، شهاب الدين 
دار  البلدان،  معجم   : البغدادي)ت626ۿ/1229م(  الرومي  عبدالله  بن  عبدالله  أبو 

الفكر،بيروت، د.ط، د:ت،1/ 344، 
(((6  بلاد الزنج: جزء من بحر الهند الذي يشمل على بر واسع وجزر كبيرة وواسعة 

فيها اشجار كثيرة لكنها غير مثمرة،  ولهم مدن اجلها مقديشو وسكانها عرباء، وهم 
الحموي:  ياقوت  بأمره؛  يأتمرون  شيخ  لهم  ولكن  لهم  سلطان  لا  طوائف  مسلمون 

معجم البلدان،1/ 343.
(((7  النوبة: بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصر وهم نصارى أهل شدة في العيش 

أول بلادهم بعد أسوان يجلبون إلى مصر فيباعون بها، ومدينة النوبة اسمها دمقلة وهي 
منزل الملك على ساحل النيل وطول بلادهم مع النيل ثمانون ليلة، وشرقي النوبة أمه تدعى 
البجة وبين النوبة والبجه جبال منيعة شاهقة ،والنوبة أصحاب إبل ونجائب وبقر وغنم 
ولملكهم خيل عتاق وللعامة براذين ويرمون بالنبل عن القسي العربية وفي بلدهم الحنطة 

والشعير والذرة ولهم نخل وكروم .ياقوت الحموي: معجم البلدان، 5/ 309.
(((8 بالكافي  المعروف  الفاسي  محمد  بن  إبراهيم  اسحاق  أبو  لاصطخري، 

)ت339ه/950م (: مسالك الممالك، وهو معول على كتاب صور الأقاليم، دار صادر، 
القاسم محمد بن  أبو  ابن حوقل،   .4 1937م،  بيروت، طبع بمدينة ليدن المحروسة، 
البغدادي)ت367ۿ/977م(: صورة الارض، دار مكتبة الحياة للطباعة  علي الموصلي 

والنشر، د.م، د.ط، 1992م، 20.
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 بكر بن عبدالله أبو زيد: خصائص جزيرة العرب، د. د، د.م،  ط2،1421هـ،9.7)))
((1(1 )ت  الدمشقي  القرشي  كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  كثير:  ابن   

العربي،  التراث  إحياء  دار  شيري،  علي  تحقيق/  والنهاية،  774ۿ/1372م(:البداية 
ط1، 1408هـ/ 1988م،98/1، 192، 243/11.

((1(1 الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي)ت 
360ه/970م(:المعجم الكبير، إعداد/ عبدالله عبد الهادي، دار إحياء التراث العربي، 

بيروت، لبنان. د.ط، 1414هـ/1993م، 6/ 404.
((1(1  ابو الفداء: أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل )ت732ه/1331م(: المختصر في أخبار 

البشر، دار المعرفة، بيروت، د. ط، د. ت، 1/ 69.
((1(1  جواد علي: المفصلفي تاريخ العرب قبل الإسلام، دار الساقي، د. م، ط4، 1422هـ/ 

2001م، 2/ 132.
((1(1 ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب، د.د، د.ط، د.ت،4/1.
((1(1 صبح  الله)ت821ه/1418م(:  عبد  بن  علي  بن  أحمد  العباس  أبو  القلقشندي،   

الأعشى في صناعة الإنشا ، تحقيق / يوسف علي طويل، دار الفكر ، دمشق الطبعة الأولى، 
1987م ، 4/ 264.

((1(1  هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، وامه عاتكة بنت مره بن هلال، اول تولى السقاية 
والرفادة ، وقد حفر بئرين لبني عبد الدار، وكان موسراً جواداً، واشتهر بتقديمه طعام الثريد 
لقومه، كان تاجراً، واشتهرت التجارة في عهده، فكان زعيم تجارة قريش، وتوفي متاجراً في 

غزة وقبره هناك، الكامل ، 155/1، 249.جواد علي، المفصل، 7/ 67، 65/9، 13/ 192.
((1(1  عبد شمس بن عبد مناف بن عبد الدار، امه عاتكة بنت مره بن هلال ،من سادة 

قريش هو من حفر بئر خم بمكة، وبئر الطوى وغيرها، المفصل 13/ 191، 192.
((1(1  البلاذري،أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر)ت279ه/892م(:  انساب الأشراف، 

قراءة/ صبحي نديم المار ديني، تحقيق/ محمد فردوس العظم، دار اليقظة العربية، 
دمشق، د. ط، 1418ه/1997م، 1/ 26. ابن كثير: البداية والنهاية، 2/ 311. 

((1(1  / )ت832ه  المكي  الحسيني  أحمد  بن  محمد  الدين  تقي  الفاسي،   ) 	19
الرسالة،  فؤاد سيد، مؤسسة  تحقيق/  الامين،  البلد  تاريخ  في  الثمين  العقد  1428م(: 

بيروت. ، ط2، 1405ه/ 1985م، 3/ 253 . 
((2(2  الصافي : العلاقات، 61.
((2(2  ابن الوردي : عجائب الدنيا، 115.
((2(2  ياقوت الحموي: معجم البلدان، دار الفكر، بيروت، د.ط، د.ت،3/ 276.
((2(2 الحميري، محمد بن عبد المنعم الحِميري)ت727ۿ/1326م(: الروض المعطار في خبر 

الأقطار، تحقيق /إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة ،بيروت،ط2، 1980م، 332.
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((2(2 ابن سعيد المغربي: أبو الحسن على بن موسى، الجغرافيا ، د.د، د.ط، د.ت، 22
((2(2  ابن المجاور: تاريخ المستبصر ،2/ 276.
((2(2  رضوى: جبل بالقرب من المدينة على سبعة مراحل، وعلى مسيرة يوم من ينبع. 

ياقوت الحموي: معجم البلدان،51/3.
((2(2 ياقوت الحموي: معجم البلدان، 2 / 92، 93.
((2(2  الصافي: العلاقات، 193.
((2(2 الصافي: المرجع نفسه ، 65.
((3(3 .45 الحميري: الروض المعطار، 
((3(3  ابن سعيد المغربي: الجغرافيا، 12/1.
((3(3  ابن الوردي: عجائب البلدان ، 112. ابن أبي الفداء: المختصر، 1/ 61. ابن 

سعيد المغربي:الجغرافيا، 1/ 12. 
((3(3 الحميري الروض المعطار، ص332.
((3(3 المفصل 2/ 237.
((3(3  من وجهاء قريش وسادتهم قريش، المفصل،عُرف عند أهل مكة بشيبة الحمد 

لكثرة حمد الناس له، وسبب تسميته عبد المطلب نسبة إلى عمه المطلب الذي حمله من 
يثرب إلى مكة وكان يقول هذا عبدي أو عبد لي فسمي عبد المطلب لذلك، وكان وجيها في 
قومه لأنه كان يتولى السقاية والرفادة، وبئر زمزم، وهو اول من تعبد بغار حراء، وذلك 
طوال شهر رمضان، وتوفي وقد تجاوز 80 ، وبعد وفاته لم تقم أسواق في مكة أياماً 

كثيرة  جواد علي: المفصل، 6/ 204، 7/ 74، 81.
((3(3  من سادة قريش، وأشرافها وهو والد ابو سفيان، وكان ممن يقرأ ويكتب، وهو 

من شعراء قريش، ومن المحاربين وأصحاب  الرأي في الحروب، هو قائد قريش في حرب 
الفجار، والنكيف في الجاهلية، جواد علي المفصل 9/ 250، 15/  117.

((3(3  البلاذري: انساب الأشراف،1/ 32.ابن الأثير: الكامل، 147/1.
((3(3 وهو زرعة ذو نواس بن تبان أسعد أبي كرب بن ملك يكرب بن زيد بن عمرو 

في رأي الإخباريين، وهو قيل هو يوسف ذو نواس بعد تهوده في رأيهم أيضا. كان من 
أبناء الملوك، وهو اخر ملك حميري، وقيل سمي ذو نواس لأنه كانت له ذؤابتان تنوسان 

على عاتقه. جواد علي: المفصل، 4/ 244.
((3(3   الحميري:خلاصة السير،1 / 52.
((4(4  ابن الوردي : عجائب البلدان، 112.
((4(4  ابن كثير: البداية والنهاية، 6/ 337.
((4(4  الخزرجي، علي بن الحسين الخزرجي، العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية ، 

د.د، د.ط، د.ت، 1/ 1.
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((4(4 والممالك  الأندلسي)ت487ه/1094م(:المسالك  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  البكري:   
،تحقيق وتقديم وفهرسة /ادريان فان ليوفن واندري فيري، الدار العربية للكتاب، د.م، 

د.ط، د.ت، 72. 
((4(4  ياقوت الحموي: معجم البلدان، 395/4. 
((4(4 مكة  اخبار  أحمد)ت250ه/863م(:  بن  الله  عبد  بن  الوليد محمد  أبو  الازرقي،   

وما جاء فيها من الآثار، تحقيق ودراسة/ علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، ط1، د.ت، 
105/1_ 115.. محيى الدين أحمد إمام: في رحاب البيت العتيق، د.د، د.ط، د.ت،19. 

ابو الفداء : المختصر، 161/1.
((4(4  سورة الفيل: آية 1.
((4(4  ابن المجاور، جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب ابن محمد الشيباني : تاريخ 

المستبصر، د.د، د.ط، د.ت، 16.
((4(4  ابن كثير: البداية والنهاية، 3/ 393. 
((4(4  سورة النساء ، اية 97,
((5(5 265. الطبري، أبو   /1 85. ابن الأثير: الكامل،   /1  البلاذري : انساب الأشراف، 

جعفر محمد بن جرير)ت310 هـ/ 922م(: تاريخ الأمم والملوك، دار الكتب العلمية ، 
بيروت،ط1، 1407ه، 1/ 402.

((5(5  ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع )ت250هـ/884م(: الطبقات الكبرى ،  دار 
 /1  ، الكامل  الأثير:  ابن   .204/  1 ،1377هـ/1957م،  د.ط،  لبنان  بيروت،  صادر، 

265. ابن الوردي: تاريخ، 101.ابو الفداء: المختصر، 1/ 177. 
((5(5  عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن 

كعب بن لؤي بن غالب القرشي الجمحي. يكنى أبا السائل، أمه سخيلة بنت العنبس بن أهبان 
بن حذافة بن جمح، وهي أم السائب وعبد الله ابني مظعون، أسلم أول الإسلام، قال ابن 
إسحاق: أسلم عثمان بن مظعون بعد ثلاثة عشر رجلاً، وهاجر إلى الحبشة هو وابنه السائب 

الهجرة الأولى مع جماعة من المسلمين. ابن الاثير:أسد الغابة، د.د، د.ط، د.ت. 2 / 255.
((5(5   المقدسي، مطهر بن طاهر)ت507ه/1113م(:البدء والتاريخ وينسب إلى أبي زيد 

أحمد بن سهل البلخي ، طبع بمدينة باريز، د.ط، 1899م،1/ 230. 
((5(5  ابن اسحاق، محمد بن اسحاق: السيرة النبوية ، د. د، د.ط، د.ت، 74/1. ابن هشام: 

أبو محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري)ت 213ه/  847م(: السيرة 
النبوية ، تحقيق/ طه عبدالرءوف سعد، دارالجيل، بيروت، ط1، 1411ه، 2/ 164.

((5(5 ابن كثير: البداية والنهاية، 3/ 84. ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي )ت463هـ/1070م(: الدرر في اختصار 
التراث  إحياء  الأوقاف المصرية، لجنة  ، تحقيق/ شوقي ضيف، وزارة  المغازي والسير 
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الإسلامي ،القاهرة، ط1، 1415هـ/1995م، 7.ابن الوردي: تاريخ، 101. أبن خلدون، 
عبد الرحمن بن محمد) ت808ه/ 1405م(: تاريخ ابن خلدون المسمى العبر وديوان 
المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ، 

دار الكتاب اللبناني، بيروت، د.ط، د.ت، 3/ 8.
((5(5  الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري)ت405ه/1014م(:المستدرك 

على الصحيحين، تحقيق /مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط1، 
1411 – 1990م، 2/ 679. 

((5(5  ابن عبد البر: الدرر، 2/ 34. الطبري: تاريخ الرسل، 1/ 403. الحاكم :المستدرك، 
403/3.ابن منظور: محمد بن مكرم الافريقي المصري)ت711هـ/1311م(:مختصر 

تاريخ دمشق ، د.د، د.ط، د.ت، 16/ 72.
((5(5 الجعدي)ت256ه/  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد  عبدالله  أبو  البخاري، 

 –  1407 ط1،  ،القاهرة،  الشعب  دار  الصحيح،  الجامع  البخاري  869م(:صحيح 
1987م، 3/ 128، 5/ 72، 187/7.

((5(5 العربي  بن  أحمد  بن  عبدالله  بن  محمد  أبوبكر  العربي،  ابن   ) 	59
بعد  الصحابة  القواصم في تحقيق مواقف  المعافري)ت543ۿ/1148م(:العواصم من 
مهدي  ومحمود  الخطيب،  الدين  محي  تحقيق/   ، وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  وفاة 
الاستانبولي ، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط2، 1407/ 1987م، 1/ 71. ابن قتيبة: أبو 
42.ابن  276ۿ/889م{:المعارف ، د. د، د.ط، د.ت،  الله بن مسلم الدينوري }ت  عبد 

منظور: مختصر تاريخ دمشق، 3/ 143.
((6(6  الحاكم : المستدرك، 4/ 50.
((6(6 الطبراني: المعجم الكبير، 1/ 61.
((6(6 والتاريخ،  المعرفة  347هـ(:   : )المتوفى  سفيان  بن  يعقوب  يوسف  أبو  الفسوي، 

تحقيق/ خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 3/  284. الذهبي: شمس الدين 
المشاهير  ووفيات  الإسلام  تاريخ  /1347م(:  عثمان)ت748ۿ  بن  أحمد  بن  محمد 
ط  بيروت،  لبنان،  العربي،  الكتاب  ،دار  تدمري  السلام  عبد  عمر  تحقيق/  والأعلام، 

1،1407هـ - 1987م،  1، 183، 184.
((6(6 لسكران بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر 

امرأته  إليها ومعه  الحبشة، هاجر  مهاجرة  بن عمرو، وهو من  أخو سهيل  لؤي،  ابن 
سودة بنت زمعة، وتوفي هناك، وقيل رجع السكران إلى مكة فمات بها قبل الهجرة إلى 
المدينة، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجته سودة بنت زمعة. ابن الأثير: 

أسد الغابة، 460/1.
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((6(6 بن  بن حسل  بن نصر  بن عبدود  بن عبد شمس  ابن عمرو  يزيد سهيل  أبو   هو 
وأشرافهم وخطيبهم،  قريش  أحد سادات  العامري،  القريشي  غالب  بن  لؤي  بن  عامر 
الفتح.  يوم  أسلم  ثم  الحديبية،  يوم  الصلح  انبرم  يديه  بدر، وعلى  يوم  المسلمون  أسره 
الأسماء  تهذيب  )ت676هـ/1277م(:  شرف  بن  الدين  محيي  زكريا  أبى  النووي، 

واللغات،336/1، تحقيق / مصطفى عبد القادر عطا، د.د، د.ط، د.ت.
((6(6  .11  البلاذري: انساب الأشراف 1/ 94، 95. ابن عبد البر: الدرر،	
((6(6 ابن كثير: البداية والنهاية، 183/7.
((6(6 الاموي،  القرشي  أمية  أبو  عبد شمس،  بن  أمية  بن  العاص   بن  بن سعيد  عمرو   

عمر  وعن  عنه،  وروى  وسلم  عليه  الله  النبي صلى  رأى  إنه  يقال   بالأشدق،  المعروف 
وعثمان وعلي وعائشة، وحدث عنه بنوه ، واستنابة معاوية على المدينة، وكذلك يزيد بن 
الكثير، ويتحمل  يعطي  المشهورين،  الكرماء  المسلمين، ومن  معاوية،وكان من سادات 

العظائم. ابن كثير: البداية والنهاية، 8/ 341.
((6(6  ابن عبد البر: الدرر، 7.
((6(6 تاريخ  الذهبي:   .265  /1 الكامل،  الأثير:  ابن   .402  /1 الأمم،  تاريخ  الطبري: 

الإسلام، 1/ 184.ابن خلدون: العبر، 3/  8. 
((7(7 ابن الأثير: الكامل، 1/ 261.
((7(7  سورة النحل، آية 106.
((7(7  أبن عبد البر: الدرر، 2. الصلابي:  السيرة النبوية، 282.    
((7(7 الطبري:أحمد  الدين  110. محب   /4 الوحي،  البخاري، كتاب  البخاري: صحيح   

بن عبدالله: ذخائر العقبى،عن نسخة دار الكتب المصرية، ونسخة الخزانة التيمورية ، 
مكتبة القدسي،القاهرة، د.ط، 1356ه،213.

((7(7  ابن كثير: البداية والنهاية ،3 /9.
((7(7  ابن حنبل، أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني، مسند أحمد، 4/ 295، مؤسسة 

قرطبة، القاهرة، د.ط، د.ت. ابن عبد البر: الدرر، 7، 10. ابن الأثير: الكامل ، 1/ 264. 
الذهبي: تاريخ الإسلام ، 1/ 184. الطبري: تاريخ الامم، 1/ 403.

((7(7 4. الصلابي،علي محمد محمد،   /3 10. ابن خلدون، العبر،   ابن عبد البر: الدرر، 
السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث، د.د، د.ط، د.ت، 285.

((7(7  الطبري: تاريخ  الأمم، 1/ 402.
((7(7  الصلابي: السيرة النبوية، 285.
((7(7 الطبري: تاريخ الأمم ، 1/ 547.
((8(8  الصلابي: السيرة النبوية، 286.
((8(8  الشعيبة: مرفئ على ساحل بحر الحجاز، كان مرفئ مكة وسفنها قبل جدة، وهو 
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مرفئ السفن من ساحل الحجاز في القرن السابع الهجر/ الثالث عشر الميلادي ياقوت 
الحموي: معجم البلدان،350/3، 351. وكانت تقصده السفن؛ للتزويد بما تحتاج إليه، 
ولتفرغ فيه ما تأتي به من سلع من »أفريقيا« وسواحلها الشرقية إلى »الحجاز«. جواد 

علي: تاريخ العرب، 7/ 115. 
((8(8  الطبري: تاريخ الامم، 1/ 402.
((8(8 الوردي،  ابن   .84  /3 البداية والنهاية،  204. ابن كثير   /1،  ابن سعد: الطبقات 

تاريخ، 101. 
ياقوت  والحبشة.  اليمن  بلاد  بين  مرسى  وهو  اليمن  بحر  في  جزيرة  دهلك:وهي   )*

الحموي:معجم البلدان،492/2.
((8(8  الطبري: تاريخ الامم، 1/ 402، الحميري: الروض المعطار، 244.
((8(8  باضع: وهي جزيرة في ساحل البجاه، والحبشة وأهلها مسلمون .الحميري: الروض 

المعطار، 332.
((8(8 الحربي، عاتق بن غيث بن زوير البلادي: المعالم الجغرافية الواردة في السنة النبوية، 

د.د، د.ط، د.ت، 80.
((8(8  الحميري: الروض المعطار، 244.
((8(8  البلاذري: أنساب الأشراف، 1/ 86. الحاكم : المستدرك، 3/ 552.
((8(8  الحميري: الروض المعطار، 332. البكري: المسالك والممالك، 1/ 267. ابن الوردي: 

خريدة العجائب،1/ 28.
((9(9  اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن يعفر بن وهب بن واضح )ت 284هـ/897م(: 

تاريخ اليعقوبي ، دار صادر، بيروت ، لبنان، د.ط، د.ت، 75/1.
((9(9 الملك على الحبشة، والنجاشي المعني هنا هو اصحمة بن بحر  النجاشي هو اسم    

اسلم في عهد النبي وحسن إسلامه، وتوفي في الحبشة قبل فتح مكة، وكان عبداً صالحاً، 
لبيباً زكيا، عادلًا عالماً. اسد الغابة، 1/ 38، 62. ابن كثير: البداية والنهاية، 3/ 98.

((9(9 الحميري الروض المعطار، 332.
((9(9 اللهيميد،   .265  /1 الكامل،  الأثير:  ابن   .98  /1 الأشراف،  أنساب   : البلاذري   

د،  د.   ، بقلم  المختار بطريقة سؤال وجواب  النبي  الأنوار في سيرة  سليمان بن محمد: 
د.ط، د.ت، 21.

((9(9 230. ابن عبد البر: الدرر، 11. ابن الأثير: الكامل، 1/   المقدسي: البدء والتاريخ، 
.265

((9(9 1372م(:  الدمشقي )ت774ه/  القرشي  كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء:  ابو   
هـ   1408 ط1،  العربي،  التراث  إحياء  دار  شيري،  تحقيق/علي  الفداء،  أبو  تاريخ 

/1988م، 1/ 178. الطبري: تاريخ الامم، 1/ 407.
((9(9  سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي ، رئيسا في قريش، يقال له ذو 
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التاج، لأنه كان إذا لبس العمامة، لا يعتم أحد يومئذ إعظاما له، وسمي بذي التاج لنفس 
السبب، مات مشركاً قبل بدر. ابن كثير: البداية والنهاية، 91/8. ابن حجر: شهاب الدين 
أبي الفضل أحمد بن علي العَسْقَلاني)ت852ۿ/1448م(: تهذيب التهذيب، 43/4، د. 

د، د.ط، د.ت. 
((9(9  الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، من أشراف مكة وسادتها, وقد 

كلها،  قريشًا  يعدل  كان  لأنه  بذلك؛  عرف  إنما  أنه  وذكر  بـ”العدل«.  قومه  بين  عرف 
فكانت قريش تكسو الكعبة جميعها، ويكسوها الوليد وحده، وذلك لثرائه وغناه ، وكان 
من المستهزئين الرسول والاسلام ، من اصحاب الرأي في قريش ،استشير فيما يقولوه عن 
القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم فقال بل قولوا وانا اسمع فاقترحوا شاعر وكاهن، 
فقال والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لمغدق، وإن فرعه لجني فما أنتم بقائلين من 
هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وان أقرب القول لان تقولوا هذا ساحر. ابن كثير البداية 

والنهاية، 79/3. جواد علي : المفصل،107/7.
((9(9  البلاذري: أنساب الأشراف، 1/ 98. ابن كثير: البداية والنهاية، 3 /113.  الطبراني: 

المعجم الكبير، 7/ 416.
((9(9 وبعد   ، الحبشة  إلى  وهاجر  قديما  سلمة  أسلم  هشام،  بن  جهل  أبي  أخو   ) 	99

بالمدينة بعد  الله عليه وسلم  الله صلى  رجوعة حُبس في مكة، ثم هرب ولحق برسول 
الخندق، وكان معه بها، وقد شهد أجنادين وقتل بها. ابن كثير البداية والنهاية، 40/7.

((10(1   الحاكم : المستدرك، 3/ 281.
((10(1  المقدسي : البدء والتاريخ، 230. ابن الأثير: الكامل، 1/ 266. ابو الفداء :المختصر، 

177/1. ابن خلدون: العبر، 3/ 4. الذهبي: تاريخ الإسلام، 1/ 185. الطبري: تاريخ 
الامم، 1/ 403. 

((10(1  اللهيميد: الانوار، 22.
((10(1  خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي. وهو ابن أخي الحارث وأبي جهل 

ابن هشام، وقتل أبو العاص يوم بدر كافراً. واستعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، 
على مكة، لما عزل عنها نافع بن عبد الحارث الخزاعي، واستعمله عليها عثمان بن عفان 

رضي الله عنه. ابن حجر: اسد الغابة، 1/ 307.
((10(1 ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق، 16/ 70.
((10(1  الطبري ، تاريخ الأمم، 1/ 401.
((10(1 لم أجد لها ترجمة فيما اطلعت عليه من تراجم.
((10(1 ابن الأثير: الكامل، 1/ 268. الحاكم: المستدرك، 4 / 65.ابن هشام: السيرة النبوية، 

2/ 187. الذهبي: تاريخ الإسلام، 181/1.
((10(1  الطبري: تاريخ الامم، 402/1. 
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((10(1  المقدسي : البدء والتاريخ، 231. 
((11(1 الذهبي: تاريخ الإسلام، 1/ 188، 2/ 129.
((11(1 الأديم هو الجلد المدبوغ، ابن منظور: لسان العرب، مادة أدم، 34.
((11(1 ابو   .36 الدرر،  البر:  ابن عبد   .202  /1 الهجرة،  ابن حنبل، مسند أحمد حديث   

الفداء :المختصر، 1/ 177. الذهبي: تاريخ الإسلام، 1/ 192.
((11(1  عمرو بن أمية الضمري وهو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس بن 

عبد بن ناشرة بن كعب بن جدي بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة 
بن مدركة بن إلياس بن مضر ، يكنى أبا أمية ، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحده عينا إلى قريش فحل حبيب بن عدي من حشبته، وبعثه وكيلا ورسولا إلى النجاشي 
المدينة، حليف قريش. إلى  ، ثم هاجر  الحبشة  ، من مهاجرة  ، قديم الإسلام  مهاجري 
الصحابة، د.د،  الله)ت430ه /1038م(: معرفة  الاصفهاني،أبو نعيم، أحمد بن عبد 

د.ط، د.ت، 14/ 179.
((11(1 ابن   .104  /3  ، والنهاية  البداية  كثير:  ص29.ابن  ج2،  الامم،  تاريخ  الطبري:    

خلدون: العبر، 36، 37. القلقشندي: صبح الأعشى، 6/ 245، 264.
((11(1  ابن حنبل، مسند أحمد، حديث الهجرة، 1/ 202.ابن الأثير: الكامل، 1/ 266.
((11(1   أحمد بن حنبل، مسند أحمد، 1/ 202، حديث الهجرة. 
((11(1  ابن عبد البر: الدرر، 36.
((11(1   المقدسي: البدء التاريخ، 231.
((11(1 البدء  المقدسي:  الهجرة.  حديث   ،202  /1 أحمد،  مسند  حنبل،  بن  أحمد   

والتاريخ، 231. الطبري: تاريخ الامم، 1/ 405.
((12(1 ابن عبد البر: الدرر، 36.
((12(1  ابن عبد البر: الدرر، 35.
((12(1  الذهبي: تاريخ الإسلام، 2/ 132.
((12(1  أحمد بن حنبل، 1/ 461، مسند عبدالله بن مسعود. الذهبي: تاريخ الإسلام، 

2/ 133. اليعقوبي: تاريخ، 1/ 115.
((12(1 ابن كثير: البداية والنهاية، 3/ 93.
((12(1  ابن كثير: المصدر نفسه، 3/ 97.
((12(1   ابن كثير: المصدر نفسه ، 3/ 97.
((12(1  وهو فرع من النيل الكبير يدخل في بلاد الحبشة ويسمى النيل الأزرق، ويسيل 

من هضبة الحبشة إلى بلاد السودان الحربي المعالم الجغرافية ، 207.
((12(1 البداية  كثير:  ابن  الهجرة.  حديث   ،202  /1 أحمد،  مسند  حنبل،  بن  أحمد   

والنهاية، 3/ 95. ابن عبد البر: الدرر، 38. ابن الأثير: الكامل 1/ 267. الذهبي: تاريخ 
الإسلام، 2/ 132، 133.
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((12(1  البلاذري : أنساب الأشراف1/ 86.
((13(1  أحمد بن حنبل، مسند أحمد، 1، 202، حديث الهجرة.
((13(1  ابن كثير: البداية والنهاية، 3/ 97.
((13(1 الحاكم :المستدرك، ج3، ص 354.
((13(1  البلاذري: أنساب الأشراف، 1/ 93، ص95. 
((13(1  الحاكم :المستدرك، 3/ 406، 4/  19.
((13(1  ابن كثير: البداية والنهاية، 3/ 95.
((13(1 ابن عبد البر: الدرر، 11. ابن كثير: البداية والنهاية، 7/ 182. 
((13(1  البلاذري: أنساب الأشراف،1/ 91، 94.
((13(1 ابن عبد البر: الدرر، 64. ابن خلدون: العبر ، 3/ 40.
((13(1  الحربي: المعالم الجغرافية، 80.
((14(1  المقدسي: البدء والتاريخ، 230. ابن كثير: البداية، 3/ 95. 
((14(1 الذهبي: تاريخ الإسلام، 1/ 185.
((14(1  اليعقوبي: تاريخ، 1/ 114.
((14(1  الذهبي: تاريخ الإسلام، 1/ 185.          
((14(1  أحمد بن حنبل، مسند أحمد، 1/ 202، حديث الهجرة. ابن عبد البر: الدرر، 

تاريخ  الذهبي:   .77 المختصر،1/   : الفداء  ابو   .402  /1 الامم،  تاريخ  36.الطبري: 
الإسلام، 2/ 129.

((14(1  ابن عبد البر: الدرر، 35. ابن الأثير : الكامل، 1/ 268.
((14(1  سورة الفرقان ، اية 65.
((14(1 احمد بن حنبل، مسند أحمد، 1/ 202، حديث الهجرة.
((14(1 الذهبي : تاريخ الإسلام،1/ 194.

((14(1 888م (: سنن  257ه/   القزويني )ت  الله محمد بن يزيد  أبو عبد  ابن ماجه،    
ابن ماجة ، مكتبة أبي المعاطي، د.م، د.ط، د.ت، 5/ 142، كتاب الفتن. محب الدين 

الطبري: ذخائر العقبى، 214.
((15(1  البلاذري: أنساب الأشراف، 1/ 85.
((15(1  الذهبي: تاريخ الإسلام، 1/ 190.
((15(1  ابن هشام : السيرة النبوية، 2/ 327.
((15(1  البخاري صحيح البخاري، 5/ 1952.
((15(1 تاريخ مكة المشرفة  الملكي:  الضياء  البقاء محمد بن أحمد بن  أبو  الحنفي،    

والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف ، تحقيق/ علاء إبراهيم، وأيمن نصر، 
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1424/ 2004م، 223.
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علاقة المسلمين بالحبشة في عصري النبوة والخلافة الراشدة

((15(1  .307  /7 البداية والنهاية،  ابن كثير:   .85  /1 أنساب الاشراف،   : البلاذري   
اليعقوبي: تاريخ، 1/ 115. 

((15(1 البلاذري: أنساب الأشراف، 1/ 91. الحاكم : المستدرك، 4/ 19.       
((15(1  البلاذري: أنساب الأشراف، 1/ 93. ابن أبي زرعة: تاريخ أبي زرعة، د.د، د.ط، 

د.ت، 76/1.
((15(1  ابن كثير البداية والنهاية، 8/ 356.البغوي، أبو القاسم عبد الله بن محمد)ت317ه/ 

927م(:    معجم الصحابة ، تحقيق/محمد الأمين بن محمد الجكني ، مكتبة دار البيان، 
الكويت ، د.ط، د.ت، 236/3، 4/ 134.       

((15(1 معجم  البغوي:   .184  /  1 الإسلام،  تاريخ  الذهبي:   .61 المعارف،  قتيبة:  ابن 
الصحابة، 4/ 224.

((16(1  الحاكم : المستدرك، 3/ 277.ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، 74/16.
((16(1  البلاذري: أنساب الأشراف،1/ 91.
((16(1 البلاذري: أنساب الأشراف، 87/1. ابن عبد البر: الدرر، 63.
((16(1  ابن قتيبة: المعارف، 29، 61.ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق،3/ 181.
((16(1 ابن عبد البر: الدرر، 63.
((16(1  الذهبي تاريخ الإسلام ، 1/ 195.
((16(1   القلقشندي: صبح الأعشى، 6/ 455. الذهبي: المصدر نفسه ، 2/ 129.
((16(1 د.ط،  والممالك،د.د،  المسالك  البكري:   .12 الجغرافيا،1/   المغربي:  سعيد  ابن   

د.ت،1/ 277.
((16(1  الحربي: المعالم الجغرافية،  80.
((16(1  السيوطي: تاريخ الخلفاء، 1/ 15.
((17(1  المقدسي: البدء والتاريخ، 290.
((17(1 :حدائق  الحضرمي)ت930ه/1523م(  بحرق  عمر  بن  محمد  الشافعي،   

الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار ، تحقيق/ محمد غسان نصوح عزقول، 
دار الحاوي، بيروت، 1998م، 330.

((17(1  الشحود، علي بن نايف: الفتنة في عهد الصحابة،  د.د، د.ط، د.ت، 130.
((17(1  الذهبي: تاريخ الإسلام، 1/ 220.
((17(1  الشافعي: حدائق النوار 330.
((17(1 الشحود: الفتنة في عهد الصحابة، 130.
((17(1   الاصبهاني: تاريخ اصبهان، 1/ 76، 254.
((17(1   أحمد بن حنبل، مسند أحمد ، 5/ 56.
((17(1 البخاري: صحيح البخاري، 4/ 40، 7/ 48.
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د. أفراح علي جبران ناجي السنباني

((17(1 )ت249هـ(: المنتخب من مسند عبد الحميد ،د.د،  ،عَبدِْ بنِْ حُمَيدِْ بنِْ نصٍَْ  ِّ الكِسِّ
د.ط، د.ت، 271/1.

((18(1  أحمد بن حنبل، مسند أحمد، مسند انس بن مالك 3/ 153، 161.
((18(1  البخاري : صحيح البخاري، 5/ 411.
((18(1  مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري)ت261ه/ 

874م(: صحيح مسلم، باب رد المهاجرين إلى الانصار ، دار الجيل بيروت ، دار الأفاق 
الجديدة،  بيروت، د.ط، د.ت، 162/5.

((18(1  ابن كثير: البداية والنهاية، 6/ 367.
((18(1  ابن الأثير: الكامل 1/ 261. ابن الوردي : تاريخ، 141.
((18(1  .449  /10 دمشق،  تاريخ  منظور:مختصر  321.ابن   /3 :المستدرك،  الحاكم   

البصري، أبو زيد عمر بن شبة النميري )ت 262هـ/675م(: اخبار المدينة ، تحقيق/
1417هـ- بيروت،:  العلمية  الكتب  دار  بيان،  الدين  سعد  وياسين  دندل  محمد  علي 

1996م، 110/1.
((18(1   ابو الفداء: المختصر، 1/ 113.  تاريخ أبو الفداء، 1/ 251.
((18(1  الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة)ت279ۿ /892م(: سنن الترمذي ، 

تحقيق /أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، د.ت، 5/ 
772. الاشبيلي: أبو محمد عبد الحق)ت 581ه/  1180م(: الاحكام الشرعية. تحقيق/ 
 ، 2001م  1422هـ -   ،1 أبو عبد الله حسين بن عكاشة، مكتبة الرشد، الرياض، ط 

.489 /4
((18(1  البلاذري: انساب الأشراف، 1/ 81.ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق، 16/ 22.
((18(1  الطبري: تاريخ الامم، 1/ 418. 
((19(1  البيهقي، أبو بكر أحمد  بن الحسين بن علي)ت458ۿ/1050م(:السنن الكبرى، 

التركماني،  بابن  الشهير  المارديني  الدين علي بن عثمان  النقي لعلاء  الجوهر  وفي ذيله 
مجلس دائرة المعارف النظامية ، حيدر اباد، ط1، 1344ه، 9/ 97. 

((19(1  ابن الأثير: أسد الغابة، 1/ 52. 
((19(1  ابن كثير: البداية والنهاية، 3/ 99.
((19(1  البغوي: معجم الصحابة، 5/ 21.الحاكم: المستدرك، 4/ 21. ابو الفداء : المختصر، 

1/ 94.ابن كثير: البداية والنهاية، 2/ 416، 8/ 31.
((19(1  /3 213.ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق،   /1 الفداء،  أبو  الفداء: تاريخ  ابو   

  .185
((19(1  ابن الوردي: تاريخ ابن الوردي، 1/ 119.
((19(1  ابن كثير: البداية والنهاية، 4/ 164.
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علاقة المسلمين بالحبشة في عصري النبوة والخلافة الراشدة

((19(1  ابن خلدون: العبر، 3/ 37.
((19(1 303ه/915م(: سنن النسائي   النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب )ت  

 –  1406 حلب،ط2،  الإسلامية،  المطبوعات  مكتب   ، غدة  أبو  عبدالفتاح   : تحقيق   ،
1986م،6/ 119، القصد في  الاصدقة. الحاكم: المستدرك، 2/ 198. ابن الأثير: الكامل، 
317/1، ص375. ابو الفداء: المختصر، 1/ 94.ابن منظور : مختصر تاريخ دمشق، 

.207 ،173 /3
((19(1  الذهبي، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الدِمشقي)ت748ۿ / 

1347م(: العبر في خبر من غبر ، تحقيق/ ابو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، 
دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت، 8.

((20(2  ابن كثير: البداية والنهاية، 5/ 248.
((20(2  أحمد بن حنبل، مسند أحمد،4/ 90. 
((20(2  الذهبي: تاريخ الإسلام ، 1/ 220.
((20(2   الطبري: تاريخ الأمم، 2/ 29.ابن خلدون: العبر ، 3/ 37.
((20(2  ياقوت الحموي: معجم البلدان، 4/ 175.
((20(2 ابن كثير: البداية والنهاية، 3/ 98. البصري : اخبار المدينة ، 1/ 94.
((20(2  البخاري: صحيح البخاري، كتاب الوحي، 2/ 111.
((20(2  ابن هشام: السيرة النبوية، 2/ 184.
((20(2  ابن كثير: البداية والنهاية، 3/ 98.

((20(2 المقدسي: البدء والتاريخ، 288.

((21(2  ابن سعد: الطبقات، 2، 163. ابن قتيبة: المغازي، 1، 395.

((21(2  النسائي، سنن النسائي ، 6/ 43، غزوة الترك والحبشة.  ابن كثير : البداية والنهاية، 

.117 /4
((21(2  ابو محجن الثقفي،عمرو بن حبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن 

غيرة بن عوف بن ثقيف الثقفي. وقيل: اسمه مالك بن حبيب. وقيل: عبد الله بن حبيب. 
وقيل: اسمه كنيته.أسلم حين أسلمت ثقيف سنة تسع في رمضان. روى عن النبي صلى 

الله عليه وسلم. ابن الاثير: اسد الغابة، 3/ 240.
((21(2  الطبري: تاريخ الأمم، 2/ 475
((21(2  الحميري: الروض المعطار، 1/ 332.
((21(2 ( الحاكم : المستدرك، 3/ 266. القزويني: التدوين في اخبار قزوين،  	215

24.ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق، 16/ 73.
((21(2 ( السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي المتوفى سنة 581/  	216

الطبري:   .104  /4 د.ت،  د.ط،  د.د،  السير،  غريب  الأنف في شرح  الروض  1185م(: 
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د. أفراح علي جبران ناجي السنباني

تاريخ الأمم ، 409/1. الحاكم : المستدرك، 526/3.
((21(2 ( ابن كثير: البداية والنهاية، 613/3، 614. 	217
((21(2 ( »الجارُ« مدينة على ساحل بحر »القُلْزُم«، بينها وبين »المدينة المنورة  	218

»يوم وليلة، وبينها وبين »إيله » عشرة مراحل، وتقع قبالها جزيرة تسمى »القراف«، 
وهي مرسى لبلاد »الحبشة، اليعقوبي البلدان 213، 217.

((21(2   انظر موقع الجار وجزيرة قراف، ياقوت الحموي: معجم البلدان، 92/2، 93.
((22(2  ابو الفداء: تاريخ أبو الفداء، 1/ 213. ابن خياط، أبو عمر خليفة بن خياط 

الليثي العصفري)ت 240ۿ/854م( تاريخ خليفة بن خياط ، تحقيق / أكرم ضياء 
العمري، دار القلم , مؤسسة الرسالة ، دمشق , بيروت، ط2، 1397ه، 11.

((22(2  البصري، ابن شبه أبو زيد عمر بن شبه النميري)ت262هـ/675م(: تاريخ 
المدينة النبوية، تحقيق/ فهيم محمد شلتوت، دارالفكر، د.ط، د.ت، 1/ 118.

((22(2  ابن خلدون: العبر، 3/ 40.
((22(2 الطبري: تاريخ الأمم، 1/ 409.
((22(2 الفداء:  ابو   .63 الدرر،  البر:  عبد  ابن   .85  /1 الأشراف،  أنساب  البلاذري:   

كثير:  125.ابن   /1 تاريخ،  اليعقوبي:   .45 المعارف،  قتيبة:  ابن   .64  /1 المختصر، 
البداية والنهاية، 3/ 98.

((22(2  البيهقي: السنن الكبرى، 7/ 101.
((22(2  البلاذري: فتوح البلدان، د.د، د.ط، د.ت، 32. البصري : تاريخ المدينة المنورة، 

121. ابو الفداء: المختصر، 1/ 94. البصري : اخبار المدينة، 1/ 118.
((22(2 ابن الوردي: تاريخ، 120/1.
((22(2 ابن كثير: البداية والنهاية، 3/ 98، 5/ 265.
((22(2  /3 المستدرك،  الحاكم:   .173  /7 جعفر،  فضائل  من  مسلم  مسلم،صحيح 

234.    البصري :تاريخ المدينة المنورة ، 339/1.  الشحود : الفتنة في عهد الصحابة، 
461. البصري: اخبار المدينة، 1/ 270.

((23(2 الاشبيلي: الاحكام الشرعية، 4/ 459. محب الدين الطبري: ذخائر العقبى،213، 214.

((23(2 ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق،3/ 181.
((23(2  ابن كثير: البداية والنهاية، 5/ 265.ابن منظور:مختصر تاريخ دمشق،330/3، 

.129 /6
((23(2  البلاذري: أنساب الأشراف، 96/1.
((23(2 ابن قتيبة: المعارف، 72.ابن الأثير: الكامل، 2/ 107، 280. 
((23(2 ابن كثير:   .292  /3 المستدرك،  86.الحاكم:   /1 انساب الأشراف،  البلاذري   

البداية والنهاية، 7/ 57.
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علاقة المسلمين بالحبشة في عصري النبوة والخلافة الراشدة

((23(2 ( البلاذري: أنساب الأشراف، 1/ 93. القزوينيعبد الكريم بن محمد  	236
الرافعي: التدوين في أخبار قزوين ، ضبط بعضه وحقق متنه/عزيز الله العطاري، 
القزويني: زكريا   .232  /1 1402ه/1987م،  د. ط،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار 
بن محمد بن محمود)ت682ه/1283م(: آثار البلاد وأخبار العباد ، د.د، د.ط، د.ت، 

ص189. ياقوت الحموي: معجم البلدان، 5/ 242.
((23(2  البلاذري: فتوح البلدان، 550.
((23(2 ابو الفداء : المختصر ، 1/ 106. تاريخ أبو الفداء، 1/ 237.
((23(2  البلاذري: انساب الأشراف ، 1/ 83.  القزويني، عبد الكريم بن محمد الرافعي: 

الكتب  دار  العطاري،  الله  متنه/عزيز  وحقق  بعضه  ضبط   ، قزوين  أخبار  في  التدوين 
العلمية، بيروت، د. ط، 1402ه/1987م،1/ 445

((24(2  عبدالله سالم نجيب : تاريخ المساجد الشهيرة، 228.
((24(2 لبخاري، صحيح البخاري،6/ 57، 124، 9/ 61.
((24(2   الحاكم :المستدرك، 3/ 279.
((24(2  البخاري: صحيح البخاري، 5/ 64.الحاكم: المستدرك، 2/ 72.
((24(2 ابن كثير: البداية والنهاية، 5/ 216.ابن منظور : مختصر تاريخ دمشق،3/  182.
((24(2 الحاكم : المستدرك،3/  177.البيهقي: السنن الكبرى، 4/ 34. محب الدين الطبري: 

ذخائر العقبى،53.
((24(2 ( ابن حنبل، مسند أحمد، 6/ 438.محبالدينالطبري،  ذخائر العقبى،192. 	246
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الاتجاهات السياسية والفكرية في العراق
 خلال القرن الرابع عشر  الهجري

المملكة العربية السعودية د. عل��ي ب��ن حس��ن أحم��د باناف��ع

المستخلص:
ــع الاتجاهــات السياســية والفكريــة في العــراق خــال  يهــدف البحــث إلى تتب
القــرن الرابــع عــر الهجــري، من خــال الدراســة والبحــث لأبرز الأحــزاب السياســية 
والجمعيــات أو التيــارات الفكريــة، ومــا رافــق ذلــك مــن أنظمــة حاكمــة، واضطرابــات 
سياســية، أو انقلابــات عســكرية. اقتضــت طبيعــة البحــث أن يبــدأ بتوطئــة عــن حــال 
ــة في  ــرز التغــرات السياســية والفكري ــر الهجــري، وأب ــث ع ــرن الثال العــراق في الق
عهــد المماليــك، ثــم العثمانيــن، كظهــور فكــر عربــي متميّــز الملامــح، وبــروز جملــة 
ــى  ــل ع ــه يعم ــن كون ــث م ــة البح ــع أهمي ــث.  تنب ــر الحدي ــات الع ــن مخترع م
اســتقراء التاريــخ والأحــداث الماضيــة للاســتفادة منهــا في العــر الحــاضر، والتعــرف 
عــى الاتجاهــات السياســية والفكريــة في العــراق خــال القــرن الرابــع عــر الهجــري، 
وتوثيــق الأحــداث التاريخيــة في العــر الحديــث توثيقًــا صحيحًــا وخاصــة لبلــد مثــل 
ــث  ــع البح ــة. اتب ــات مختلف ــتى ذات أيديولوجي ــف ش ــه طوائ ــذي تتنازع ــراق ال الع
المنهــج الاســتقرائي التحليــي مــن خــال اســتقراء  الاتجاهــات السياســية والفكريــة 
ــا  ــص إليه ــي خل ــج الت ــم النتائ ــن أه ــا. وم ــج وتحليله ــة النتائ ــم دراس ــراق ث في الع
البحــث: شــهد العــراق في القــرن الثالــث عــر الهجــري ظهــور فكــر عربــي متميّــز 
الملامــح، وبــروز جملــة مــن مخترعــات العــر الحديــث، واهتمــام بالتاريــخ وفهرســة 
ــم  ــر، ول ــام وم ــاد الش ــن ب ــراق ع ــة في الع ــة القومي ــرت الحرك ــات. تأخ المخطوط
ــة  ــار الدول ــن إط ــوق ضم ــاواة في الحق ــة بالمس ــر المطالب ــادئ الأم ــدى في ب ــن تتع تك
العثمانيــة. وبعــد نكســة التقســيم ـــ ســايكس بيكــو ــــ ثــارت القوميــة في العراق، 
وأصبحــت الدعــوة لاســتقلال العــراق مطلــب الجمعيــات السياســية، وتأسســت أحزاب 
وجمعيــات سياســية أخــذت عــى عاتقهــا نــر الفكــر القومــي. في منتصــف القــرن 
الرابــع عــر بــرزت الأحــزاب السياســية واضحــة المعالــم، وأدى الخــاف بــن الحــزب 
الشــيوعي وحــزب الاســتقلال لقيــام وانتشــار حــزب البعــث. تميـّـز العهــد الجمهــوري 
ــات للشــيوعيين وغيرهــم، وســيطر  ــه بالاضطــراب والعنــف الشــديدين، وتصفي في أول
ــة  ــول إلى قم ــن الوص ــدام حس ــن ص ــة، وتمكّ ــل الدول ــى كل مفاص ــث ع ــزب البع ح

هــرم الســلطة.
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Abstract:
Political and Intellectual Trends, in Iraq during 

Fourteenth ‎Century HDThe research aims to track 
the political and intellectual trends, in Iraq ‎during the 
fourteenth century, through having a quick glance to the 
‎political parties, associations and Intellectual currents 
and what ‎accompanied that such as governing regimes, 
political instability and ‎military coups.‎The nature of the 
research makes it necessary to begin with a ‎stepping 
stone on the state of Iraq in the thirteenth century AH, 
and to ‎highlight the prominent political and intellectual 
changes during the era ‎of Mamluk and Othmani; as the 
emergence of distinct Arab features, and ‎the emergence 
of several inventions of the modern era, and it singles out 
‎the first axis of the beginnings of the ideas of nationalism 
in modern and ‎contemporary Iraq. Besides it explains 
the reasons for the delay of Iraq ‎being affected by the 
ideas emanating from the Levant and Egypt, ‎despite the 
emergence of several political and intellectual associations. 
‎The second topic: in this area the research focuses on the 
intellectual ‎and political trends since the establishment 
of the state till the Kilani ‎Movement 1361 AH, where it 
witnesses several political events, most ‎notably: Britain›s 
occupation of Iraq, the emergence of parties that ‎demanded 
independence, and the establishment of many cultural and 
‎social associations and forums.‎The third topic is devoted to 
intellectual and political trends from the ‎Kilani movement 
to the establishment of the republic, where the ‎political 
parties emerged with clear features and the intellectual 
and ‎political direction as well.‎The fourth topic:  this area 
of the research discusses the intellectual ‎and political 
trends in the Republican era 1377 AH-1400 AH, and the 
‎accompanying violent disturbances and coups, until the 
domination of ‎Baath Party over all functions of the state.‎
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د.علي بن حسن أحمد بانافع

المقدمة:
ــد  ــا محم ــيدنا وحبيبن ــى س ــام ع ــاة والس ــن والص ــه رب العالم ــد لل الحم
ــن  ــه المجاهدي ــار وأصحاب ــن الأطه ــه الطيب ــى آل ــتقيم، وع ــراط المس ــادي إلى ال اله

ــد ... ــرار، وبع الأب
ــن  ــدة ع ــاة بعي ــري حي ــر الهج ــث ع ــرن الثال ــال الق ــراق خ ــاش الع ع
ــكَّام  ــة السريعــة في الحُ ــه التغــرات الدراماتيكي ــة؛ إذ أحاطــت ب الاســتقرار والطمأنين
المماليــك ثــم العثمانيــن، الذيــن لــم يكــن يهمهم شــيئاً أكثــر مــن البقــاء في مناصبهم، 
دون توجيــه أدنــى اهتمــام لمشــاعر النــاس وراحتهــم، ورافقــت ذلــك الأوبئــة المهلكــة 
والفيضانــات المخربــة، والغــزوات الفارســية المتكــررة، والحــروب الداميــة التــي قــام 
ــا،  ــتقرارها ورخاءه ــا اس ــاد وأفقدته ــت الب ــي أنهك ــون، الت ــك والعثماني ــا الممالي به
وســيطر الخــوف عــى النُّفــوس وســلبها طِيــب العيــش وشــلّ تفكيرهــا ولــم يعــد لهــا 
وقــت للتفكــر في طلــب العلــم وتحصيلــه، وإنمــا انشــغل النــاس بدفــع الأذى عنهــم 
والحفــاظ عــى أنفســهم التــي كثــراً مــا تعرّضــت للضيــاع بســبب الأحــداث الجســام 
التــي تعــرَّض لهــا هــذا البلــد العظيــم، ورغــم ذلــك كلــه شــهدت الســاحة العلميــة 
ــة  ــوا بالناحي ــك عن ــا؛ لأنّ الممالي ــا ملموسً مً ــك تقدُّ ــد الممالي ــر عه ــة في أواخ والثقافي
الثقافيــة في العــراق مــن أجــل كســب ثقــة العراقيــن، ولحاجتهــم إلى موقــف فكــري 
ــت  ــي كان ــة، الت ــة العثماني ــه الدول ــم بوج ــة مركزه ــالي تقوي ــه، وبالت ــتندون إلي يس

ترنــو للقضــاء عليهــم وإعــادة ســلطتهم المبــاشرة عــى العــراق)1(. 
لعــل أبــرز مثــال عــى اهتمــام المماليــك ورعايتهــم للثقافــة والفكــر مــا قــام 
ــاب  ــل وأرب ــاء، ب ــاء والأدب ــاء والعلم ــعراء والفقه ــجيع الش ــن تش ــا)2( م ــه داود باش ب
ــة، وأخــذ يغــدق عليهــم النعــم والمنــن والجوائــز؛ فانتــرت نتيجــة  الطــرق الصوفي
لذلــك الثقافــة العلميــة والأدبيــة، لــذا يعتــر عــره بدايــة اليقظــة الحديثــة في الأدب 
ــغ  ــدًا، ونب ــوًا جدي ــو نم ــذ ينم ــعر وأخ ــلوب الش ــه أس ــع في ــد ارتف ــي)3(، وق العراق
شــعراء)4( كانــوا قــادة الشــعر العراقــي خــال القــرن الثالــث عــر، وهــذا في الواقــع 
ــة،  ــآت مغري ــن مكاف ــعراء م ــى الش ــه ع ــا يغدق ــا كان داؤود باش ــة لم ــة طبيعي نتيج
أضــف إلى ذلــك أنّ داود باشــا نفســه يتــذوق الشــعر ويطــرب لــه؛ لأنـّـه أمــى شــطرًا 
ــع  ــم في جام ــه العل ــاء طلب ــا أثن ــة وآدابه ــة العربي ــة اللغ ــه في دراس ــن حيات ــراً م كب

الشــيخ عبــد القــادر الكيلانــي)5(. 
     وقــد فرضــت هــذه الحالــة نفســها عــى المشــهد العلمــي والثقــافي في بغــداد 
ــى  ــورًا ع ــة مقص ــذه الحرك ــم ه ــر دع ــد أم ــم يع ــرى، إذ ل ــة الأخ ــدن العراقي وفي الم
ــال:  ــن أمث ــة م ــة عريق ــة وأدبي ــك أسٌر علمي ــاركتهم في ذل ــل ش ــك، ب ــكام الممالي الح
ــر  ــال ومؤث ــدور فعَّ ــت ب ــم، وقام ــوسي وغيره ــدري، وآل الأل ــويدي، وآل الحي آل الس
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في تشــجيع وإنعــاش الحركــة الفكريــة مــن خــال نــر التعليــم وإنشــاء المكتبــات 
وإيقــاف الأرزاق عــى المــدارس، وعقــد المجالــس الأدبيــة وتأليــف العديــد مــن المؤلفات 
العلميــة والأدبيــة، ممــا شــكل البــذرة الطيبــة في تكويــن النهضــة الفكريــة والعلميــة 
ــث  ــرن الثال ــر الق ــراق في أواخ ــود في الع ــز الوج ــر إلى حيِّ ــا تظه ــدأت معالمه ــي ب الت

عشر)6(. 
ــم  ــام حك ــل نظ ــه في ظ ــا في ــذرت بذوره ــي بُ ــة الت ــاة الفكري ــت الحي  كان
المماليــك، قــد أخــذت بالتطــور بسرعــة، لتشــهد في أواخــر القــرن الثالــث عــر ظهــور 
ــة  ــاره الواضح ــرك آث ــل، ت ــر قلي ــي غ ــي اجتماع ــح ووع ــز الملام ــي متميّ ــر عرب فك
ــد  ــاء عه ــت انته ــي تل ــرة الت ــهدت الف ــذاك)7(، وش ــخ آن ــة التاري ــة كتاب ــى حرك ع
المماليــك ظهــور عــدد كبــر مــن أعاظــم الفقهــاء، والشــعراء، والأدبــاء، والمفسريــن، 
أمثــال: أبــي الثنــاء الألــوسي)8(، ومحمــود شــكري الألــوسي)9( وغيرهــم، الذيــن قامــت 
عــى يدهــم نهضــة ثقافيــة عربيــة بحتــة بعيــدة عــن التأثــر العثمانــي، وتحسّــس 
ملمــوس لجــذوره العربيــة المتميــزة، وكان أثــره البــارز، في تجــاوز اهتمامــات بعــض 
المؤرخــن الأطــر التقليديــة للمدينــة، أو القبيلــة، أو الأقاليــم، إلى كتابــة تاريــخ الأمــة 
ــة  ــم أم ــرب، بوصفه ــخ الع ــة تاري ــادة لكتاب ــاولات الج ــور أولى المح ــا، وكان ظه ذاته
قائمــة بنفســها، لهــا خصائصهــا النوعيـّـة، وشــخصيتها القوميـّـة المســتقلة، قــد بــرزت 
ــرب(  ــوال الع ــوغ الأرَب في أح ــر )بل ــه الكب ــه في كتاب ــكري نفس ــود ش ــد محم ــى ي ع
ــات  ــن مخترع ــة م ــه، جمل ــك كل ــى ذل ــاعدت ع ــرب. وس ــة للع ــه النُّصفَ ــذي أراد ب ال
ــار  ــدن الأقط ــراق بم ــدن الع ــط م ــرق ترب ــوط لل ــاء خط ــة، كإنش ــر الحديث الع
ــن  ــتغناء ع ــن، والاس ــار إلى المثقف ــل الأخب ــة توصي ــأنه سرع ــن ش ــاورة، كان م المج
ــا،  ــار القادمــن مــع القوافــل التجاريــة، ومــن المســؤولين الُمعَيَّنــن حديثً ع أخب ــمُّ تسََ
كمــا كان يحــدث في الحقــب الســابقة، وتأســيس المطابــع في بعــض المــدن العراقيــة)10( 
ــرّاء،  الــذي كان ســبباً في نــر نتاجــات المؤلفــن العراقيــن بــن عــدد أكــر مــن القُ
كمــا أنّ انتشــار الطباعــة في أقطــار الدولــة العثمانيــة الأخــرى، وبخاصــة في الولايــات 
ــر  ــددٍ واف ــة بع ــة العربي ــة التاريخي ــاء المكتب ــر في إغن ــدٍّ كب ــاهم إلى ح ــة، س العربي
ــراء  ــدي الق ــاول أي ــا في متن ــة، وصيرورته ــة والحديث ــة التراثي ــات التاريخي ــن المؤلف م
ــراً  ــرًا عس ــد أم ــة يع ــا مخطوط ــول عليه ــد أن كان الحص ــراق، بع ــن في الع والباحث
ــدار أوُلى  ــبباً في إص ــها، كان س ــة نفس ــور الطباع ــك أنّ ظه ــف إلى ذل ــاقًا، أض وش
ــن  ــراء العراقي ــتقبال الق ــيلة لاس ــت وس ــا كان ــة، مثلم ــات العراقي ــف والدوري الصح
مقــالات معاصريهــم مــن الكُتَّــاب في القاهــرة واســطنبول وبــروت ودمشــق وغيرهــا، 
ومثلمــا وجــد مُحــرِّرو تلــك الصحــف في المــادة التاريخيــة ـــــ ســواء كانت عــى هيئة 
مقالــة، أو بحــث، أو كتــاب متسلســل، أو قصــة ـــــ غــذاءً دائمًــا ومفيــدًا لصحفهــم 
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ودورياتهــم، فــإنّ هــذه الصحــف نفســها ــــــ بمــا كانــت تنــره مــن أنبــاء وأفكار 
ــــــ تحوَّلــت لتصبــح أحــد المصــادر الرئيســة لإمــداد المؤرخــن بأخبــار مــا يجــري 
في أنحــاء العــراق والبــاد العربيــة، بــل والعالــم أجمــع، فســاهم ذلــك كلــه في زيــادة 
الوعــي التاريخــي لــدى دائــرة واســعة مــن القــراء والمتعلمــن )11(.  وشــهدت العقــود 
الأخــرة مــن القــرن الثالــث عــر الهجــري تطــورًا مهمًــا في مجــال العنايــة بالتاريــخ، 
ــخ لأول مــرة في مناهــج الدراســة  ــك بســبب إدخــال مــادة التاري ــة، وذل ــا وكتاب فهمً
ــي  ــة الت ــدارس الحديث ــار حركــة إنشــاء الم ــه مــن ثم ــة، بوصف عــى المســتويات كاف
قامــت بــه »نظــارة المعــارف« العثمانيــة بعــد اســتحداثها ســنة 1264هــــ وبعــض 
ــادة  ــذه الم ــدّت ه ــنة 1287هــــ عُ ــذ س ــراق، فمن ــة في الع ــة العامل ــات الأجنبي البعث
أساســية في مناهــج الدراســة الرُّشــدية )المتوســطة( لســنواتها الثــاث، وعــدّت كذلــك 
في مناهــج الدراســة الإعداديــة ســنة 1290هــــ بســنواتها الأربــع، بــل أدُخلــت مــادة 
التاريــخ الإســامي في المــدارس الرُّشــدية العســكرية منــذ تأسيســها ســنة 1287هــــ، 
ــع  ــة الصنائ ــنين، وفي مدرس ــع س ــك بتس ــد ذل ــكرية بع ــة العس ــة الإعدادي وفي المدرس
ــة في العــراق، ولقــد أدى هــذا التطــور  ســنة 1288هــــ، وهــي أول مدرســة صناعي
ــا: ضرورة  ــيتين، أولاهم ــن أساس ــد حاجت ــخ إلى تول ــة التاري ــال دراس ــد في مج الجدي
وجــود كادر متخصــص بتدريــس هــذه المــادة، وثانيتهمــا: الحاجــة إلى وجــود كتــب 
تاريــخ إســامي وعامــي تناســب مراحــل الدراســة المختلفــة، وقد سُــدَّت الحاجــة الأولى 
باســتقدام بعــض المدرســن الأتــراك، وكان منهــم المــؤرخ التركــي الشــهير عــي ســيدي 
أفنــدي، أمــا الحاجــة الثانيــة فقــد سُــدَّت بقيــام بعــض المدرســن العراقيــن بتأليــف 
ــا  ــة، إلاَّ أنّ منهجه ــت التركي ــب كان ــك الكت ــة تل ــم أنّ لغ ــة، ورغ ــة عام ــبٍ تاريخي كت
ــا، فــأول مــرة يتعايــش تاريــخ أوروبــا مــع التاريــخ الإســامي في  كان جديــدًا تمامً
ــدُّ  كتــاب واحــد، وكان إلمــام الطالــب بتواريــخ أمــم أخــرى غــر الأمــة العثمانيــة يعُ
ــولي  ــب وســعة انتشــارها ت ــدًا في هــذا المجــال، وزاد مــن تأثــر هــذه الكت أمــرًا جدي
عــدد مــن المثقفــن ترجمتهــا إلى العربيــة، أو تأليــف كتــب عربيــة أصــاً عــى غرارهــا 
ممــا أســهم في تكويــن مناهــج جديــدة في كتــاب التاريــخ، وزاد أســاليب تلــك الكتابــة 
تنوعًــا إلى حــدٍّ بعيــد، وســاهمت البعثــات الدينيــة النصرانيــة في هــذه الحركــة، فــكان 
التاريــخ مــادة أساســية تدُرِّســها مدرســة الآبــاء الدومنيــكان في الموصــل منــذ منتصف 
القــرن الثالــث عــر، وكان تأســيس مطبعتهــم ســبباً في طبــع عــدد كبــر مــن الكتــب 
ــف  التاريخيــة المدرســية المهمــة، ترُجــم بعضهــا عــن الفرنســية واللاتينيــة، بينمــا ألَّ
ــي  ــخ الكَنَ ــن التاري ــا ب ــرددت موضوعاته ــون، وت ــون عراقي ــر مؤلف ــا الآخ بعضه
المحــض لأغــراض التعلــم الدينــي، وتاريــخ العالــم القديــم، وتاريــخ العصور الوســطى 
ــي بدراســة التاريــخ في  ــا للقــارئ المعن ــة، وهــي موضوعــات تجمعهــا جِدّتهُ الأوروبي
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تلــك الحقبة)12(.واســتجابة لإحســاس متعاظــم بأهميــة كتــب الــراث في فهــم تاريــخ 
الأمــة وتحديــد مكانتهــا بــن الأمــم، وبخاصــة مــا يتمثــل بــآلاف المخطوطــات التــي 
تزخــر بهــا خزائــن كتــب المــدن العراقيــة آنــذاك؛ فقــد شــهدت العقــود الأخــرة مــن 
القــرن الثالــث عــر مولــد معرفــة جديــدة، وهــي فهرســة المخطوطــات والتعريــف 
بهــا، ولعــل أول محاولــة في هــذا المجــال، هــي التــي قــام بهــا عالــم بغــداد وأديبهــا 
خــر الديــن الألــوسي)13( في كتابــه الــذي عنونــه »فهرســت مكاتــب بغــداد الموقوفــة« 
ســنة 1296هــــ  وتنــاول فيــه فهرســة عــر خزانــات حافلة بالكتــب الملحقــة ببعض 
مســاجد بغــداد ومدارســها المهمــة، ومَيَّــز في عملــه هــذا بــن مــا هــو مخطــوط ومــا 
هــو مطبــوع، ولكــن الملاحــظ أنّ الفكــر في العــراق في الغالــب ظــل خــال هــذه الفــرة 
مســتندًا عــى النهــج التقليــدي القديــم في دراســة آثــار الأولــن وتدقيقهــا وبخاصــة 
ــرض  ــم يتع ــه ل ــات؛ لأنّ ــو إلى الالتف د يدع ــدُّ ــه تج ــل في ــم يحص ــة، ول ــوم الديني العل
لحــدِّ الآن إلى أي تأثــرات ثقافيــة جديــدة، أمــا نصيــب العلــوم البحتــة مــن العنايــة 
فلــم يكــن مكافئـًـا لنصيــب العلــوم الدينيــة والأدبيــة بــأي حــال مــن الأحوال)14(.وحين 
تبــوّأ الســلطان عبــد الحميــد الثانــي)15( عــرش الدولــة العثمانيــة أصبــح في نظــر أكثــر 
العراقيــن رمــزًا للإســام وعنــوان مجــده، فهــو حامــي حمــى المســلمين والذائــد عــن 
تخومهــم تجــاه الكفــار، وصــار النــاس يلهجــون بالدعــاء لــه في كل مناســبة، ومعنــى 
هــذا أنّ الديــن والدولــة صــارا في نظــره كأنهمــا صنــوان لا يفترقــان أو وجهــان لــيء 
واحــد، وقــد أســهم الشــعراء في تمجيــد الســلطان عبــد الحميــد ونــال مــن شــعرهم 

ــب الأوفر)16(. النصي
ــد  ــلطان عب ــب الس ــد كان نصي ــدد: »لق ــذا الص ــي في ه ــم الوائ ــول إبراهي يق
الحميــد مــن الشــعر العراقــي أوفــر مــن غــره مــع أنّ الفــرة التي حكــم فيها ســماها 
المؤرخــون فــرة الاســتبداد، غــر أنّ الاســتبداد لــم يعــرف عنــه شــعراء العراق مــا كان 
يعرفــه ســواهم مــن الأتــراك أو أنهّــم لــم يدرســوا المفهــوم الــذي أدركــه ســواهم مــن 
المطلعــن عــى التيــارات السياســية، فقــد كان للجامعــة الإســامية التــي احتضنهــا هذا 
الســلطان لتوطيــد مركــزه أثــر كبــر عنــد رجــال الديــن والشــعراء في العــراق إذ كان 
دعــاة هــذه الجامعــة ومؤيدوهــا لا يألــون جهدًا في ترســيخها في نفــوس العراقيــن«)17(، 
واشــرك في تمجيــد الســلطان عبــد الحميــد الكثــر مــن الشــعراء العراقيــن)18(، وحــن 
ــدة 1314هــــ،  ــهر ذي القع ــة في ش ــة العثماني ــان والدول ــن اليون ــرب ب ــبت الح نش
ونالــت الجيــوش العثمانيــة انتصــارات باهــرة، كان ذلــك حافــزًا لشــعراء العــراق أن 
ينظمــوا القصائــد الرنانــة في تمجيــد الســلطان والإشــادة بانتصــارات جيوشــه التــي 
ــؤلاء  ــة ه ــن جمل ــن، وكان م ــارى الصليبي ــوش النص ــى جي ــام ع ــوش الإس ــي جي ه
الشــعراء الســيد جعفــر الحــي)19(، فقــد نظــم في ذلــك قصيــدة رنانــة نقتطــف منهــا 
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الأبيــات التاليــة:
رقابهَا الضلالِ  دولُ  طأطَْأتَْ   لَكَ 

 

صِعابهَا أذََلَّ  قدْ  فسيفُكَ   قُدْها 
  

مؤيَّدًا فيكَ  الدينُ  صارَ   فاليومَ 
 

هابهَا كلٌّ  الإسلامِ   ولدولةِ 
  

نبويةًّ دولةً  المطاولُ   فمن 

 
حجابهََا السما  ملائكةُ   وقفتْ 

  
محمدٌ النبيُّ  قواعدَها   أرسى 

 
قبابهَا السماء  إلى  أنتَ   ورفعتْ 

  
دولة ذلةَ  المخلوقُ  يسطع   لم 

 
جنابهَا أعزّ  خالقُها   الحقّ 

  
وعندمــا خلــع الســلطان عبــد الحميــد في 15 ربيــع الأول 1327هــــ ووصــل 
ــد في  ــد الحمي ــلطان عب ــد كان للس ــه، فق ــغ في ــدى بال ــه ص ــراق كان ل ــره إلى الع خ
قلــوب العراقيــن مهابــة عظيمــة، يقــول توفيــق الســويدي)20( في مذكراتــه: »إنّ أكثــر 
ــة الجمعــة لأول مــرة اســم الســلطان  المصلــن في المســاجد بكــوا عندمــا ورد في خطب
ــة،  ــرى في الحلّ ــا ج ــظ م ــماعيل الواع ــيد إس ــروي الس ــس« وي ــد الخام ــد محم الجدي
ــه  ــة وردت إلي ــال: »إنّ برقي ــا، فق ــي فيه ــاد والترق ــرع الاتح ــا لف ــا ورئيسً وكان مفتيً
في منتصــف الليــل تنبــئ بخلــع الســلطان عبــد الحميــد، وفي الصبــاح غــص الــراي 
بالموظفــن والأهــالي وكان يومًــا مشــهودًا، وبعــد أن تــا هــو نــص البرقيــة ألقــى دعاءً 

بالمناســبة ابتــدأه بالآيــة الكريمــة: چڎ  ڈ  ڈ        ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ    چ ]آل عمــران:26[، 
فأخــذ النــاس يبكــون بــكاءً مرًا«)21(.وســوف أعطــي في عجالــة نظــرة خاطفــة عــى 
ــري ،  ــر الهج ــع ع ــرن الراب ــال الق ــراق خ ــة في الع ــية والفكري ــات السياس الاتجاه

وتشــمل الآتــي:
1( بدايات الفكر القومي في العراق الحديث والمعاصر.

2( الاتجاهات الفكرية والسياسية من قيام الدولة وحتى حركة الكيلاني 1361هـ.
3( الاتجاهات الفكرية والسياسية من حركة الكيلاني وحتى قيام الجمهورية.

4( الاتجاهات الفكرية والسياسية في العهد الجمهوري 1377هـ ــــ 1400هـ.
أولً: بدايات الفكر القومي في العراق المعاصر:   

لــم يكــن للعــرب في العصــور المتأخــرة فكــر قومــي بالشــكل الواضــح الــذي 
نشــهده في العصــور المتقدمــة؛ لأن الديــن الإســامي هو الــذي كان ســائدًا بينهــم؛ وكان 
العــرب والمســلمون منهــم يعتــرون الأتــراك وكافــة الأجنــاس إخوانًــا لهــم في الديــن 
ــم،  ــامية في نظره ــة الإس ــل الخلاف ــت تمث ــي كان ــة الت ــة العثماني ــار الدول ــن إط ضم
ــة  ــب أو القبلي ــالأرض أو النس ــر ب ــة والتفاخ ــواع العصبي ــام كل أن ــى الإس ــد ألغ فق
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ــالى:چ ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ   ــه تع ــول الل ــة، يق الجاهلي
 : ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژچ ]الحُجُــرات:13[، ويقــول الرســول
»إنَِّ اللــهَ عَــزَّ وَجَــلَّ قَــدْ أذَْهَــبَ عَنكُْــمْ عُبِّيَّــةَ الْجَاهِلِيَّــةِ، وَفَخْرَهَــا بِالآبـَـاءِ، مُؤْمِــنٌ تقَِــيٌّ 
َّمَــا  ، أنَتْـُـمْ بنَـُـو آدَمَ، وَآدَمُ مِــنْ تـُـرَابٍ، لَيدََعَــنَّ رِجَــالٌ فَخْرَهُــمْ بِأقَْــوَامٍ؛ إنِ وَفَاجِــرٌ شَــقِيٌّ
هُــمْ فَحْــمٌ مِــنْ فَحْــمِ جَهَنَّــمَ، أوَْ لَيكَُونـُـنَّ أهَْــوَنَ عَــىَ اللــهِ مِــنَ الْجِعْــانِ الَّتِــي تدَْفَــعُ 

بِأنَفِْهَــا النَّتْــنَ«)22(.
ــرن  ــن الق ــي م ــف الثان ــرب إلّ في النص ــن الع ــي ب ــر القوم ــر الفك ــم يظه ل
الثالــث عــر، وكان أول ظهــوره بــن نصــارى الشــام، ويعــزو ســاطع الحُــرْي ذلك 
إلى أســباب منهــا: أنهّــم كانــوا أكثــر اتصــالً مــن المســلمين بالــدول الغربيــة، وأنهّــم 
فضــاً عــن ذلــك كانــوا يعتــرون الدولــة العثمانيــة غريبــة عنهــم ومتســلطة عليهــم، 
ولــذا فهــم كانــوا يختلفــون في هــذا المضمــار عــن مواطنيهــم مــن المســلمين)23(، عــى 
أنّ مبــدأ الفكــر القومــي الحديــث، الــذي يهــدف إلى إقامــة كيــان مســتقل للأمــة التــي 
ــرك في  ــدة وتش ــة واح ــم بلغ ــدة وتتكل ــادًا واح ــن ب ــد أو تقط ــل واح ــي إلى أص تنتم
ــت  ــر، وكان ــث ع ــرن الثال ــوادره إلّ في الق ــر ب ــم تظه ــدة، ل ــداف واح ــح وأه مصال
ــر  ــل هــذا الوقــت لا يســتطيع الباحــث أن يعث ــا الســبَّاقة في هــذا الاتجــاه، وقب أوروب
ــن  ــم م ــة، بالرغ ــة العربي ــاعر القومي ــور المش ــزة لظه ــة وممي ــم واضح ــى معال ع
الثــورات والانتفاضــات التــي حدثــت خــال شــتى العهــود ضــد الحُــكَّام العثمانيــن 

ف)24(. وظلمهــم، غــر أنَّ أي حركــة منهــا لــم تكــن تحمــل الطابــع القومــي الــرَّ
بيــد أنّ هــذا لا يعنــي أنّ المشــاعر القوميــة العربيــة لــم يكــن لهــا قبــل القــرن 
الثالــث عــر أي أثــر في النفــوس، إنمــا الــيء البديهــي أنّ مفهــوم الفكــرة القوميــة 
كان كامنـًـا في النفــوس؛ بســبب ســيطرة أقــوام أجنبيــة عــى الوطــن العربــي، فكبتــوا 
ــنحت  ــا س ــه حينم ــرى، إلا أنّ ــط أخ ــم ورواب ــا بمفاهي ــوا عليه ــة وغط ــرة القومي الفك
ــي  ــر القوم ــق الفك ــر انطل ــث ع ــرن الثال ــة في الق ــرة القومي ــاظ الفك ــروف لإيق الظ
ــة  ــة، الهادف ــة الحديث ــة العربي ــة القومي ــرت الحرك ــه، فظه ــن ذات ــر ع ــي ليع العرب
إلى إقامــة كيــان عربــي مســتقل)25(، وبهــذه الصــورة يمكننــي القــول بــأنّ الشــعور 
القومــي العربــي لــم ترتســم معالمــه وتتضــح أهدافــه إلّ في مطلــع القــرن الرابــع عشر، 
حينمــا أخــذ العــرب يطالبــون باســتقلالهم عــن الدولــة العثمانيــة ليكــون لهــم كيــان 
قومــي خــاص بهــم، أمــا قبــل ذلــك فلــم يكــن لهــم كيــان ليرتقــي إلى تحقيــق مثــل 
ــي في  ــر القوم ــة الحديثة)26(.والفك ــة القومي ــاء الدول ــى إنش ــم ع ــدف القائ ــذا اله ه
ــا هــو عليــه في البــاد العربيــة الأخــرى مــن حيــث إنَّــه  العــراق لا يختلــف جوهريـًـا عمَّ
تعبــر عــن وحــدة اللغــة والثقافــة والتاريــخ والوطــن المشــرك، إلّ أنّ الظــروف التــي 
مــرت بهــا كل منطقــة مــن مناطــق الوطــن العربــي ـــــ مــن حيــث خضوعها لشــكل 
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أو لآخــر مــن أشــكال الســيطرة الأجنبيــة ــــــ قــد أدَّت إلى نشــوء الفكــر القومــي أو 
تأخــره في هــذه المنطقــة أو تلــك، والعــراق حتــى أواخــر القــرن الثالــث عــر لــم يكن 
تربــة خصبــة لنمــو الفكــر القومــي، وبالتــالي ظهــور الأحــزاب السياســية والجمعيــات 
ــف والجمــود الاقتصــادي  ــرة أبرزهــا التخل ــك إلى أســباب كث ــة، ويعــود ذل الإصلاحي

والاجتماعــي، اللــذان كانــا ســائدين في العــراق في تلــك الفــرة )27(.
فعــى خــاف ســورية ومــر، لــم تكــن للعــراق اتصــالات وثيقــة بالأفــكار 
ــن  ــاً ع ــة، فض ــة الأوروبي ــاليات الثقافي ــة أو الإرس ــات التنصيري ــة أو بالبعث الأوروبي
ذلــك، كان مســتوى التعليــم في العــراق غــر عــالٍ، وكان عــدد الطلبــة الذيــن يرتــادون 
ــة  ــم يكــن ثمــة طلب ــة، ل ــل الغني ــاء العوائ ــاً، وباســتثناء أبن المــدارس الموجــودة قلي
ــن  ــي في الوط ــر القوم ــور الفك ــم يتبل ــم)28(، فل ــة التعلي ــارج لمواصل ــلون إلى الخ يرس
العربــي عامــة، وفي العــراق خاصــة قبــل مطلــع القــرن الرابــع عــر، ولكنــه في الوقت 
ــة  ــة المتمثل ــط القومي ــس الرواب ــدل أسُ ــم تتب ــذور، فل ــع الج ــن منقط ــم يك ــه ل نفس
ــخ  ــر التاري ــم يتغ ــا ل ــا، كم ــركة تمامً ــح المش ــد والمصال ــة والتقالي ــة والثقاف باللغ
العربــي، لــذا فــإنّ مرحلــة ضعفهــا في ظــل الســيطرة الأجنبيــة، لــم يكــن إلا اســتعدادًا 
ــكال  ــها بأش ــن نفس ت ع ــرَّ ــي ع ــة، الت ــة القومي ــل الحرك ــن مراح ــرى م ــة أخُ لمرحل
ــة مناطــق الوطــن العربــي مــن حيــث  ــف عــن بقي ــم يكــن العــراق يختل شــتى، ول
خضوعــه للدولــة العثمانيــة التــي امتــدت لأكثــر مــن أربعــة قــرون، وهــي اســتتباع 
ــد  ــذا فق ــرون، ل ــة ق ــت الثلاث ــة، قارب ــيطرة الأجنبي ــرات الس ــن ف ــابقة م ــرة س لف
ــلبت  ــي س ــروف الت ــذه الظ ــل ه ــي في ظ ــعور القوم ــم الش ــن معال ــر م ــت كث ضعف

ــاح )29(. ــوة الس ــا بق ــا، وأخضعته ــيادتها وحضارته ــاد س ــذه الب ه
عــى أنّ الثــورات والانتفاضــات التــي كانــت تظهــر في العــراق مــا بــن فــرة 
وأخــرى، لــم تكــن نتيجــة شــعور قومــي خالــص، بــل كان الحافــز إليهــا محاربــة 
الظلــم والجــور الــذي كان يمارســه بعــض الحُــكَّام المماليــك أو العثمانيــن؛ وظــل هذا 
الأمــر قائمًــا حتــى نهايــة القــرن الثالــث عــر وبدايــة القــرن الرابــع عــر، وأول مــا 
يجــب أن يوُضــح هــو أنّ الفكــرة القوميــة في هــذه الفــرة كانــت تنطــوي عــى حركــة 
ــورًا  ــهدت تط ــث ش ــا، حي ــاد وتطوره ــذه الب ــروف ه ــن ظ ــئة ع ــي ناش ــة، وه ذاتي
ــي  ــة الت ــات الحديث ــئت في العــراق والإصلاح ــي أنُش ــدارس الت ــن الم ــا ع ــا ناجمً ثقافيً
ــا جعــل أبنــاء هــذه البــاد أكثــر اهتمامًــا بقضاياهــم  أخــذت تجــد طريقهــا إليــه، ممَّ

الوطنيــة والقوميــة.
ــاد  ــه في ب ــذي كان علي ــها ال ــدة نفس ــن بالش ــم يك ــام ل ــذا الاهتم ــر أنَّ ه غ
الشــام ومــر، نظــرًا لاحتكاكهمــا بالغــرب وتأثرهمــا بأفــكاره قبــل العــراق وإلى حــدٍّ 
أبعــد منــه بكثــر، فقــد شــهدت مــر منــذ منتصــف القــرن الثالــث عــر نهضــة 
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ــروا إلى  ــن هاج ــام الذي ــارى الش ــا نص ــاهم فيه ــد س ــرة، وق ــة زاه ــة وصحافي طباعي
مــر كيعقــوب صروف)30(، وفــارس نمــر)31(، وشــبلي شــميل)32(، وجورجي زيــدان)33(، 
وفــرح أنطــون)34( وغيرهــم، وصــار نتــاج تلــك النهضــة يأتــي العــراق بكثــرة فأحــدث 

فيــه أثــرًا فكريًــا لا يسُــتهان بــه.
أصبحــت مــر كأنهّــا الواســطة الفكريــة ودار التعريــب بــن أوُروبــا والبــاد 
العربيــة، فكانــت الأفــكار الحضاريــة الجديــدة تأتــي إليهــا مــن أوُروبــا، فيترجمهــا 
الكُتــاب والمؤلفــون المصريــون بعــد أن يضيفــوا إليهــا طعمًــا عربيـًـا، ثــم ترُســل بعدئذ 
بشــكل صحــف ومجــات وكتــب إلى العــراق)35(، وكانــت أهــم المجــات التــي تــرد إلى 
ــا  ــة عــى كلت ــة هــي المقتطــف والهــال، وكانــت النزعــة الغالب ــك الآون العــراق في تل
ــى  ــع ع ــاء مجتم ــة، وبن ــوم الحديث ــارة والعل ــي الحض ــوة إلى تبن ــي الدع ــن ه المجلت
ــف إلى  ــن المقتط ــداد الأولى م ــت الأع ــا وصل ــي: »عندم ــرت حوران ــول أل ــها، يق أساس
بغــداد في 1292هــــ لــم يرُحــب بالمجلــة إلّ بعض الشــباب، بينمــا قاومهــا المحافظون 
ــت في  ــا كان ــة؛ لأنهّ ــة واليهودي ــيعية والنصراني ــنية والش ــب الس ــف المذاه ــن مختل م
نظرهــم تنــر عقائــد جديــدة وخطــرة، حتــى إنّ نعمــان الألــوسي نفســه الــذي كان 
ــا  ــده)36(، قاومه ــد عب ــة محم ــن حرك ــف ع ــامية لا تختل ــاح إس ــة إص ــم حرك زعي
هــو أيضًــا، وقــد انقــى بعــض الوقــت قبــل أن تأخــذ عقائدهــا في الانتشــار« )37(. 
ومــع ذلــك نخلــص إلى تأثــر العــراق بالأفــكار الصــادرة عــن بــاد الشــام ومــر، 
غــر أنّ الحركــة القوميــة في العــراق لــم تظهــر إلّ في وقــت متأخــر نســبياً قياسًــا لمــا 
هــو عليــه الحــال في القطريــن المذكوريــن، إذ ظهــرت بعــد إعــان الدســتور العثمانــي 
عــام 1326هــــ، ويشــخّص لنــا محمــد مهــدي البصــر)38( هــذه الحالــة بقولــه: »إنّ 
ــن  ــر م ــدي نف ــى أي ــتور ع ــان الدس ــد إع ــت بع ــراق أسُس ــة في الع ــة القومي النهض
ــعور  ــر الش ــهدوا مظاه ــتانة وش ــهم في الآس ــوا دروس ــن أكمل ــرار الذي ــبابنا الأح ش
القومــي التركــي في عاصمــة الســلطنة، فغــى الــدم في عروقهــم وجــاءوا بغــداد ونــار 
الحماســة الوطنيــة تشــتعل بــن جوانحهــم فبثــوا الفكــرة القوميــة في رؤوس ثلــة مــن 
الشــبان، ويغلــب عــى ظننــا أنّ حمــدي بــك الباجــه جــي)39( كان في طليعــة الشــبان 
ــي« )40(.  ــم القوم ــة إلى وطنه ــة التركي ــن العاصم ــة م ــرة العربي ــوا الفك ــن حمل الذي
ــات السياســية  ــوازي بــاد الشــام في عــدد الجمعي ــم يكــن العــراق لي وفي الحقيقــة ل
ــن  ــع العراقي ــم يمن ــك ل ــإنَّ ذل ــي، ف ــي قوم ــع عرب ــر ذي طاب ــن فك تْ ع ــرَّ ــي ع الت
ــرب  ــم الع ــع إخوانه ــب م ــا إلى جن ــوا جنبً ــن خدم ــم، الذي ــكريين منه ــة العس وخاص
ــرت  ــي ظه ــات الت ــاط الجمعي ــة ونش ــاركة في عضوي ــن المش ــي، م ــش العثمان في الجي
في الربــع الأول مــن القــرن الرابــع عــر، ولــم تكــن تختــص ببلــد واحــد فقــط بــل 
ــهدتها  ــي ش ــة الت ــية الدراماتيكي ــورات السياس ــد أدتْ التط ــة)41(، وق ــة العربي للأمُ
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د.علي بن حسن أحمد بانافع

الدولــة العثمانيــة بعــد عــام 1327هـــ وتســلم الاتحاديــن مقاليــد الأمــور إلى ظهــور 
اتجاهــات جديــدة في مجــرى الفكــر العربــي، ذلــك أنّ سياســة التتريــك التــي انتهجهــا 
ــة  ــة التابع ــات العربي ــبة للولاي ــة بالنس ــق المركزي ــم إلى تطبي ــون، ونزوعه الاتحادي
للدولــة العثمانيــة، قــد دفــع العــرب إلى التفكــر بذاتهــم ومســتقبلهم، فعندمــا أنُشــئت 
تركيــا الفتــاة)42(، عــى أسُــس مــن الوطنيــة التركيــة المتطرفــة، كانــت ردة الفعــل عنــد 
القــادة العــرب قويــة فأجمعــوا أمرهــم وســلكوا الأســلوب ذاتــه، حيــث انشــؤوا جمعية 
المنتــدى الأدبــي)43(، وجــرى اتصــال بــن العراقيــن، والجمعيــة القحطانيــة السريــة)44( 
وكذلــك بينهــم وبــن الجمعيــة العربيــة الفتــاة)45(، وكذلــك أدَّى العراقيــون دورًا كبــرًا 
في حــزب اللامركزيــة الإداريــة العثمانــي)46(، الــذي اشــتد نشــاطه في كلٍ مــن: بغــداد 
ــم  ــه بالاس ــان عن ــا يختلف ــراق، وإن كان ــان في الع ــزب فرع ــد كان للح ــرة، فق والب
فقــد تأســس النــادي الوطنــي العلمــي)47( في بغــداد بمســاعي رئيســه مزاحــم الباجــه 
جــي)48(، وألُفــتْ جمعيــة البــرة الإصلاحيــة)49( برئاســة طالــب النقيــب)50(، وكانــت 
هاتــان الجمعيتــان مــن الجمعيــات الفكريــة التــي حملــت الفكــرة العربيــة الناشــئة 
ــة  ــان حكوم ــع إمع ــاص)51(، وم ــكل خ ــباب بش ــن الش ــا ب ــرّت به ــراق، وب في الع
الاتحاديــن الاســتبدادية بترســيخ نفســها في اســطنبول، أخــذت الأصــوات المحبطــة في 
الولايــات العربيــة للدولــة العثمانيــة، المناديــة باللامركزيــة الإداريــة أو الحكــم الذاتــي 
ــت  ــن كان ــات الرافدي ــة، وفي ولاي ــة العربي ــئة للقومي ــاعر الناش ــز المش ــة وتعزي بتغذي

ــا في البــرة.)52( هــذه الأصــوات أكثــر ارتفاعً
ــرة  ففــي الثانــي مــن ربيــع الثانــي 1331هـــ انعقــد مؤتمــر عربــي في الُمحَمَّ
حــره الســيد طالــب، والشــيخ مبــارك الصبــاح)53( أمــر الكويت، والشــيخ خزعــل)54( 
ــرة، ومنــدوب عــن الدولــة العثمانيــة، وفي المؤتمــر حــاول المنــدوب التركــي  أمــر الُمحَمَّ
ــه فشــل في ذلــك)55(،  ــة، غــر أنّ ــة العثماني ــة دون اتخــاذ موقــف معــادٍ للدول الحيلول
ــاتهم،  ــيق سياس ــم وتنس ــا بينه ــف فيم ــى التحال ــن ع ــن المؤتمري ــاق ب ــم الاتف فت
ــام  ــتقلال الت ــل بالاس ــي ــــــ لا ب ــم الذات ــة بالحك ــو إلى المطالب ــرار يدع ــى ق وع
ــــــ للعــراق)56(، وأن يبــذل كلٌ منهــم قصــارى جهــده لتحقيــق مطالــب العــراق في 
الاســتقلال، وانتدبــوا الرســل إلى كربــاء والنجــف لبــث الدعايــة القوميــة فيهمــا، ثــم 
ــوريا  ــطنبول وس ــداد واس ــة في بغ ــة العربي ــاء الحرك ــر إلى زعم ــرار المؤتم ــلوا ق أرس
ــة في  ــة العثماني ــدوب الدول ــل من ــر وفش ــاض المؤتم ــد انفض ــا)57(، وبع ــر وغيره وم
ــادات  ــم الانتق ــت إليه ــراوة؛ فوجه ــم ب ــذت تحاربه ــيوخ، أخ ــؤلاء الش ــتمالة ه اس
العلنيــة في صحفهــا واتهمتهــم بالتآمــر عــى ســامة الدولــة والاتفــاق مــع الإنجليــز 
ضدهــا )58(. وحينهــا انتقــل الســيد طالــب إلى المهاجمــة العلنيــة لسياســة التتريــك)59( 
ــرب في  ــود الع ــا الجن ــون، ودع ــا الاتحادي ــي كان يتبعه ــة)60(، الت ــة الطوراني والحرك
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الاتجاهات السياسية والفكرية في العراق خلال القرن الرابع عشر  الهجري

الجيــش العثمانــي إلى التمــرد، حــاول حــزب الاتحــاد والترقــي التدبــر لمقتلــه، ولكــن 
بعــد فشــل المحاولــة، دعــا كل مــن الســيد طالــب وحكومــة الاتحــاد والترقــي إلى عقــد 
ــى  ــا ع ــه واليً ــة لتنصيب ــاك خط ــت هن ــب، وكان ــوذ طال ــا بنف ــت اعترافً ــة تضمن هدن
البــرة، وربمــا كان ذلــك هــو طموحــه الرئيــس والســبب الأســاسي الــذي دفعــه إلى 
مــدّ يــده للحكومــة العثمانيــة، بيــد أنّ تلــك الأخــرة تخلّــت عــن الخطــة حــن أصبحت 
قــوة المعارضــة المحليــة واضحــة، وعوضًــا عــن ذلــك؛ وفي تبــدّل غريــب في سياســتها، 
أرســلت أوامــر لــوالي بغــداد باعتقــال الســيد طالــب في ذي القعــدة 1332هـــ، وبما أنّ 
تلــك الحادثــة تزامنــت مــع الإنــزال البريطانــي قــرب البــرة، عقــب انــدلاع الحــرب، 
لــم يضــع طالــب وقتــه في التقــرب مــن البريطانيــن ـــــــ الذيــن كان عــى اتصــال 
بهــم منــذ زمــن طويــل ـــــــ وطلــب منهــم تنصيبــه شــيخًا أو أمــراً عــى البــرة 
ــوا  ــا كان ــا في بريطاني تحــت حمايتهــم، وبالرغــم مــن أنّ بعــض ذوي المناصــب العلي
ــم  ــوا عــى عل ــم كان ــة في البــرة، إلا أنهّ ــة بريطاني يحلمــون بإقامــة حكومــة وصاي
ــــــ أيضًــا ــــــ بتاريــخ طالــب المتقلــب، ووجــدوا أنـّـه مــن الآمــن لهــم إبعــاده إلى 

الهنــد، التــي لازمهــا حتــى عــام 1338هـــ.
ــورة  ــن الث ــه ع ــكري)61( في مذكرات ــن العس ــد تحس ــد أك ــداد فق ــا في بغ أم
العربيــة الكــرى والثــورة العراقيــة، دور الســيد طالــب النقيــب في دعــم النــادي ماديـًـا 
ــا، وأورد ذلــك أيضًــا محمــد مهــدي البصــر في )تاريــخ القضيــة العراقيــة(،  ومعنويً
ومحمــد عــزة دروزة)62( في معــرض كلامــه عــن )نشــأة الحركــة العربيــة الحديثــة(، 
ــوا منقســمين إلى  ــن في بغــداد كان ــاه: أنّ القومي ــا أكــد بعــض المؤرخــن مــا معن كم
جماعــات أربــع، فكانــت جماعــة منهــم مــن أتبــاع الســيد طالــب الــذي شــكّل النــادي 
ــذا  ــيس ه ــه: »أنّ تأس ــر في مذكرات ــي)63( فيذك ــليمان في ــا س ــي، أم ــي الوطن العلم
النــادي لــم يتقاطــع نشــاطه مــع نشــاط الحــركات المعارضــة الأخــرى، إذ كان فرعًــا 
مــن فــروع حــزب الحريــة والائتــاف)64( الــذي هــو أصــاً حــزب )الحــر المعتــدل( 
ــت  ــد وجه ــه ق ــت قيادت ــذاك، وكان ــة آن ــات العربي ــس في الولاي ــزب أس وكان أول ح
رســائل إلى زعمــاء الحركــة العربيــة ورموزهــا في مختلــف البــاد العربيــة بــرورة 
فتــح شــعب لذلــك الحــزب، وكانــت ولايــة بغــداد في مقدمــة ذلــك«)65(، وكانــت جماعــة 
ــل  ــة تتراس ــة ثالث ــت جماع ــا كان ــون، كم ــة والع ــام في الزعام ــر إلى الش ــرى تنظ أخ
ــا  ــرة، أم ــي في القاه ــة العثمان ــزب اللامركزي ــع ح ــاشرة م ــت مب ــر، وارتبط ــع م م
ــا مســتقلً يعتمــد بالدرجــة الأولى عــى  ــا بغداديً الجماعــة الرابعــة فقــد كونــت حزبً
ــت  ــداد كان ــب في بغ ــيد طال ــة الس ــول أنّ جماع ــن الق ــائه )66(.ويمك ــوده ورؤس جه
ــة  ــجيع والمعون ــتمد التش ــت تس ــي كان ــرى، إذ ه ــات الأخ ــن الجماع ــذ م ــوى وأنف أق
الماديــة والأدبيــة منــه، وفي عــام 1331هـــ أخــذت الجماعــات القوميــة تعمــل ســوية 
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مــن أجــل توحيــد الجهــود مــع البــرة وبــروت ومــر في تقديــم مطالــب مشــركة 
ــويدي)67(،  ــف الس ــيخ يوس ــد سًرا في دار الش ــات تعق ــت الاجتماع ــطنبول، وكان إلى اس
ــه ثابــت يلهــب الحمــاس بمــا لديــه مــن ذلاقــة لســان.ومثلما ظهــر قــادة  وكان ابن
ــم  ــد كان له ــي، فق ــري والعلن ــي ال ــل القوم ــال العم ــون في مج ــاميون وعراقي ش
ــتْ محــل الجمعيــة القحطانيــة، التــي  حضــور طــاغ في جمعيــة العهــد)68(، التــي حلَّ
أسســها عزيــز عــي المــري)69(، اعتمــادًا عــى الضبــاط العــرب في الجيــش العثمانــي، 
ــون  ــا كان العراقي ــة، ولم ــة العربي ــة القومي ــة النزع ــى تقوي ــوم ع ــا يق وكان اتجاهه
ممثلــن فيهــا بشــكل واســع، فقــد رأيناهــم منضمــن بإخــاص إلى الآمــال الوطنيــة، 
وقــد افتتحــت الجمعيــة لهــا فروعًــا في بغــداد والموصــل، ولكــنّ الأتــراك اكتشــفوا هــذا 
النشــاط الــري، وأوقفــت الشرطــة التركيــة الفريــق عزيــز عــي المــري في 13 ربيــع 
الأول 1332هــــ)70(، ورغــم اعتقــال زعيــم الجمعيــة عزيــز عــي المــري، فــإنّ رجال 
الحركــة الوطنيــة في العــراق، وبخاصــة طالــب النقيــب في البــرة، قــد صمــدوا ردحًــا 
مــن الزمــن، وذلــك بفضــل فــروع الجمعيــة الأخــرى في البــرة وبغــداد والموصــل، 
ومــن المفيــد الإشــارة هنــا، إلى أنّ الدعــوة للفكــرة القوميــة في العــراق لــم تكــن تتعــدى 
ــة أو  ــة العثماني ــار الدول ــن إط ــوق ضم ــاواة في الحق ــة بالمس ــا الأولى المطالب في مراحله
ــاس  ــد انغم ــام بع ــتقلال الت ــب الاس ــت إلى طل ــم انته ــة، ث ــة الإداري ــرة اللامركزي فك
الاتحاديــن وفرضهــم لسياســة التتريــك المتطرفــة على جميــع القوميــات المكونــة للدولة 
ـــ أن  ــــ وطرفــا النــزاع يدينان معًــا بالإســام ـ العثمانيــة، فقــد كان مــن الطبيعــي ـ
يتبلــور الشــعور الوطنــي إلى شــعور قومــي، وأن يتحقــق الفصــل بــن الإســام وبــن 

المفهــوم القومــي العربــي ســعياً لمقاومــة العثمانيــن )71(.
ــى  ــة حت ــام الدول ــن قي ــية م ــة والسياس ــات الفكري ــا: الاتجاه ثانيً

ــي)72(:  ــة الكيلان حرك
ــة الأولى عــام  ــدلاع الحــرب العالمي ــل ان ــر قب أوشــك الفكــر القومــي أن يختم
1336هـــ إلا أنّ اندلاعهــا قــد غــرَّ مُجريــات الأمــور، وســارت الريــاح بمــا لا تشــتهي 
ــة  ــع الدول ــم م ــرب في تعامله ــم الع ــد انقس ــة، فق ــة العربي ــة القومي ــفن الحرك س
العثمانيــة مــن جهــة، ومــع الحلفــاء بريطانيــا وفرنســا مــن جهــة أخُــرى، وكانــت 
ــا الســيادة العثمانيــة عــى مــر، وأعلنــت  نتيجــة هــذا الانقســام أن أنهــت بريطاني
ــطين،  ــراق وفلس ــن الع ــا كلً م ــت بريطاني ــا احتل ــة، كم ــة بريطاني ــد محمي ــذا البل ه
واحتلــت فرنســا لبنــان، ثــم تقدمــت إلى ســوريا، وأســقطت الحكــم الفيصــي فيهــا، 
ممــا أدى إلى قيــام حكــم بريطانــي أو فرنــي في هــذه البلــدان وفقًــا لنظــام الانتــداب.

كان الوضــع الجديــد غايــة في الخطــورة؛ لأن العــرب الذيــن ثــاروا عــى الأتراك 
العثمانيــن في الثــورة العربيــة الكــرى عــام 1335هـــ وحلمــوا بالاســتقلال، لــم يجنوا 
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إلا الاحتــال، وذلــك بعــد نكــث الحلفــاء بوعودهــم التــي قطعوهــا للشريــف حســن، 
ــون  ــوا يخطط ــة، كان ــق العربي ــتقلال المناط ــه باس ــوا يعدون ــذي كان ــت ال إذ في الوق
ت عنــه اتفاقيــة ســايكس  باتفاقاتهــم السريــة تقســيم المــرق العربــي، وهــو مــا عــرَّ
بيكــو)73( 1334هــــ، ووعــد بلفــور المشــؤوم)74( 1335هــــ، وبهــذا أصيبــت الحركــة 
العربيــة بنكســة التقســيم وتفرقــت الأحــام الوحدويــة، وكانــت هــذه النكســة بدايــة 
ــتأنف  ــة، اس ــة التالي ــمة المرحل ــت س ــي كان ــة الت ــة الضيق ــة المحلي ــيخ الإقليمي لترس
العــرب نضالهــم القومــي ضــد الســيطرة الاســتعمارية الجديــدة؛ ففــي ســوريا أعُلنــت 
حكومــة مســتقلة بزعامــة فيصــل بــن الحســن)75( ملــكًا عليهــا، فأثــار اســتقلال هذه 
ــتقلاله في  ــب باس ــت تطُال ــا كان ــة وأنَّه ــراق، خاص ــة في الع ــرة القومي ــة الثائ الحكوم
كل مناســبة، عــى أنّ الدعــوة لاســتقلال العــراق أصبحــت المطلــب الرئيــس للعراقيــن 
ــت  ــاً جعل ــي)76( مث ــد العراق ــة العه ــة، فجمعي ــية خاص ــات السياس ــة، والجمعي عام
ــتقلال  ــق الاس ــي، وتحقي ــال البريطان ــوات الاحت ــد ق ــاح ض ــاس الكف ــا الأس مطلبه
ــن  ــي تضم ــتقلال)77(، الت ــرس الاس ــة ح ــداف جمعي ــن أه ــذه م ــت ه ــز، وكان الناج
برنامجهــا الدعــوة إلى اســتقلال العــراق أيضًــا، وتشــكيل مملكــة عراقيــة، ولمــا أخفقت 
ــورة  ــا إلى الث ــلمية، لجأت ــائل الس ــا بالوس ــق أهدافهم ــان في تحقي ــان الجمعيت هات

المســلحة، وخاصــة بعــد فــرض الانتــداب البريطانــي عــى العــراق )78(.
كمــا أنشــئت في الوقــت نفســه مجموعــة مــن الأحــزاب، التــي عمــل قادتهــا في 
الغالــب أعضــاء في الجمعيــات العربيــة التــي رفعــت شــعار اســتقلال العــرب وإقامــة 
ــوا  ــة، وآمن ــوا عــن الشــعارات القومي ــة، لكــنّ هــؤلاء القــادة قــد تخل دولتهــم العربي
بالقطريــة ــــــ ذات الطابــع الإقليمــي ــــــ التــي أوجدهــا الاســتعمار بعــد احتلاله 
لبعــض أقطــار الوطــن العربــي، ولــم تتضمــن برامــج الأحــزاب التــي أنشــأوها مــا 
يدعــو إلى الوحــدة، باســتثناء حــزب الاســتقلال الوطنــي)79( الــذي أسُــس في الموصــل، 
ــه  ــمح ب ــا تس ــدر م ــى ق ــدة، ع ــة الوح ــيط حرك ــوة إلى تنش ــه الدع ــر في منهاج وذك

وضعيــة العــراق السياســية آنــذاك)80(.
لقــد نشــط المفكــرون العراقيــون منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة حتــى قيــام 
الحــرب العالميــة الثانيــة في تنظيــم أحــزاب وجمعيــات عكســت الاتجاهــات السياســية 
ــة، أو  ــة العربي ــة النهض ــات حرك ــداد لاتجاه ــوى امت ــن س ــم تك ــي ل ــة، الت والفكري

تبعــات الأحــداث التــي أثُــرت في العــراق آنــذاك، وقــد مــرت بدوريــن:
ــاء  ــام 1341هـــ، وانته ــات ع ــون الجمعي ــدور قان ــذ ص ــدور الأول: من ال
ــة  ــنتين أربع ــن الس ــال هات ــت خ ــث تأسس ــام 1343هـــ، حي ــان ع ــيس البرلم بتأس

ــي)81(، ــزب الوطن ــي: الح ــة وه ــزاب علني أح
وحزب النهضة)82(، والحزب الحر)83(، وحزب الأمة )84(.
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ــرب  ــام الح ــى قي ــان حت ــيس البرلم ــد تأس ــكان بع ــي: ف ــدور الثان ــا ال أم
العالميــة الثانيــة، إذ أثُــرت خــال هــذه الفــرة قضيــة الموصــل، حيــث تأسســت أحزاب 
ــد انتهــت  ــة، وق ــد الوحــدة الوطني ــاع عــن الموصــل وتأكي ــة للدف أنحــاء العــراق كاف
غالبيــة هــذه الأحــزاب بانتهــاء القضيــة، وعــى أثــر إجــادة اللعبــة البرلمانيــة، ومفهــوم 
ــم  ــية لدع ــا سياس ــيين أحزابً ــض السياس ــس بع ــان، أس ــة في البرلم ــة، والأقلي الأكثري
وزاراتهــم أثنــاء تشــكيلها مثــل: ياســن الهاشــمي)85( الــذي أســس حــزب الشــعب)86(، 
وأســس عبــد المحســن الســعدون)87( حــزب التقــدم)88(، فيما أســس نــوري الســعيد)89( 
ــة)92(،  ــدة والوطني ــزب الوح ــي)91( ح ــودت الأيوب ــي ج ــس ع ــد)90(، وأس ــزب العه ح
ــرة، وقــد  ــة كث ــة واجتماعي ــوادٍ ثقافي ــات ون وخــال الفــرة نفســها تأسســت جمعي
لعــب بعضهــا أدوارًا وطنيــة وسياســية، وشــهد العــراق في خمســينيات القــرن الرابــع 
عــر نشــوء عــدد مــن الجمعيــات والنــوادي، التــي أخــذت عــى عاتقهــا نــر الفكــر 
ــد  ــام 1354هـــ بع ــزت ع ــي أجُي ــي)93( الت ــوال العرب ــة الج ــا: جمعي ــي، ومنه القوم
ســنوات مــن العمــل الــري، وقــد قامــت عــى أســاس المبــدأ القومــي العربــي، وهــذا 
مــا تضمنــه الكــراس الــذي أصدرتــه الجمعيــة بعنــوان )المنهــج القومــي العربــي(، 
ــة  ــن حارث ــى ب ــادي المثن ــا ن ــدأ)94(، أم ــك المب ــة ذل ــن طبيع ت ع ــرَّ ــي ع ــة الت والمجل
الشــيباني)95(، فقــد أخــذ عــى عاتقــه العمــل عــى نــر الــروح القوميــة بــن أبنــاء 
الأمــة العربيــة، وإحيــاء الــراث القومــي العربــي؛ وهــذا مــا نجــده واضحًــا في النظــام 
الداخــي الــذي أصــدره النــادي، ولــم يقتــر نشــاط جمعيــة الجــوال ونــادي المثنــى 
ــة  ــة ذات الصبغ ــات العربي ــالات بالجمعي ــا اتص ــل كان لهم ــراق ب ــدود الع ــن ح ضم
المشــابهة لتقويــة الصــات بــن التنظيمــات العربيــة القوميــة، مثــل: جمعيــة الدفــاع 
ــي  ــل القوم ــة العم ــى، وعصب ــروة الوثق ــة الع ــم، وجمعي ــادي القل ــطين، ون ــن فلس ع
ــة  ــى صل ــا ع ــت أيضً ــراق، وكان ــروع بالع ــا ف ــت له ــي كان ــان، والت ــورية ولبن في س
ــة)96(، وبعــد فشــل حركــة الكيلانــي وجهــت الســلطة  ــة العربي بالشــخصيات القومي
ــن  ــاءه؛ وكل م ــت أعض ــى واعتقل ــادي المثن ــت ن ــن فأغلق ــة إلى القومي ــا الثاني ضربته
ــاد  ــت الإدارة في الب ــة، وجعل ــكام العرفي ــت الأح ــم أعلن ــورة 1361هـــ، ث ــاند ث س
عســكرية صرفــة، واتبعــت سياســة الطــوارئ، التــي أدت إلى غلــق الأحــزاب وتعطيــل 

ــم الأفــواه وكبــت الحريــات ريثمــا تثبــت أقدامهــا )97(. الصحــف وتكمي
ثالثـًـا: الاتجاهــات الفكريــة والسياســية مــن حركــة الكيلانــي حتــى 

قيــام الجمهوريــة:
ظهــرت في هــذه الفــرة أحــزاب سياســية واضحــة المعالــم مــن حيــث التنظيم 
ــف  ــراق، أض ــة في الع ــة الحزبي ــززت التجرب ــد تع ــاط، فق ــداف والنش ــج والأه والبرام
ــد  ــا، ســواء عــى صعي ــا وسياســياً واجتماعيً ــك التطــور الــذي حــدث اقتصاديً إلى ذل
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ــك أدى إلى  ــا عــى الأحــزاب؛ كل ذل ــدوره إيجابيً ــذي انعكــس ب ــم، وال العــراق أم العال
تبلــور التيــارات الفكريــة والسياســية في العــراق عــى النحــو التــالي:

التيار التقليدي:
تبلــور هــذا التيــار في الخمســينيات الهجريــة؛ رأســه نــوري الســعيد، يؤيــده 
البــاط الملكــي ممثــاً بالــوصي عــى العــرش، وسياســيو المــدن، واتصــف هــذا التيــار 
بالعقليــة الضيقــة التــي عملــت عــى ربــط العــراق بالسياســة البريطانيــة مــن النواحي 
السياســية والاجتماعيــة داخليـًـا وخارجيـًـا مــن خــال محاربــة القــوى الوطنيــة، وفتح 
ــاف  ــرة وأح ــدات جائ ــه بمعاه ــه، وربط ــب ثروات ــتغلاله ونه ــراق؛ لاس ــواب الع أب
ــاد  ــا الاتح ــار حزب ــذا التي ــد ه ــد جس ــتعمارية، وق ــح الاس ــدم المصال ــكرية تخ عس

الدســتوري)98(، والأمــة الاشــراكي )99(.
التيار التحديثي المعارض:

ــار التقليــدي، ثــم تطــوّر نتيجــة ظــروف مــا  ــار ضــد التي  وقــف هــذا التي
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد ضــم جماعــات أو كتــاً سياســية تجمعــت حــول 
ــاء  ــام، وج ــتقلال الت ــت الاس ــات كان ــذه الجماع ــب ه ــة، ومطال ــخصيات مختلف ش
الجيــوش الأجنبيــة، وإلغــاء معاهــدة 1349هـــ، وكذلــك معاهــدة 1368هـــ، ورفــض 
الأحــاف والتكتــات العســكرية، وفي مقدمهــا مــا يسُــمى بحلــف بغــداد)100(، ومعارضة 
سياســة العهــد الملكــي، والمطالبــة بانتهــاج سياســة الحيــاد تجــاه المعســكرين وعــدم 
ــى  ــة )101(. وع ــدة العربي ــة والوح ــدان العربي ــتقلال البل ــوة إلى اس ــاز، والدع الانحي
الصعيــد الداخــي طالبــت بالحريــات الديمقراطيــة وإنهــاء الأحــوال الاســتثنائية وإلغاء 
الرقابــة عــى الصحــف، ومــن ثــم طالبــت بإلغــاء مراســيم عــام 1374هـــ، وبإجــراء 
ــر  ــت بالتغي ــا طالب ــعب، كم ــل الش ــات تمث ــة حكوم ــرة، وإقام ــة ح ــات نيابي انتخاب
ــة  ــات الفكري ــي كل الاتجاه ــار التحديث ــم التي ــادي)102(، وض ــي والاقتص الاجتماع
ــه حــزب الاســتقلال)103(، وحــزب البعــث العربــي  والسياســية، فالاتجــاه القومــي مثلّ
الاشــراكي)104(، والأحــزاب الكرديــة، أمــا الاتحــاد الديمقراطــي الإصلاحــي، فقــد مثلّــه 
ــا  ــرى، فيم ــراكية الأخ ــة الاش ــزاب الديمقراطي ــي، والأح ــي الديمقراط ــزب الوطن الح
مثـّـل الحــزب الشــيوعي التيــار الماركــي أو التيــار الاشــراكي اللاقومــي. والواقــع أنّ 
الحــزب الشــيوعي العراقــي)105( لــم يــول القضايــا القوميــة الاهتمــام الــكافي، ولهــذا 
فــإنّ الاســتجابة لمشــكلات الثــورة القوميــة بالنســبة إلى الشــيوعيين كانت ضعيفــة، وإنّ 
أبــرز مثــل عــى ذلــك موقفــه مــن القضيــة الفلســطينية والوحــدة العربيــة، فبالنســبة 
ــف  ــاءم وموق ــة ليت ــد والمناهض ــن التأيي ــه ب ــن موقف ــطينية تباي ــة الفلس إلى القضي
الاتحــاد الســوفيتي، الأمــر الــذي يؤكــد الســمة اللاقوميــة لهــذا الحــزب عــى صعيــد 
البرامــج والمواقــف السياســية، أمــا بالنســبة إلى قضيــة الوحــدة العربيــة فقــد عالجهــا 



مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد التاسع   صفر  1443ه ـ      - سبتمبر  2021م141

د.علي بن حسن أحمد بانافع

مــن المنظــور نفســه، حيــث لــم يعــد برنامجــه الأمــة العربيــة أمــة متكاملــة مــن حيث 
العنــاصر القوميــة، فقــد اكتفــى بالدعــوة إلى التقــارب والتعــاون الســياسي والاجتماعي 
والاقتصــادي بــن شــعوب البــاد العربيــة، واعتــر شــعار الوحــدة العربية شــعارًا غير 
عمــي، لذلــك فــإن كثــراً مــن القوميــن الذيــن يتمتعــون بنظــرة اشــراكية ـــــ كان 
ـــــ أخــذوا يفتشــون عــن  مــن الممكــن أن يصبحــوا شــيوعيين أو مؤيديــن للشــيوعية ـ
أحــزاب أخــرى يجــدون فيهــا مــا يشــبع أمانيهــم وطموحاتهــم القوميــة والاشــراكية؛ 
ــون في  ــذوا ينخرط ــم وأخ ــوا حزبه ــيوعيين ترك ــض الش ــد بع ــا نج ــباب ذاته وللأس

أحــزاب أخــرى تلبــي طموحاتهــم الاشــراكية وأمانيهــم القوميــة.
 مــن جانــب آخــر فــإنّ حــزب الاســتقلال الــذي مثـّـل التيــار القومــي العلنــي، 
أولى القضايــا القوميــة اهتمامًــا كبــراً، فقــد ثقــف أجيــالً عراقيــة بالفكــر القومــي، 
ــرب،  ــطين، المغ ــة )فلس ــة العربي ــا القومي ــاط بالقضاي ــدوي، وبالارتب ــاه الوح والاتج
ــة  ــتقلال في مواجه ــزب الاس ــه ح ــذي مارس ــلوب ال ــا الأس ــخ(، أم ــتان ... إل عربس
المشــكلات الوطنيــة والقوميــة فــكان الأســلوب الإصلاحــي اللاثــوري، هــذه الحقائــق 
في الاتجاهــن المتضاديــن للحــزب الشــيوعي ولحــزب الاســتقلال في العــراق كانــت أحــد 
ــام  ــام وانتشــار حــزب البعــث، فالحاجــة كانــت ماســة إلى قي الأســباب الرئيســة لقي
ــا  ــم، أم ــب تعبيره ــداء حس ــازع الأع ــدي ين ــم حدي ــوري وذي تنظي ــي وث ــزب قوم ح
الأســلوب الإصلاحــي اللاثــوري فقــد أدى إلى انســحاب كثــر مــن الشــباب مــن حــزب 
ــة  ــث الإيديولوجي ــزب البع ــدوا في ح ــؤلاء وج ــن ه ــاحقة م ــة الس ــتقلال، والأغلبي الاس
ــك  ــم الــري القومــي، لذل ــوري الشــعبي والتنظي ــة الاشــراكية والأســلوب الث القومي
ــي  ــار القومــي العرب انخرطــوا في صفوفــه، ومــن جانــب آخــر أغفــل الحــزب التي
ــام كاف  ــألة باهتم ــذه المس ــظ ه ــم تح ــات، فل ــات والأقلي ــألة القومي ــراق مس في الع
ــام  ــألة بالاهتم ــذه المس ــت ه ــل حظي ــق، بالمقاب ــدي وعمي ــكل ج ــدرس بش ــم ت ول
ــذا نجــد أنّ الأخــر اســتطاع أن يتغلغــل لا  ــل الحــزب الشــيوعي، ل ــر مــن قب الكب
في صفــوف المواطنــن فحســب، بــل تغلغــل حتــى في الأحــزاب الكرديــة ولــو لفــرة 

ــن )106(. ــن الزم م
رابعًا: الاتجاهات الفكرية والسياسية في العهد الجمهوري:

ــرق  ــادت ال ــي س ــة الت ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاع السياس إنّ الأوض
ــى  ــياً حت ــتقرة سياس ــر مس ــم غ ــن العال ــة م ــذه المنطق ــت ه ــذاك جعل ــط آن الأوس
الوقــت الحــاضر، فقــد عمّتــه الفــوضى السياســية، والانقلابــات والتمــردات العســكرية، 
ــه هــذه  والثــورات والحــركات الشــعبية، والعــراق كســائر دول الــرق الأوســط عمّت
الأوضــاع، وفعــاً ففــي 26 ذي الحجــة 1377هــــ حــدث انقــاب عســكري، سرعــان 
ــذي  ــي ال ــام الملك ــقطت النظ ــة أس ــعبية عارم ــورة ش ــة وث ــول إلى انتفاض ــا تح م
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أقامــه الانجليــز في 18 ذي الحجــة 1339هــــ، وأقامــت الجمهوريــة بديــاً عنــه، كان 
الانقــاب العســكري الــذي أطــاح بالملكيــة الهاشــمية بموجــب جميــع التقديــرات عنيفًا 
ــن  ــع أي م ــا توق ــهل مم ــة أسرع وأس ــلطة المركزي ــى الس ــتيلاء ع ــا، وكان الاس ودمويً
العســكريين الانقلابيــن)107(، وكان يتقــدم الانقــاب ضابطــان ســاخطان مــن الجيــش: 
ــا  ــارف)109(، تدعمهم ــام ع ــد الس ــد عب ــم)108(، والعقي ــم قاس ــد الكري ــم عب الزعي
مجموعــة تعــرف بــــــ )الضبــاط الأحــرار( معظمهــا مــن الســنة، كانــوا متأثريــن 
ــث  ــخ الحدي ــر التاري ــورت ع ــي تبل ــة، الت ــة العراقي ــة الوطني ــعارات الحرك ــدًا بش ج
للكيــان العراقــي، لا ســيما وأنّ العمــل في تنظيــم الضبــاط الأحــرار العراقيــن الممتلئــن 
حماســة ونقــدًا للأوضــاع العامــة وتطلعًــا للتغيــرات الثوريــة والمفتقريــن إلى التبــر 
والحكمــة والحنكــة السياســية، في الوصــول إلى تحقيــق الشــعارات ومــا يريدونــه مــن 
التغيــر، ممــا لا ينســجم مــع طباعهــم المفعمــة بالعجلــة وعــدم الــروي، لــه آثــاره 
الســيئة عــى خصائــص ثــورة 14 تمــوز/ يوليــو كمــا يمثلهــا ضباطــه بشــكل عــام 
أولً، وفي التطــورات التــي آلــت إليهــا الثــورة نتيجــة المــزاج الشــخصي لقائدهــا الرئيس 
وتكوينــه الســياسي والثقــافي، عــاوة عــى أثــره في رســم خصائصهــا الموضوعيــة ثــم 
مصيرهــا بعــد ذلــك)110(، وكان التبايــن بــن عالــم الأحــداث وعالــم المذاهــب والعقائــد 
قصــر الأمــد في الثــورة العراقيــة، فليــس هنــاك ريب في شــعبيتها، ومــع أنّ العســكريين 
قــادوا حركــة الســيطرة عــى الســلطة فإنهّــا قوبلــت بالحمــاس والترحيــب مــن جميع 
ــاب  ــه الانق ــواء، ولعل ــد س ــى ح ــا ع ــيوعيين منه ــة والش ــة والمعتدل ــات المحافظ الفئ

الوحيــد في تاريــخ العــراق الــذي يمكــن تســميته بالثــورة )111(. 
لقــد كان النظــام الملكــي الســابق موضــع الانتقــاد الشــديد لتلاعبــه 
ــد  ــام الجدي ــن النظ ــاد، ولك ــية في الب ــزاب السياس ــام الأح ــه قي ــات، ومنع بالانتخاب
ــع  اســتمر ـــــــ وباســتثناء فــرة قصــرة أجيــزت بهــا الأحــزاب ـــــــ عــى من
ــم  ــات، ول ــورة أي انتخاب ــد الث ــراق بع ــر في الع ــم تج ــات فل ــا الانتخاب ــزاب، أم الأح
يعــد للعمــل البرلمانــي مــن وجــود ذكــر، وعهــد قاســم فــردي مســتبد ولكنــه يعــد 
معتــدلً، إذا مــا قــورن بمــن جــاء بعــده، حيــث يبــدو أكثرهــا اعتــدالً وأبعدهــا عــن 
ـــــ بعــد الثــورة الأولى  الاســتبداد والحكــم الفــردي، لكــن سرعــان مــا دخلــت البــاد ـ
ــــــ في صراعــات دمويــة بــن مختلــف الأحــزاب والقــوى السياســية التــي أغرقتهــا 
في اضطــراب وفــوضى دائمــن، بحيــث أصبحــت الثــورة سُــبة في أفــواه الكثيريــن مــن 
النــاس الذيــن راحــوا يترحمــون عــى العهــد الملكــي، وقــد أدى عــدم الفهــم والغمــوض 
الــذي صاحــب أهــداف الثــورة وتعقــد التفســرات وتعــدد القــوى، إلى أن وجــد الكثــر 
مــن العراقيــن أنفســهم يحاولــون رد الأحــداث إلى أيــاد خفيــة يحركهــا عقــل جبــار 

ــراق )112(. ــى الع ــرات ع ــر كل المؤام يدي
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د.علي بن حسن أحمد بانافع

وكانــت الفــرة مــا بــن 1377 و 1388هـــ عقــدًا يتميــز بالاضطــراب والعنف 
ــات  ــة انقلاب ــة أربع ــة العراقي ــر الجمهوري ــن عم ــد الأول م ــهد العق ــديدين، وش الش
عســكرية اثنــان منهــا مشــبعان بالــدم والنــار، وشــهد العــراق تراجعًــا كبــراً بــدلً 
ــل  ــت تناض ــة كان ــية القائم ــات السياس ــة والصراع ــات المتنافس ــدم؛ لأنّ الفئ ــن التق م
ــة  ــة، والفئ ــة والمالي ــة الإداري ــوارد الدول ــع م ــى جمي ــيطرة ع ــيادة والس ــل الس لني
الأقــوى تفــرض هيبتهــا ورؤيتهــا للهويــة العراقيــة عــى باقــي الســكان)113(، وعندمــا 
ــل  ــوب أفض ــن النض ــة م ــت حال ــكرية، أصاب ــات العس ــة الانقلاب ــراق دول ــدا الع غ
الأشــخاص المتعلمــن مــن أبنــاء الشــعب، وتــم اســتنزاف العقــول نتيجــة التقلبــات 
السياســية، وقَــرُت مــدة بقــاء المســؤولين في مناصــب الدولــة، ممــا أدى إلى فــراغ في 
الصفــوة القــادرة عــى الإمســاك بزمــام الأمــور، كمــا أنهّــا دفعــت بــن الحــن والآخــر 
بموظفــن جــدد ليســت لديهــم الخــرة الكافيــة لإدارة شــؤون الدولــة، وهــذا أدى إلى 
ــا  ــان، مم ــدم الاطمئن ــوف وع ــن الخ ــاخ م ــاعة من ــرار، وإش ــع الق ــة صن ــلل عملي ش
ـــــ إلى اتخــاذ قــرارات خاطئــة لعــل أكثــر اهتماماتهــا أن تبقــى في  ـــــ أيضًــا ـ أدى ـ
الســلطة، ممــا لــم يــرك لهــا وقتًــا كبــراً للاهتمــام بمشــاكل العــراق الحقيقيــة )114(.
لقــد كانــت ثــورة 26 ذي الحجــة 1377هـــ حدثًــا كبــراً في تاريــخ العــراق 
ــراً في  ــت تغــراً كب ــورة أحدث ــث أن أصبحــت ث ــم تلب ــا ل ــدأت بانقــاب؛ ولكنه وإن ب
مــروع الدولــة العراقيــة، ولكــن هــذه الثــورة لــم تكــن إلا تغــراً مــن داخــل الدولــة 
ــه  ــعى إلي ــذي  تس ــروع ال ــذا كان الم ــاضي، ل ــرن الم ــات الق ــأت في عشريني ــي نش الت
للنهــوض بالعــراق وتصحيــح وتقويــم البنــاء الســياسي للدولــة العراقيــة، مــن خــال 
ترســيخ الهويــة الوطنيــة العراقيــة الموحــدة، كمــا حاولــت إزالــة الطائفيــة والعنصرية 
والجهويــة، لكــن العنــاصر الكامنــة في الدولــة العراقيــة حاربــت هــذه التوجهــات بــكل 
شراســة، تحــت تســميات: القوميــة، والشــعوبية، والقطريــة، وغيرهــا مــن التســميات 
التــي كانــت غطــاءً لمنــع أي إصــاح وتصحيــح، والإبقــاء عــى نفــس الأوضــاع التــي 

كانــت قائمــة في الســابق.
ــزب  ــن ح ــة م ــتطاعت مجموع ــض اس ــاب أبي ــاء وانق ــورة بيض ــد ث بع
ــن  ــد الرحم ــة عب ــة بحكوم ــاب والإطاح ــام بانق ــراكي القي ــي الاش ــث العرب البع
ــة  ــادة الثــورة البعثي ــة، كانــت قي محمــد عــارف)115(، بمســاعدة مجموعــة غــر بعثي
للعســكري والضابــط البعثــي أحمــد حســن البكــر)116(، ولا تعــد ثــورة البعــث هــي 
ــامي  ــي إس ــار عروب ــع تي ــث م ــارك البع ــد ش ــلطة، فق ــيء للس ــة الأولى للمج المحاول
وهــو تيــار عبــد الســام محمــد عــارف للإطاحــة بحكومــة عبــد الكريــم قاســم ســنة 
1382هـــ، بيــد أنّ ســلوكية البعــث الدمويــة، وقيامهــم بمهــام تصفيــات للشــيوعيين 
بشــكل بشــع، وتشــكيل الحــرس القومــي الــذي أفســد في البــاد، جعــل عبــد الســام 
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الاتجاهات السياسية والفكرية في العراق خلال القرن الرابع عشر  الهجري

ــياسي، وكان  ــل الس ــن العم ــم ع ــلطة ويوقفه ــن الس ــم ع ــة يزيحه ــس الجمهوري رئي
ممــن أوقــف العســكري أحمــد حســن البكــر، وطــرد مؤســس حــزب البعــث النصراني 
الســوري ميشــيل عفلــق مــن العــراق، جــاء حــزب البعــث مــع لفيــف مــن القوميــن 
ــد أنّ هــذه  ــدون النــاس بعــدم الانفــراد بالســلطة كحــزب، بي والوطنيــن وكانــوا يعَ
ــة في 1388/5/4هـــ،  ــورة تصحيحي ــاءت ث ــاً، وج ــوى 13 يوم ــدم س ــم ت ــود ل الوع
وســيطر حــزب البعــث عــى كل مفاصــل الســلطة الرئيســية، وعــن شــخصية شــيعية 
بعثيــة مجرمــة، وهــو ناظــم كــزار)117( مديــرًا للأمــن، وشرع بتصفيــة خصــوم حــزب 
ــيوعيين،  ــن ش ــن، وم ــن عروبي ــن، وم ــن كالناصري ــر بعثي ــن غ ــن قومي ــث م البع
ــكل  ــيعة ب ــاميين ش ــر(، وإس ــوان والتحري ــي الإخ ــنةّ )حزب ــاميين س ــن إس وم
ــا مــن بــن  ــة تأخــذ أشــكالً وأصنافً أصنافهــم، وأكــراد، وتركمــان، وكانــت التصفي
تعذيــب وقتــل وســجن واغتيــال وتلفيــق تهــم وتســهيل للهــروب مــن البــاد،  ونالــت 
شــتى طبقــات المجتمــع العراقــي، ولكــن نصيــب السياســيين كان هــو الأوفــر، دخلــت 
ــة  ــح رتب ــخص يمن ــزار كان أول ش ــم ك ــاب، وناظ ــة وإره ــات تصفي ــاد في دوام الب
ــم  ــي ل ــش العراق ــابقة في الجي ــذه س ــت ه ــواء(، وكان ــة ل ــن لا شيء )رتب ــكرية م عس
ــم يكــن  ــر الأمــن، ل ــل، وكان الهــدف هــو ســيطرة البعــث عــى دوائ تعهــد مــن قب
ــزب  ــم الح ــب، كان حل ــه فحس ــن بحزب ــل كان يؤم ــدًا، ب ــا أب ــث  طائفيً ــزب البع ح
الســيطرة عــى البــاد وتحقيــق برنامجــه الــذي وضعــه للعــراق، وكان الحــزب يؤمــن 
أنّــه في مرحلــة التكويــن لا بــد مــن انفــراد الحــزب بالســلطة، وفي المرحلــة الثانيــة أو 
الثالثــة يمكــن مشــاركة الكيانــات الأخــرى مــن شــيوعيين وقوميــن في الســلطة، أمــا 
نظرتــه للكيانــات الدينيــة فهــي نظــرة ســلبية، فهــو ينظــر إليهــا ككيانــات رجعيــة 
غــر قــادرة عــى حكــم البــاد والعبــاد، وهــي تشــبه الى حــد مــا نظــرة الشــيوعيين 
ــا لا تحمــل فكــرة الإلحاد.وحــن كانــت تحــدث محــاولات للخــروج عــن هــذا  إلا أنهّ
التقليــد وتأســيس أشــكال مــن النشــاط الســياسي تمتــاز بمشــاركة وإجمــاع أكــر، 
كمــا في الســنوات الأولى مــن حكــم قاســم، أو كمــا بــرت الفــرة القصــرة التــي تــولى 
فيهــا عبــد الرحمــن البــزاز)118( رئاســة الحكومــة، كان الحاكــم نفســه أو مــن اعتمــد 
عليهــم لبقائــه يشــعرون بالخــوف ويضعــون حــدًا للتجربــة، وهــذا مــا عــزز الميــل 
إلى اعتبــار الدولــة أداة للســلطة، وموضوعــة رهــن إشــارة مــن أخــذوا بيدهــم زمــام 
الأمــر، وانشــغلوا بــإدارة المــوارد التــي ســوف تســمح لهــم بتغذية شــبكات التجســس 
والمحســوبية والقمــع الــذي ضمــن بقــاء الســلطة بــن أيديهــم )119(.وكان مــن أنشــط 
ــمه:  ــر اس ــل العم ــاب في مقتب ــلطة، ش ــث إلى الس ــزب البع ــال ح ــوا لإيص ــن عمل الذي
ــي،  ــش عراق ــاء جي ــة لبن ــذ خط ــتطاع أن ينف ــاب اس ــذا الش ــن)120(، فه ــدام حس ص
ولكــن بشــكل آخــر إذ ابتــدأه بحــوالي مئــة شــاب مــن أعوانــه دربهــم عــى عمليــات 
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الاغتيــال وأطلــق عليهــم اســم )حنــن( راح بواســطتهم يحصــد أرواح مــن يعارضــه، 
ــه  ــث مكنت ــة بحي ــر بهــذه المنظم ــه الزمــن حقــق نجاحــات أكث ــدم ب ــا تق وكان كلم
ــا  ــتمد شرعيته ــة تس ــه مؤسس ــل من ــش، ليجع ــم الجي ــب وتنظي ــد تركي ــن أن يعي م
مــن الحــزب، فقــام بجملــة تغيــرات أساســية في قواعــد الخدمــة العســكرية، ابتدأهــا 
بحمــات تطهــر الجيــش مــن العنــاصر غــر المواليــة لــه شــخصياً حتــى ولــو كانــت 
حزبيــة، فتخلــص مــن القطبــن العســكريين البعثيــن وهمــا: حــردان عبــد الغفــار 
ــاش)122(، إذ اغتــال الأول في الكويــت وأرســل الثانــي  التكريتــي)121(، وصالــح مهــدي عمَّ
ــوان  ــات إلى أع ــح ترقي ــام بمن ــم ق ــات، ث ــاك إلى أن م ــي هن ــارج وبق ــفيراً إلى الخ س
ورتــب عســكرية لبعــض المدنيــن، وأدخلهــم كعنــاصر عاملــة وحساســة في الجيــش 
ليكونــوا مفوضــن سياســيين وممثلــن للحــزب المعبريــن عــن قوّتــه داخــل الجيــش، 
ــم  ــة، ث ــة والطائف ــة والقبيل ــط العائل ــه رواب ــم ب ــن تربطه ــن الذي ــم م وكان أكثره
ــوا  ــة العســكرية؛ كــي يدخل ــن إلى الكلي ــذ البعثي بــاشر بإلحــاق دفعــات مــن التلامي
ــاط الذيــن يسرحــون  ــوا محــل الضب ــا ويحل دوراتٍ قصــرة ليلتحقــوا بعدهــا ضباطً
مــن الخدمــة)123(، ثــم اســتدار إلى أجهــزة الأمــن فجعلهــا متعــددة متداخلــة ومرتبطــة 
ــام  ــا ق ــش وبعده ــن الجي ــا وب ــا بينه ــا دقيقً ــرى توزانً ــاشر، وأج ــكلٍ مب ــه بش ب
ــة  ــة الأيديولوجي ــز عــى الســيطرة السياســية داخــل الجيــش بواســطة التوعي بالتركي
ــاء  ــه إلى بن ــن تنظيم ــه وحس ــد أدت مهارت ــزب، وق ــم الح ــياسي لتعالي ــف الس والتثقي
شــبكة محكمــة لســيطرة الحــزب عــى الجيــش، وأعــدت قــوات النخبــة فيــه )الحــرس 
الجمهــوري( لتنفــذ مهامًــا أمنيــة صرفــة، وبذلــك أســس نظامًــا سياســياً مســتقرًا لا 

ــات العســكرية المتكــررة.)124(    ــاط أصحــاب الانقلاب يهــدده المغامــرون مــن الضب
لقــد اســتطاع حــزب البعــث خــال ثلاثــة عقــود بنــاء دولــة أمنيــة بوليســية 
ــه  ــاءً علي ــاة في العــراق، وبن ــع مناحــي الحي ــث شــمل الأمــن جمي ــلّ نظيرهــا، بحي ق
فــإنّ القــوة الحقيقيــة في هــذه الدولــة هــي للأجهــزة الأمنيــة، فهــي المرجــع والمقــرر 
في كل مــا يخــص الدولــة والســلطة والمجتمــع، ومــن أجــل تأمــن مزيــد مــن الســيطرة 
والتحكــم بالمســجلين في حــزب البعــث، أصــدر النظــام قانــون أمــن الحــزب؛ لترهيــب 
البعثيــن أنفســهم، ومــن أجــل الهــدف الأمنــي ذاتــه؛ تــم تحويــل جميــع مؤسســات 
ــة  ــام أمني ــوم بمه ــلطة تق ــزة للس ــرد أجه ــي إلى مج ــي والأه ــع المدن ــات المجتم وهيئ

بوليســية بالمعنــى الواســع لمصطلــح أمــن.
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الاتجاهات السياسية والفكرية في العراق خلال القرن الرابع عشر  الهجري

ي لأبرز أحداث العراق خلال ق 14هـ:
جدول زم�ن

الحدثالسنة
ثورة تركيا الفتاة في إسطنبول. 1326هـ 

خلع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني.1327هـ 

الاحتلال البريطاني لبغداد حاضرة العراق.1335هـ 

قيام ثورة العشرين، وعبد الرحمن الكيلاني يشُكّل أول حكومة عراقية.8331هـ 

الاحتفال بتتويج الملك فيصل في بغداد.  1339هـ 

افتتاح المجلس التأسيسي ببغداد، وعقد المعاهدة البريطانية العراقية.  1343هـ 

عصبة الأمم المتحدة تقرر بقاء الموصل جزءًا من العراق.1344هـ 

اكتشاف أوّل حقول النفط الكبرى بجوار كركوك.1346هـ 

توقيع معاهدة بريطانية جديدة تعد بمنح العراق استقلاله.1350هـ 

عصبة الأمم تنهي الانتداب وتمنح العراق استقلاله.1352هـ 

وفاة الملك فيصل الأول؛ ويخلف الملك غازي أبيه. 1352هـ 

افتتاح خط أنابيب كركوك ـــــــ البحر المتوسط رسمياً.1355هـ 

انقلاب عسكري بقيادة الجنرال بكر صدقي.1356هـ 

اغتيال بكر صدقي، والجيش يطيح بحكومة حكمت سليمان.1357هـ 

الملك غازي يقُتل في حادث سيارة غامض.1359هـ 

انقلاب عسكري بزعامة رشيد عالي الكيلاني.1361هـ 

توقيع معاهدة بريطانية ـــــــ عراقية جديدة في بورتسماوث.1368هـ

الجيش العراقي ينسحب من فلسطين.1369هـ 

تتويج الملك فيصل الثاني ملكًا على العراق. 2731هـ 

تشكيل حلف بغداد.1375هـ 

أزمة السويس، وأعمال شغب في بغداد والموصل والنجف.1376هـ 

الإطاحة بالنظام الملكي وولادة الجمهورية.1378هـ

انسحاب العراق من حلف بغداد.1379هـ 

عبد الكريم قاسم يطالب بضم الكويت إلى العراق.  1381هـ  
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الحدثالسنة

انقلاب عسكري ينفذه ضباط بعثيون وقوميون بقيادة الرئيس عارف.1383هـ 

توقف المحادثات بشأن الاستقلال الذاتي للأكراد واستئناف القتال.1384هـ 

حركة كاملة في كردستان، وتعيين عبد الرحمن البزّاز رئيسًا للوزراء.1385هـ 

انقلاب عسكري مضاد ينُفّذه ضباط قوميوّن وبعثيوّن بزعامة البكر.1388ه

صدّام حسين يعُيّ نائباً لرئيس الجمهورية. 1389هـ 

صدور دستور مؤقت يعترف بالقومية الكردية.1390هـ 

تدهور العلاقات بين إيران والعراق.هـ1931 

تأميم شركة النفط العراقية، واندلاع القتال في شمال كردستان.1392 هـ

فشل محاولة انقلابية بقيادة ناظم كزار.1393 هـ

إعلان قانون الاستقلال الذاتي للمناطق الكردية. 1394 هـ 

اتفاقية الجزائر بين العراق وإيران.   1395هـ

انتفاضة السفر وتحولها إلى احتجاج عام على الحكومة في بغداد. 1397هـ

طرد الخميني من العراق.  1398 هـ 

البكر يقُدّم استقالته؛ وصدام حسين رئيس للجمهورية. 1399هـ

القوات العراقية تجتاح إيران. 1400 هـ

المصدر: تشارلز تريب: صفحات من تاريخ العراق الحديث، ص 11 ـــــ 15.
الخاتمة:

ــن  ــدة ع ــاة بعي ــري حي ــر الهج ــث ع ــرن الثال ــال الق ــراق خ ــاش الع ع
ــكَّام  ــة السريعــة في الحُ ــه التغــرات الدراماتيكي ــة؛ إذ أحاطــت ب الاســتقرار والطمأنين
المماليــك ثــم العثمانيين.شــهدت العقــود الأخــرة مــن القــرن الثالــث عــر الهجــري 
ــال  ــبب إدخ ــك بس ــة، وذل ــا وكتاب ــخ، فهمً ــة بالتاري ــال العناي ــا في مج ــورًا مهمً تط
مــادة التاريــخ لأول مــرة في مناهــج الدراســة عــى المســتويات كافة.لــم يكــن للعــرب 
ــور  ــهده في العص ــذي نش ــح ال ــكل الواض ــي بالش ــر قوم ــرة فك ــور المتأخ في العص



148 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد التاسع   صفر  1443ه ـ      - سبتمبر  2021م

الاتجاهات السياسية والفكرية في العراق خلال القرن الرابع عشر  الهجري

المتقدمــة؛ لأن الديــن الإســامي هــو الــذي كان ســائدًا بينهــم؛ وكان العــرب والمســلمون 
منهــم يعتــرون الأتــراك وكافــة الأجنــاس إخوانـًـا لهــم في الديــن ضمــن إطــار الدولــة 

ــل الخلافــة الإســامية. ــي كانــت تمث ــة الت العثماني
ــرن  ــن الق ــي م ــف الثان ــرب إلّ في النص ــن الع ــي ب ــر القوم ــر الفك ــم يظه ل
ــة كان  ــرة القومي ــام.مفهوم الفك ــارى الش ــن نص ــوره ب ــر، وكان أول ظه ــث ع الثال
ــوا  ــي، فكبت ــن العرب ــى الوط ــة ع ــوام أجنبي ــيطرة أق ــبب س ــوس؛ بس ــا في النف كامنً
ــنحت  ــا س ــه حينم ــرى، إلا أنّ ــط أخ ــم ورواب ــا بمفاهي ــوا عليه ــة وغط ــرة القومي الفك
ــي  ــر القوم ــق الفك ــر انطل ــث ع ــرن الثال ــة في الق ــرة القومي ــاظ الفك ــروف لإيق الظ
العربــي ليعــر عــن ذاتــه، فظهــرت الحركــة القوميــة العربيــة الحديثة.عــى خــاف 
ســورية ومــر، لــم تكــن للعــراق اتصــالات وثيقــة بالأفــكار الأوروبيــة أو بالبعثــات 
التنصيريــة أو الإرســاليات الثقافيــة الأوروبيــة، فضــاً عــن ذلــك، كان مســتوى التعليــم 
في العــراق غــر عال.الثــورات والانتفاضــات التــي كانــت تظهــر في العــراق مــا بــن 
ــا  ــز إليه ــل كان الحاف ــص، ب ــي خال ــعور قوم ــة ش ــن نتيج ــم تك ــرى، ل ــرة وأخ ف
محاربــة الظلــم والجــور الــذي كان يمارســه بعــض الحُــكَّام المماليــك أو العثمانيــن.
الحركــة القوميــة في العــراق لــم تظهــر إلّ في وقــت متأخــر نســبياً قياسًــا لمــا هــو عليه 
الحــال في الشــام ومــر، إذ ظهــرت بعــد إعــان الدســتور العثمانــي عــام 1326هــ.

تْ عن  لــم يكــن العــراق ليــوازي بــاد الشــام في عــدد الجمعيــات السياســية التــي عــرَّ
فكــر ذي طابــع عربــي قومــي، فــإنَّ ذلــك لــم يمنــع العراقيــن وخاصــة العســكريين 
منهــم، الذيــن خدمــوا جنبـًـا إلى جنــب مــع إخوانهــم العــرب في الجيــش العثمانــي، مــن 
ــرن  ــن الق ــع الأول م ــرت في الرب ــي ظه ــات الت ــاط الجمعي ــة ونش ــاركة في عضوي المش
الرابــع عشر.أوشــك الفكــر القومــي أن يختمــر قبــل انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى عــام 
1336هـــ إلا أنّ اندلاعهــا قــد غــرَّ مُجريــات الأمــور، وســارت الريــاح بمــا لا تشــتهي 
ــة  ــع الدول ــم م ــرب في تعامله ــم الع ــد انقس ــة، فق ــة العربي ــة القومي ــفن الحرك س
العثمانيــة مــن جهــة، ومــع الحلفــاء بريطانيــا وفرنســا مــن جهــة أخُــرى، وكانــت 
ــا الســيادة العثمانيــة عــى مــر، وأعلنــت  نتيجــة هــذا الانقســام أن أنهــت بريطاني
ــطين. ــراق وفلس ــن الع ــا كلً م ــت بريطاني ــا احتل ــة، كم ــة بريطاني ــد محمي ــذا البل ه

كانــت الفــرة ما بــن 1377 و 1388هـــ عقــدًا يتميز بالاضطــراب والعنف الشــديدين، 
وشــهد العقــد الأول مــن عمــر الجمهوريــة العراقيــة أربعــة انقلابــات عســكرية اثنــان 
منهــا مشــبعان بالــدم والنــار، وشــهد العــراق تراجعًــا كبــراً بــدلً مــن التقــدم؛ لأنّ 
ــيادة  ــل الس ــل لني ــت تناض ــة كان ــية القائم ــات السياس ــة والصراع ــات المتنافس الفئ
ــرض  ــوى تف ــة الأق ــة، والفئ ــة والمالي ــة الإداري ــوارد الدول ــع م ــى جمي ــيطرة ع والس
هيبتهــا ورؤيتهــا للهويــة العراقيــة عــى باقــي الســكان.كان مــن أنشــط الذيــن عملــوا 
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لإيصــال حــزب البعــث إلى الســلطة، شــاب في مقتبــل العمــر اســمه: صــدام حســن، 
فهــذا الشــاب اســتطاع أن ينفــذ خطــة لبنــاء جيــش عراقــي، ولكــن بشــكل آخــر إذ 
ابتــدأه بحــوالي مئــة شــاب مــن أعوانــه دربهــم عــى عمليــات الاغتيــال وأطلــق عليهــم 
ــث  ــزب البع ــتطاع ح ــن يعارضه.اس ــد أرواح م ــطتهم يحص ــن( راح بواس ــم )حن اس
خــال ثلاثــة عقــود بنــاء دولــة أمنيــة بوليســية قــلّ نظيرهــا، بحيــث شــمل الأمــن 
جميــع مناحــي الحيــاة في العــراق، وبنــاءً عليــه فــإنّ القــوة الحقيقيــة في هــذه الدولــة 
ــلطة  ــة والس ــص الدول ــا يخ ــرر في كل م ــع والمق ــي المرج ــة، فه ــزة الأمني ــي للأجه ه

والمجتمــع.
النتائج:

11 ــز . ــي متميّ ــر عرب ــور فك ــري ظه ــر الهج ــث ع ــرن الثال ــراق في الق ــهد الع ش
ــخ  ــام بالتاري ــث، واهتم ــر الحدي ــات الع ــن مخترع ــة م ــروز جمل ــح، وب الملام

ــات. ــة المخطوط وفهرس
22  تأخــرت الحركــة القوميــة في العــراق عــن بــاد الشــام ومــر، ولــم تكــن تتعــدى .

في بــادئ الأمــر المطالبــة بالمســاواة في الحقــوق ضمــن إطــار الدولــة العثمانية.
33 ــراق، . ــة في الع ــارت القومي ــو ــــــ ث ــايكس بيك ــيم ـــــ س ــة التقس ــد نكس بع

ــت  ــية، وتأسس ــات السياس ــب الجمعي ــراق مطل ــتقلال الع ــوة لاس ــت الدع وأصبح
ــي. ــر القوم ــر الفك ــا ن ــى عاتقه ــذت ع ــية أخ ــات سياس ــزاب وجمعي أح

44 ــم، . ــة المعال ــية واضح ــزاب السياس ــرزت الأح ــر ب ــع ع ــرن الراب ــف الق في منتص
وأدى الخــاف بــن الحــزب الشــيوعي وحــزب الاســتقلال لقيــام وانتشــار حــزب 

البعــث.
55 ــات . ــديدين، وتصفي ــف الش ــراب والعن ــه بالاضط ــوري في أول ــد الجمه ــز العه تميّ

ــن  ــة، وتمكّ للشــيوعيين وغيرهــم، وســيطر حــزب البعــث عــى كل مفاصــل الدول
صــدام حســن للوصــول إلى قمــة هــرم الســلطة.

التوصيات:
11 ــي فرّقــت . ــات الت ــر مــن القومي ــة الإســامية، والتحذي الدعــوة إلى الوحــدة العربي

العــرب.
22 ضرورة الوقوف على المؤشرات، والقراءة الصحيحة للتاريخ الحديث..
33 مواصلة البحث، ودراسة تاريخ العراق في هذا القرن دراسة متعمقة..
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المصادر والمراجع:
ــداد، 1))) ــر ) بغ ــع ع ــرن التاس ــي في الق ــياسي العراق ــعر الس ــي: الش ــم الوائ إبراهي

ــارف، 1978م (. ــة المع مطبع
أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو 2)))

جِسْــتاني )المتــوفى: 275هـــ(: ســنن أبــي داود، صيــدا - بــروت، المكتبة  الأزدي السِّ
العصريــة، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد.

ــروت، 3))) ــة، ب ــة الثالث ــة ) الطبع ــر النهض ــي في ع ــر العرب ــي: الفك ــرت حوران أل
ــول. ــم عزق ــة: كري ــر، 1978م ( ترجم ــات والن ــة للدراس ــة العربي المؤسس

أمثــال: عبــد الغفــار الأخــرس، وصالــح التميمــي، وعبــد الباقــي العمــري، وعثمان 4)))
بــن ســند البــري، وغيرهم.

ــدار 5))) ــروت، ال ــة الأولى، ب ــراق ) الطبع ــخ الع ــن تاري ــات م ــب: صفح ــارلز تري تش
العربيــة للعلــوم، 1427هـــ ( ترجمــة: زينــة جابــر إدريــس.

توفيــق بــرو: القوميــة العربيــة في القــرن التاســع عــر ) دمشــق، مطابــع وزارة 6)))
الثقافــة والإرشــاد، 1965م (.

جعفــر حميــدي: التيــار القومــي في العــراق 1921 - 1958م ) مجلــة آفــاق عربية، 7)))
ــنة 9، يونيو 1984م(. الس

ــن، 1962م ( 8))) ــم للملاي ــروت، دار العل ــرب ) ب ــة الع ــوس: يقظ ــورج انطوني ج
ــان  ــد وإحس ــن الأس ــاصر الدي ــة: ن ترجم

عباس.9)))
((1(1 حســن العلــوي: العــراق دولــة المنظمــة السريــة ) لنــدن، الشركــة الســعودية 

للأبحــاث والنــر، 1990م (.
((1(1 خليــل الدليمــي: صــدام حســن مــن الزنزانــة الأمريكيــة، هــذا مــا حــدث! ) 

الطبعــة الثانيــة، الإمــارات العربيــة المتحــدة، دار الواضــح، 2010م (.
((1(1 خــر الديــن الــزركلي، الأعــام ) الطبعــة الخامســة عــرة، دار العلــم للملايين، 

2002م. بيروت، 
((1(1 داوود سلوم: تطور الفكرة والأسلوب في الأدب العراقي ) بغداد، 1959م (.
((1(1 زهير الدجيلي: بيت العقرب ) الطبعة الأولى، 1990م (.
((1(1 زيــن نــور الديــن زيــن: نشــوء القوميــة العربيــة ) الطبعــة الثالثــة، بــروت، 

دار النهــار، 1979م (.
((1(1 ــز  ــروت، مرك ــة ) ب ــرة القومي ــوء الفك ــاضرات في نش ــري: مح ــاطع الح س

ــة، 1985م (. ــدة العربي ــات الوح دراس
((1(1 ــروت،  ــة، ب ــة الثالث ــي ) الطبع ــليمان في ــرات س ــي: مذك ــليمان في س

ــي. ــل في ــم: باس 1998م( تقدي
((1(1 شــامل عبــد القــادر: عبــد الكريــم قاســم البدايــة والنهايــة ) الطبعــة الأولى، 

ــة للنــر، 2002م (. عمــان، الأهلي
((1(1 شــهاب أحمــد الحميــد: تاريــخ الطباعــة في العــراق )بغــداد، مطابــع القطــاع 
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الخــاص، 1967م (.
((2(2 طــارق الحمدانــي: التدويــن التاريخــي في العــراق ) الطبعــة الأولى، لنــدن، دار 

الــوراق، 2010م (.
((2(2 عبــد العزيــز الشــناوي: الدولــة العثمانيــة: دولــة إســامية مفــرى عليهــا ) 

ــة، 2004م(. ــو المصري ــة الأنجل القاهــرة، مكتب
((2(2 عبــد العزيــز رفاعــي: أصــول الوعــي القومــي العربــي ) القاهــرة، مؤسســة 

ــة، 1960م (. ــات الحديث المطبوع
((2(2 ــة  ــق، مكتب ــة الأولى، دمش ــون ) الطبع ــرب والعثماني ــق: الع ــم راف ــد الكري عب

ــس، 1974م (. أطل
((2(2 ــون آخــرون ) الطبعــة  ــم قاســم وعراقي ــد الكري ــد اللطيــف الشــواف: عب عب

ــوراق، 2004م (. ــدن، دار ال الأولى، لن
((2(2 ــة  ــروت، المؤسس ــة ) ب ــوعة السياس ــرون: موس ــالي وآخ ــاب الكي ــد الوه عب

ــر، 1985م (. ــات والن ــة للدراس العربي
((2(2 ــة  ــث ) الطبع ــراق الحدي ــخ الع ــن تاري ــة م ــات اجتماعي ــوردي: لمح ــي ال ع

الأولى، لنــدن، دار الــوراق، 2007م (.
((2(2 عــي عــاء الديــن الألــوسي، الــدرر المنتثــرة في رجــال القــرن الثانــي والثالــث 

عــر، تحقيــق: جمــال الديــن الألــوسي 
((2(2 وعبد الله الجبوري ) دار الجمهورية، بغداد، 1967م.
((2(2 عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد العثماني.
((3(3 عمــاد عبــد الســام رؤوف، التاريــخ والمؤرخــون العراقيــون في العهــد العثماني 

) الطبعــة الأولى، دار الــوراق، لندن، 2009م.
((3(3 ــة،  ــة الثالث ــراق ) الطبع ــة في الع ــة المالك ــل العائل ــل: أسرار مقت ــح حنظ فال

لنــدن، دار الحكمــة، 1428هـــ (.
((3(3 ــم  ــام في العال ــري الإس ــد مفك ــي عن ــدم العلم ــس التق ــان: أس ــي جدع فهم

ــروت، 1979م (. ــة الأولى، ب ــث ) الطبع ــي الحدي العرب
((3(3 ــروت، 1949م (  ــتوري ) ب ــوره الدس ــراق وتط ــد: الع ــارد، آيرلن ــب وي فيلي

ــاط. ــر الخي ــة جعف ترجم
((3(3 ــرة ) الطبعــة الثانيــة، بــروت،  مجموعــة المؤلفــن: الشــيخ خزعــل أمــر الُمحمَّ

الــدار العربيــة للموســوعات، 1989م(.
((3(3 مجيــد خــدوري: العــراق الجمهــوري ) الطبعــة الأولى، بــروت، الــدار المتحــدة، 

1974م (.
((3(3 محسن عبد الحميد: الألوسي مفسًرا ) بغداد، 1988م (.
((3(3 ــو  ــذي، أب ــاك، الترم ــن الضح ــوسى ب ــن م ــوْرة ب ــن سَ ــى ب ــن عي ــد ب محم

عيــى )المتــوفى: 279هـــ(، ســنن الترمــذي، الطبعــة: الثانيــة، مصر، شركــة مكتبة 
ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي، 1395هـــ - 1975م، تحقيــق وتعليق:أحمــد 
محمــد شــاكر )جـــ 1، 2( ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي )جـــ 3( وإبراهيــم عطــوة 
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عــوض المــدرس في الأزهــر الشريــف )جـــ 4، 5(.
((3(3 محمــد حــرب:  العثمانيــون في التاريــخ  والحضــارة ) الطبعــة الثانية، دمشــق، 

1419هـ (. القلم،  دار 
((3(3 ــن  ــروت، دار اب ــة، ب ــة الثاني ــام ) الطبع ــة الأع ــف: تتم ــر يوس ــد خ محم

حــزم، 1422هـــ (.
((4(4 محمد طلس: عصر الانبعاث ) بيروت، دار الأندلس، 1963م (.
((4(4 ــة،  ــة الثاني ــة ) الطبع ــة الحديث ــة العربي ــأة الحرك ــزة دروزة: نش ــد ع محم

ــة، 1391هـــ(. ــة العصري ــورات المكتب ــروت، منش ب
((4(4 محمــد كامــل ضاهــر: الــراع بــن التياريــن الدينــي والعلمانــي في الفكــر 

العربــي الحديــث والمعــاصر ) الطبعــة الأولى، بــروت، دار البيرونــي، 1414هـــ(.
((4(4 ــة، دار  ــة الثاني ــة ) الطبع ــة العراقي ــخ القضي ــر: تاري ــدي البص ــد مه محم

ــدن، 1990م (. ــام، لن ال
((4(4 ــوء  ــة في ض ــة تحليلي ــدان دراس ــي زي ــات جورج ــاوي: كتاب ــود الص محم

ــة، 1420هـــ (. ــرة، دار الهداي ــة الأولى، القاه ــام ) الطبع الإس
((4(4 http://nooralhaqiqa. :ــاضر ــاضي والح ــن الم ــة ب ــور الحقيق ــة ن مدون

blogspot.com
((4(4 مطــاع صفــدي: حــزب البعــث: مأســاة المولــد ومأســاة النهايــة ) بــروت، دار 

الآداب، 1964م (.
((4(4 http://www.al-raeed.net :موقع الرائد نت
((4(4 http://www. :ــط ــى الراب ــة، ع ــعراء العربي ــن لش ــم البابط ــع: معج موق

 almoajam.org
((4(4 مــر بــري: أعــام السياســة في العــراق الحديــث ) الطبعــة الأولى، لنــدن، دار 

ريــاض الريــس، 1987م (.
((5(5 مير بصري: أعلام السياسة في العراق الحديث.
((5(5 ــة  ــة ) الطبع ــة والعلني ــراق السري ــية في الع ــزاب السياس ــوي: الأح ــادي علي ه

ــس، 2001م (. ــاض الري ــدن، دار ري الأولى، لن
((5(5 هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية.
((5(5 ــة  ــراق دراســة في علاقاتــه الخارجي ــروز: الع ــف، بين ــث وَائــي، أي وادي

ــة  ــدار العربي ــروت، ال ــة الأولى، ب ــة 1915 - 1975م ) الطبع ــه الداخلي وتطورات
ــي. ــد القي ــد المجي ــة: عب ــوعات، 1989م ( ترجم للموس

((5(5 وليــد الأعظمــي: نــوري الســعيد والــراع مــع عبــد النــاصر ) الطبعــة الأولى، 
بغــداد، المكتبــة العالميــة، 1988م(.

((5(5 ــتان  ــارة عربس ــال إم ــر واحت ــن جاب ــل ب ــرنك: خزع ــودور س ــم تي ولي
ــة للموســوعات، 1426هـــ ( ترجمــة: عــاد  ــدر العربي )الطبعــة الأولى، بــروت، ال

ــي. ــار ناج الجب
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المصادر والمراجع:
((( تحقيق: 1 والثالث عشر،  الثاني  القرن  المنتثرة في رجال  الدرر  الألوسي،  الدين  علي علاء 

جمال الدين الألوسي وعبد الله الجبوري ) دار الجمهورية، بغداد، 7691م، ص 4.

((( يعد من أهم الولاة المماليك، وسيد العراق بلا منازع، وفي آخر أيامه أظهر تحدّيه للدولة 2
العثمانية، فدخلت القوات العثمانية بغداد في يوم 7421/4/9هـ وألُقي القبض على 
داود باشا وأرُسل إلى اسطنبول، وانتهى بذلك الحكم المملوكي في العراق، ثم عُين شيخًا 
للحرم النبوي، وبقي هناك حتى وفاته سنة 7621هـ. انظر: خير الدين الزركلي، الأعلام 
) الطبعة الخامسة عشرة، دار العلم للملايين، بيروت، 2002م، جـ2، ص 133، و عماد 
عبد السلام رؤوف، التاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد العثماني ) الطبعة الأولى، 

دار الوراق، لندن، 9002م، ص 252.
(((3  داوود سلوم: تطور الفكرة والأسلوب في الأدب العراقي ) بغداد، 9591م ( ص 9.
(((4 بن سند  العمري، وعثمان  الباقي  التميمي، وعبد  الأخرس، وصالح  الغفار  أمثال: عبد 

البصري، وغيرهم.      
(((5 دار  لندن،  الأولى،  الطبعة   ( الحديث  العراق  تاريخ  من  اجتماعية  لمحات  الوردي:  علي 

الوراق، 7002م ( جـ1، ص 962. 
(((6 محسن عبد الحميد: الألوسي مفسًرا ) بغداد، 8891م ( ص 43.
(((7 عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد العثماني، ص 76.
(((8  شهاب الدين، محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي البغدادي, ولد في عام 7121هـ, 

عيّ مفتياً لبغداد في عهد الوالي علي رضا باشا، ألّف رسائل ومؤلفات مهمة، ولكنّ أشهرها 
تفسيره للقرآن الكريم المسمى: )روح المعاني( توفي سنة 0721هـ. انظر: محسن عبد 

الحميد: المرجع السابق، ص 67.
(((9 جمال الدين، محمود شكري بن محمود الألوسي, ولد سنة 3721هـ, وكان من أشهر 

علماء بغداد، وتمهر بفنون الكتابة والتأليف، عيّ مدرسًا في مدارس بغداد، وتولى إنشاء 
القسم العربي في جريدة الزوراء، قضى بقية حياته مؤثرًا حياة العزلة منصرفًا إلى التأليف 
حتى وفاته سنة 3431هـ. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: المرجع السابق، ص 004. 

((1(1  دخلت الطباعة في العراق على النحو الآتي: بغداد: 6421هـ, كربلاء: 3721هـ, 
الموصل: 3721هـ, كركوك: 9921هـ, البصرة: 7031هـ, النجف: 7231هـ. انظر: 
شهاب أحمد الحميد: تاريخ الطباعة في العراق )بغداد، مطابع القطاع الخاص، 7691م 

( جـ1، ص 1 ـــــ 11. 
((1(1 عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد العثماني، ص 86.
((1(1 عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد العثماني، ص 96 

ــــ 37.
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((1(1 سنة  ببغداد  ولد  البغدادي,  الألوسي  محمود  بن  الله  عبد  بن  محمود  بن  نعمان   
الحميد  عبد  السلطان  بأمر  وعيّ  متعددة،  بلاد  في  القضاء  شبابه  في  تولى  2521هـ, 
الثاني رئيسًا لمدرسي بغداد، فوفّر له منصبه هذا فرصة للبحث والتدريس، ترك مؤلفات 
والمؤرخون  التاريخ  رؤوف:  السلام  عبد  عماد  انظر  7131هـ.  عام  وتوفي  عديدة، 

العراقيون، ص 523.      
((1(1 فهمي جدعان: أسس التقدم العلمي عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث 

) الطبعة الأولى، بيروت، 9791م ( ص 632.
((1(1  تولى العرش سنة 3921هـ, عُرف عبد الحميد بشخصيته القوية إضافة إلى تدينه، 

وحاول جاهدًا أن ينقذ الدولة من الانهيار، إلا أنّ الظروف والتآمر الدولي والصهيوني 
والقومي حالت دون ذلك، وأدت إلى الإطاحة بحكمه سنة 7231هـ, ولوُثت سمعته بكل 
شناعة يمكن أن يوُصف بها حاكم حتى وفاته سنة 6331هـ. محمد حرب:  العثمانيون 
في التاريخ  والحضارة ) الطبعة الثانية، دمشق، دار القلم، 9141هـ ( ص 33 ــــ 

 .36
((1(1 علي الوردي: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، جـ3 ، ص 64 . 
((1(1 ) بغداد، مطبعة  التاسع عشر  القرن  العراقي في  السياسي  الشعر  الوائلي:  إبراهيم 

المعارف، 8791م ( ص 212.
((1(1 ومحمد  الدجيلي،  وطاهر  الفاروقي،  عزت  وأحمد  الزهاوي،  صدقي  جميل  منهم: 

فكانوا  وغيرهم،  الخضري،  النبي  وعبد  جعفر،  الشيخ  يعقوب  والشيخ  القزويني، 
الإسلام،  المسلمين، وحامي حمى  العصر، وخليفة  وإمام  المؤمنين،  أمير  بأنهّ:  يصفونه 
وغيرها من الألقاب التقديسية. انظر: علي الوردي: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق 

الحديث، جـ3، ص 74.
((1(1 شاعر شيعي من الحلة بالعراق، صدر له بعد وفاته ديوان )الجعفريات( في رثاء أهل 

البيت، نشره محمد علي اليعقوبي سنة 9631هـ وديوان )سحر بابل وسجع البلابل( أو 
تراجم الأعيان والأفاضل، نشره محمد الحسين آل كاشف الغطاء سنة 1331هـ. انظر: 

خير الدين الزركلي: الأعلام، جـ2، ص 241.
((2( ثم شغل 2 أربع مرات،  الملكي  العهد  الوزراء في  سياسي عراقي تولى منصب رئاسة 

الهاشمي عام 8731هـ وسجن  الاتحاد  الخارجية في حكومة  السويدي منصب وزير 
العراق وعاش  ثم غادر  أعفي عنه عام 1831هـ  ثم  العراق،  بالملكية في  الإطاحة  بعد 
في لبنان إلى أن توفي فيها عام 8831هـ. انظر: مير بصري: أعلام السياسة في العراق 

الحديث ص 811 ــــ 521.
((2( علي الوردي: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، جـ3، ص 74، ص 2.902
((2( 2. أخرجه أبو داود برقم )6115( والترمذي )0723( من حديث أبي هريرة 
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((2(  ساطع الحصري: محاضرات في نشوء الفكرة القومية ) بيروت، مركز دراسات الوحدة 2
العربية، 5891م ( ص 771. 

((2( توفيق برو: القومية العربية في القرن التاسع عشر ) دمشق، مطابع وزارة الثقافة 2
والإرشاد، 5691م ( ص 71.

((2(  طارق الحمداني: التدوين التاريخي في العراق ) الطبعة الأولى، لندن، دار الوراق، 2
0102م ( ص 891.

((2( المطبوعات 2 القاهرة، مؤسسة   ( العربي  القومي  الوعي  العزيز رفاعي: أصول  عبد 
الحديثة، 0691م ( ص 5.

((2(  طارق الحمداني: المرجع السابق، ص 2.891
((2(  كان مجموع طلبة العراق عام 3331هـ يبلغ حوالي 99491, منهم 006 بنت, 2

وكان  والأجنبية،  الأهلية  المدارس  في  ولدًا  و3612  الحكومية،  المدارس  في  ولدًا   8737
عدد الطلبة العراقيين في اسطنبول حوالي0041 فقط, منهم 0021 تخرجوا ضباطًا في 
الجيش العثماني، وخلال الفترة نفسها كان عدد الطلبة العراقيين في الجامعة الأمريكية 
في بيروت لا يتجاوز الــــ 07 طالباً. انظر: هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق 

السرية والعلنية ) الطبعة الأولى، لندن، دار رياض الريس، 1002م ( ص 15.
((2( طارق الحمداني: التدوين التاريخي في العراق، ص 2.991
((3(3 الماسونية،  والمحافل  العربية  القومية  الجمعيات  إلى  انتسب  الشام،  نصارى  من 

وأصدر مع أقرانه مجلة المقتطف، وشارك في إصدار جريدة المقطم، توفي سنة 6431هـ. 
انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام، جـ 8، ص 202.    

((3(3 مجلس  في  عضوًا  عين  السرية،  بيروت  جمعية  مؤسسي  أحد  الشام،  نصارى  من 
نشوء  زين:  الدين  نور  زين  انظر:  1731هـ.  سنة  بالقاهرة  توفي  المصري،  الشيوخ 

القومية العربية ) الطبعة الثالثة، بيروت، دار النهار، 9791م ( ص 06.       
((3(3 من  العربي،  العالم  في  المادية  والفلسفات  للأفكار  داعية  أول  الشام،  نصارى  من 

الدين  خير  انظر:  5331هـ.  سنة  بالقاهرة  فجأة  وتوفي  اللامركزية،  جمعية  مؤسسي 
الزركلي: المرجع السابق، جـ3، ص 551. 

((3(3 من نصارى الشام، من عملاء الاستعمار الإنجليزي والفرنسي، أسس دار الهلال، 
التي فيها حقدٌ على  وضع سلسلة روايات تاريخ الإسلام والتي تعتبر من أخطر كتبه 
الإسلام، توفي بالقاهرة سنة 2331هـ. انظر: محمود الصاوي: كتابات جورجي زيدان 
دراسة تحليلية في ضوء الإسلام ) الطبعة الأولى، القاهرة، دار الهداية، 0241هـ ( ص 

.38
((3(3  من نصارى الشام، وأحد الرموز الأوائل للعلمانية، وقد ذهب في تفكيره المنحرف 

إلى حدود لا ينبغي الوصول إليها أو التصريح بها في التعدي على الذات والقدرة الإلهية. 
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العربي  الفكر  في  والعلماني  الديني  التيارين  بين  الصراع  ضاهر:  كامل  محمد  انظر: 
الحديث والمعاصر ) الطبعة الأولى، بيروت، دار البيروني، 4141هـ( ص 412.    

((3(3  علي الوردي: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، جـ3، ص 12.
((3(3 محمد عبده بن حسن خير الله، من كبار رجال الإصلاح والتجديد في مصر، اشتغل 

بالتدريس والتأليف، وشارك في الثورة العرابية فسجن ونفي، أصدر في باريس مع أستاذه 
للديار  مفتياً  وأصبح  مصر،  إلى  وعاد  الوثقى(,  )العروة  جريدة  الأفغاني  الدين  جمال 
المصرية حتى وفاته سنة 3231هـ. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام، جــ6، ص 252.

((3(3  ألبرت حوراني: الفكر العربي في عصر النهضة ) الطبعة الثالثة، بيروت، المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر، 8791م ( ترجمة: كريم عزقول، ص 592. 

((3(3 ثورة  في  شارك  وشاعر،  أديب  البصير،  الحسين  عبد  بن  محمد  بن  مهدي  محمد 
العشرين بشعره وخطبه، درَّس في جامعة آل البيت، ودار المعلمين العالية مدة 12 سنة، 

وتوفي ببغداد. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام، جـ7، ص 611.
((3(3  أحمد حمدي بن عبد الوهاب الباجه جي، اشترك في تأسيس النادي العلمي، وانتمى 

إلى جمعية العهد، ساهم في تأليف الحزب الوطني، كان وزيرًا للخارجية في حكومة محمد 
أعلام  بصري:  مير  انظر:  7631هـ.  سنة  بغداد  في  وفاته  حتى  1431هـ  عام  الصدر 
السياسة في العراق الحديث ) الطبعة الأولى، لندن، دار رياض الريس، 7891م ( ص 202.      

((4(4 لندن،  اللام،  دار  الثانية،  الطبعة   ( العراقية  القضية  تاريخ  البصير:  محمد مهدي 
0991م ( ص 72.

((4(4 أطلس،  مكتبة  دمشق،  الأولى،  الطبعة   ( والعثمانيون  العرب  رافق:  الكريم  عبد 
4791م ( ص 555.

((4(4 جمعية سرية قومية علمانية، أنشئت على يد ستة من دعاة الدستور سنة 2821هـ، 
وكان لهذه الجمعية اليد الطولى في إصدار دستور سنة 3921هـ، ولما شعر السلطان 
عبد الحميد الثاني بالتآمر عليه، أخذ يتعقبهم ونفاهم خارج الدولة. انظر: عبد العزيز 

الشناوي: الدولة العثمانية، دولة إسلامية مفترى عليها، جـ2، ص 4001.    
((4(4 في  المقيم  العربي  الشباب  أنشأها  7231هـ  سنة  تأسست  علنية  جمعية  ثاني  وهي 

اسطنبول، وأصدر المنتدى مجلة باسمه، وكان يشُرف عليها أحمد عزت الأعظمي، وبقي 
العربية  الحركة  نشأة  دروزة:  عزة  محمد  انظر:  4331هـ.  عام  ًحتى  قائما  المنتدى 
الحديثة ) الطبعة الثانية، بيروت، منشورات المكتبة العصرية، 1931هـ ( ص 192.      

((4(4 وهي أول جمعية سرية وطنية تأسست في أواخر عام 7231هـ وكان الهدف من 
انظر:  تركية(.  ــــ  )عربية  تاجين  ذات  مملكة  إلى  العثمانية  الدولة  تحويل  ورائها 
جورج انطونيوس: يقظة العرب ) بيروت، دار العلم للملايين، 2691م ( ترجمة: ناصر 

الدين الأسد وإحسان عباس، ص 681.
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((4(4 بدأت فكرة هذه الجمعية في عام 7231هـ, وقد انتمى بعض العراقيين إلى الجمعية 
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وظلت سرية حتى نهاية الحكم العثماني. انظر: محمد 

طلس: عصر الانبعاث ) بيروت، دار الأندلس، 3691م ( ص 15.
((4(4  تأسس هذا الحزب في أواخر عام 1331ه, وكان الغرض من إنشائه: الحفاظ على 

وحدة الدولة العثمانية، وتعبئة الرأي العام العربي لتأييد اللامركزية. انظر: زين نور 
الدين زين: نشوء القومية العربية، ص 39.  

((4(4  تأسس في عام 0331هـ, على يد نفر من الشباب القومي العربي في بغداد، وترأسهم 
السيد طالب النقيب، وقدم إليهم إعانة مالية، وكانت الاجتماعات تعقد سًرا في دار الشيخ 
توفيق السويدي، وفي 1331/7/9هـ قامت الشرطة بتفتيش دار السويدي واعتقلتهم. 

انظر: هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية، ص 63. 
((4(4 مزاحم بن أمين بن أحمد الباجه جي، كان نائباً لرئيس الوزراء ووزيرًا للخارجية 

سنة  سويسرا  في  الله  رحمة  إلى  انتقل  0731هـ،  سنة  الأيوبي  جودت  علي  حكومة  في 
2041هـ. انظر: مير بصري: أعلام السياسة في العراق الحديث، ص 512.  

((4(4 سقوط  أثناء  ذلك  وكان  العربية،  البلاد  بإصلاح  تنادي  قومية  جمعيات  أنُشئت 
1331/3/12هـ.  في  افتتحت  التي  والبصرة  بغداد،  في:  فنشأت  الاتحاديين،  حكومة 

انظر: محمد عزة دروزة: المرجع السابق، ص 993. 
((5(5 زعيم أولى الحركات الاستقلالية العربية، وصار يلقب بــــ عميد العراق، من أشد 

الناقمين على الاتحاديين، أصبح أول وزبر للداخلية في الحكومة العراقية المؤقتة, وكان 
طامعًا بعرش العراق, فنفاه الإنكليز من العراق إلى سيلان سنة 9331هـ. انظر: خير 

الدين الزركلي: الأعلام، جـ3، ص 812.
((5(5 محمد البصير: تاريخ القضية العراقية، ص 72.
((5(5 العربية  الدار  العراق ) الطبعة الأولى، بيروت،  تشارلز تريب: صفحات من تاريخ 

للعلوم، 7241هـ ( ترجمة: زينة جابر إدريس، ص 85.
((5(5 مبارك بن صباح بن جابر بن عبد الله ابن صباح، مؤسس الكويت الحديثة، اشتهر 

فيها بقصره سنة  أن مات  إلى  الثبات على سياسة واحدة، وظل حاكمًا  بالتقلب وعدم 
4331هـ. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام، جـ5، ص 072.

((5(5 خزعل بن الشيخ جابر بن مرادو، حاكم شط العرب، تمكنت القوات الإيرانية من 
إلقاء القبض عليه بعد أن غدر به الحاكم الإيراني فضل زاهدي، وقد توفي الشيخ خزعل 
سنة 6391م في معتقله بطهران. انظر: وليم تيودور سترنك: خزعل بن جابر واحتلال 
إمارة عربستان )الطبعة الأولى، بيروت، الدر العربية للموسوعات، 6241هـ ( ترجمة: 

عاد الجبار ناجي، ص 503.
((5(5 رة ) الطبعة الثانية، بيروت، الدار العربية   مجموعة المؤلفين: الشيخ خزعل أمير الُمحمَّ

للموسوعات، 9891م ( ص 93.
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((5(5 تشارلز تريب: المرجع السابق، ص 85.
((5(5 فيليب ويلارد، آيرلند: العراق وتطوره الدستوري ) بيروت، 9491م ( ترجمة جعفر 

الخياط، ص 871. 
((5(5 تشارلز تريب: المرجع السابق، ص 93.
((5(5 وفرض  التركية،  بالصبغة  العربية  الولايات  فيها  بما  الدولة  ولايات  جميع  صبغ   

اللغة التركية لغة رسمية، وتطبيق سياسة التتريك. انظر: عبد العزيز الشناوي: الدولة 
 ) 4002م  المصرية،  الأنجلو  مكتبة  القاهرة،   ( عليها  مفترى  إسلامية  دولة  العثمانية: 

جـ1، ص 27. 
((6(6 أسس بعض المتحمسين للدعوة الطورانية جمعية اسمها ترك أوجاغي أي الوطن 

الوردي:  علي  انظر:  القومية.  الأتراك  أمجاد  إحياء  إلى  وتدعو  9231هـ،  سنة  التركي 
لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، جـ3، ص 352.    

((6(6 تحسين بن مصطفى بن عبد الرحمن العسكري، اشترك في ثورة العشرين العراقية، 
وتولى وزارة الداخلية، وعين وزيرًا مفوضًا للعراق بمصر، توفي بالقاهرة سنة 6631هـ. 

انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام، جـ2، ص 48.     
((6(6 الاستقلالية في سورية  والأحزاب  الجمعيات  تأسيس  في  فلسطيني، شارك  باحث   

تتمة  انظر: محمد خير يوسف:  المطبوعة تسعة وثلاثين كتاباً.  بلغت كتبه  وفلسطين، 
الأعلام ) الطبعة الثانية، بيروت، دار ابن حزم، 2241هـ ( ص 241.      

((6(6  سليمان فيضي بن داوود، أصدر عام 7231هـ جريدة باسم الإيقاظ، انتخب سنة 
0331هـ عضوًا في مجلس المبعوثان العثماني، توفي في البصرة سنة 0731هـ. انظر: 

خير الدين الزركلي: الأعلام، جـ3، ص 131. 
((6(6  تأسس في سنة 9231هـ، ويضم بين صفوفه بعض الأمراء الذين يمثلون اتجاهًا 

علي  انظر:  اللامركزية.  هو  به  نادوا  الذي  المبدأ  وكان  العثمانية،  السياسة  في  يمينياً 
الوردي: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، جـ3، ص 581.

((6(6  سليمان فيضي: مذكرات سليمان فيضي ) الطبعة الثالثة، بيروت، 8991م ( تقديم: 
باسل فيضي، ص 611.

((6(6  فيليب ويلارد، آيرلند: العراق وتطوره الدستوري، ص 971.
((6(6 يوسف بن نعمان بن محمد سعيد السويدي، شارك في الثورة العراقية وكان الشيخ 

يوسف أول رئيس لمجلس الأعيان، وأدركه الموت ببغداد في 7431/3/11هـ. انظر: مير 
بصري: أعلام السياسة في العراق الحديث، ص 401.   

((6(6 تأسست في الجيش العثماني سنة 1331هـ, وهي جمعية سياسية عسكرية سرية، 
وقد تمتعت هذه الحركة بنفوذ طاغ بين الضباط العراقيين في الجيش العثماني. انظر: 

هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية، ص 82.
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((6(6 من أصل شركسي، يعد من طلائع رجال الحركة العربية، شارك في تأسيس جمعيات 
على  مفتشًا  عُين  الكبرى،  العربية  الثورة  إبان  حسين  الشريف  مع  عمل  سرية،  عربية 
الجيش المصري، ثم عُيّ سفيراً لمصر في موسكو، توفي بالقاهرة سنة 5831هـ. انظر: 
 ) 3791م  المتحدة،  الدار  بيروت،  الأولى،  الطبعة   ( معاصرون  عرب  خدوري:  مجيد 
ص72، وعلي الوردي: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، جـ3، ص 472،           

((7(7 عبد الكريم رافق: العرب والعثمانيون، ص 655، وهادي عليوي: المرجع السابق، 92.
((7(7  صباح ياسين: الفكر والقضايا القومية في الصحافة العربية ) دار الشؤون الثقافية 

العامة، بغداد، 2991م( ص 92.
((7(7 محمد رشيد عالي بن عبد الوهاب الكيلاني، ترأس الحكومة العراقية أربع مرات، 

انتقل إلى مصر  التجأ إلى السعودية سنة 5631هـ, ثم  قام بالحركة المعروفة باسمه؛ 
سنة 3731هـ, وقد عاد إلى بغداد بعد الثورة 7731هـ, فلم يلبث أن أتُهم بالتآمر لقلب 
العسكرية بالإعدام سنة 8731هـ، ثم عُفي عنه  الحكم؛ وحكمت عليه المحكمة  نظام 
وأطلق سراحه، توفي في بيروت سنة 5831هـ ودفن في بغداد. انظر: مير بصري: أعلام 

السياسة في العراق الحديث، ص 641.        
((7(7 الاتفاق الانجليزي الفرنسي السري، ويقضي بهيمنة فرنسا على سوريا ولبنان، بينما 

تبقى لبريطانيا الهيمنة على العراق وفلسطين. انظر: واديث وَائي، أيف، بينروز: العراق 
دراسة في علاقاته الخارجية وتطوراته الداخلية 5191 ـــــ 5791م ) الطبعة الأولى، 
بيروت، الدار العربية للموسوعات، 9891م ( ترجمة: عبد المجيد القيسي، جـ1، ص 19.  

((7(7 فيه  أعلنت  الذي  6331/1/71هـ  في  الصادر  الرسمي  البريطاني  التصريح  هو 
بريطانيا تعاطفها مع الأماني اليهودية في إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. انظر: 
عبد الوهاب الكيالي وآخرون: موسوعة السياسة ) بيروت، المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر، 5891م ( جـ1، ص 065.        
((7(7 فيصل الأول ملك العراق الهاشمي، رفع علم الثورة في الحجاز سنة 4331هـ في عام 

9331هـ قررت بريطانيا ترشيحه لعرش العراق، فقدم إلى بغداد، واحتفل بتنصيبه 
ملكًا على العراق في 9331/21/81هـ توفي فيصل الأول في بيرن عاصمة سويسرا في 
2531/5/91هـ. انظر: مير بصري: أعلام السياسة في العراق الحديث، ص 51.            

((7(7 الموصل  تأسس في  العراقيين،  الضباط  الفقري من  قوامه  تنظيم سياسي عراقي،   
سنة 7331ه, وقد لعبت الجمعية دورًا وطنياً بالغًا ضد الإنكليز، إلا أنّ سقوط الحكم 
وجودها.  وأنهى  نشاطها  جمد  العراق  في  العشرين  ثورة  وانتهاء  دمشق،  في  الفيصلي 

انظر: هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية، ص 14.    
((7(7  جمعية سرية عراقية، تأسست سنة 7331هـ برئاسة السيد محمد الصدر، وقد نشطت 

الجمعية ولعبت دوراً بارزاً عندما قامت ثورة العشرين، وألقت سلطة الاحتلال القبض على 
الكثير من أعضاء الجمعية, وأبعدتهم إلى جزيرة هنجام في الخليج العربي، وهكذا انحلت 

الجمعية في 8331/11/72هـ. انظر: هادي عليوي:  المرجع السابق، ص 74.    
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((7(7 طارق الحمداني: التدوين التاريخي في العراق، ص 902 .  
((7(7 له  المالية  المساعدات  الأول  الملك فيصل  بالموصل، وقدّم  عام 3431هـ  تأسس في   

ليواصل نشاطه في إعداد الرأي العام، كما قدّم تقريرًا واسعًا عن قضية الموصل نشره 
على شكل كراس. انظر: هادي عليوي: المرجع السابق، ص 26. 

((8(8 ــــ 8591م ) مجلة آفاق عربية،   جعفر حميدي: التيار القومي في العراق 1291 ـ
السنة 9، يونيو 4891م( ص 4.

((8(8 تجمع سياسي وطني عراقي، تأسّس سنة 0431هـ وقد ضم الكثير من الشخصيات 
التي ساهمت في ثورة العشرين، وقدم الحزب مع حزب النهضة العراقية مذكرة إلى الملك 
فيصل الأول تتضمن العديد من المطالب السياسية، فاستغل المندوب السامي البريطاني 
وجود الملك فيصل في لندن، فأغلق الحزب الوطني وحزب النهضة ونفى زعمائهما إلى جزيرة 

هنجام. انظر: هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية، ص 45.   
((8(8  ترافق تأسيس هذا الحزب مع تأسيس الحزب الوطني العراقي، وقد شارك الحزب 

في  ساهم  كما  فيصل،  الملك  إلى  الاحتجاج  مذكرة  تقديم  في  الوطني  الحزب  جانب  إلى 
8431هـ  عام  وفي  البريطانية،  ــــ  العراقية  المعاهدة  رفض  في  الوطنية  النشاطات 

توقف نشاط الحزب وانتهى أمره. انظر: هادي عليوي:  المرجع السابق، ص 75.    
((8(8  حزب رجعي عراقي موالٍ للإنجليز، وهو ثالث حزب علني يقوم في العراق في هذه 

الفترة، إلا أنّ هذا الحزب بدأ في الاضمحلال بعد سقوط الوزارة النقيبية الثالثة. انظر: 
هادي عليوي: المرجع السابق، ص 95.  

((8(8 القانون  بإعلان  المسؤولين  مطالبة  أعماله  أهم  من  وكان  3431هـ,  عام  تأسس   
الأساسي، وتصدى لمشكلة الموصل وقضية منح امتياز النفط، وانتهى حزب الأمة سياسياً 

بعد سنتين من قيامه. انظر: هادي عليوي:  المرجع السابق، 06.     
((8(8 ياسين حلمي بن سلمان الهاشمي، أحد بناة الدولة العراقية الحديثة، رأس الحكومة 

انقلاب بكر صدقي سنة 6531هـ, توفي  أثر  العراقية مرتين، فاضطر للاستقالة على 
ببيروت. انظر: مير بصري: أعلام السياسة في العراق الحديث، ص 49.

((8(8  تجمع سياسي برلماني عراقي معارض، تأسس سنة 4431هـ, يعد حزب الشعب 
أول حزب برلماني معارض، وحين ألف جعفر العسكري وزارته الثانية سنة 5431هـ 
في  داخلية  أزمة  بداية  ذلك  وكان  الهاشمي،  برئيسه  ممثلً  الشعب  حزب  فيها  اشترك 

الحزب؛ مما  أدى إلى انحلاله. انظر: هادي عليوي: المرجع السابق، ص 76.       
((8(8 عبد المحسن بن فهد باشا السعدون، انتخب رئيسًا لمجلس النواب العراقي مرتين، 

ترأس الحكومة العراقية أربع مرات, حتى انتحاره في بغداد في8431/6/01هـ. انظر: 
مير بصري: أعلام السياسة في العراق الحديث، ص 76.          

((8(8  أول تجمع نيابي يميني عراقي، وأول حزب حكومي موالٍ للإنجليز، تأسس سنة 
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كبير،  عشائري  بنفوذ  يتمتع  الحزب  وكان  الثانية،  السعدون  وزارة  لتأييد  5431هـ؛ 
وبتأييد دار الاعتماد البريطاني، إلا أنّ إقدام السعدون على الانتحار آذن بتعجيل انهيار 
السرية  العراق  السياسية في  الأحزاب  عليوي:  انظر: هادي  الحزب في صيف 1531ه. 

والعلنية، 56.    
((8(8 هو محمد نوري بن سعيد أفندي، ترأس الحكومة العراقية لأكثر من أربع عشرة 

مرة، وبقي في سدة الحكم إلى ثورة 7731/21/62هـ وعندما قامت الثورة اختفى في 
الثاني إلى جنوبي بغداد؛ فلقي  اليوم  الكاظمية، وخرج في  دار محمود الاسترابادي في 
مصرعه وسط الجماهير الهادرة. انظر: مير بصري: المرجع السابق، ص 621.              

((9(9 السعيد،  نوري  وترأسه  ألفه  9431هـ  سنة  تأسس  عراقي،  رجعي  يميني  حزب 
وكان الهدف الأساسي من تأليفه المصادقة على إبرام المعاهدة العراقية ــــ البريطانية، 
لكن موقف المعارضة والشعب كان صلباً، ويعد هذا الحزب الذي عاش في السلطة أكثر 
من أي حزب سياسي علني آخر طوال العهد الملكي. انظر: هادي عليوي: المرجع السابق، 

ص 96. 
((9(9 علي جودت بن أيوب آغا، ترأس الحكومة العراقية ثلاث مرات، وعُيّ رئيسًا للديوان 

انظر: مير بصري:  الملكي في سنة 3531هـ, وتوفي في بيروت في 8831/21/41هـ. 
المرجع السابق، ص 851.     

((9(9 هو أول حزب سياسي تأسس بعد دخول العراق عصبة الأمم، وتعود فكرة تأسيسه 
وزارة  سقطت  ولما  حكمه،  لإسناد  4531هـ  سنة  الأولى  وزارته  الأيوبي  تشكيل  أثناء 
هادي  انظر:  تلقائياً.  الوجود  من  انتهى  ثم  أعضاؤه،  تفرق  5531هـ  سنة  الأيوبي 

عليوي: المرجع السابق، ص 47.    
((9(9 تأسست جمعية الجوال العربي، على يد مجموعة من الضباط القوميين العراقيين، 

المدفعي  أقدمت حكومة جميل  لذلك  الكيلاني 1631هـ  بعضهم في حركة  أسهم  وقد 
وإغلاق  الجمعية,  تعطيل  على  ــــ  الحركة  فشل  عقب  تشكلت  التي  ـــ  الخامسة 

صحيفتها, واعتقال أبرز أعضائها. انظر: هادي عليوي: المرجع السابق، ص 58.   
((9(9  طارق الحمداني: التدوين التاريخي في العراق، ص 312.
((9(9 العراقية، وجاء  القومية  العناصر  يد مجموعة من  تأسس في سنة 5531هـ على   

بتعديل  وطالب  والاشتراكية،  الشيوعية  الأفكار  انتشار  على  فعل  كرد  النادي  تأسيس 
ـــ البريطانية لعام 9431هـ، وبعد فشل حركة الكيلاني 1631هـ  المعاهدة العراقية ـ
السرية  العراق  في  السياسية  الأحزاب  عليوي:  هادي  انظر:  النادي.  السلطات  حلّت 

والعلنية، ص 88.     
((9(9  أمثال: فوزي القاوقجي، وإبراهيم هنانو، وكاظم الصلح، وعبد القادر الحسيني، 

وغيرهم. انظر: طارق الحمداني: التدوين التاريخي في العراق، ص 412.
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((9(9  هادي عليوي: المرجع السابق، ص 69.
((9(9 تجمع سياسي رجعي، أسسه وترأسه نوري السعيد، وقد جمع خليطًا من العناصر 

يجمعها هدف واحد هو خدمة نوري السعيد وبريطانيا، وفي سنة 4731هـ حل الحزب. 
انظر: هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية، ص 921.  

((9(9 متنافسين  كمحورين  للأول،  موالٍ  تكتل  بتشكيل  قام  الذي  جبر  صالح  برئاسة 
تحدوهما الرغبة في السيطرة والتسلط، بينما كان يتخذ مواقف أكثر اعتدالً في الشؤون 
الداخلية، وفي سنة 4731هـ جرى حل الحزب. انظر: هادي عليوي:  المرجع السابق، 

ص 231.
((10(1 أطُلق على اتفاقية التعاون الدفاعي الأمني الثنائي بين العراق وتركيا الموقعة سنة 

3731هـ، وبعد الإطاحة بالحكم الملكي في العراق، انسحب العراق من الحلف رسمياً. 
الناصر ) الطبعة الأولى، بغداد،  انظر: وليد الأعظمي: نوري السعيد والصراع مع عبد 

المكتبة العالمية، 8891م( ص 31.         
((10(1 للأبحاث  السعودية  الشركة  لندن،  السرية )  المنظمة  دولة  العراق  العلوي:  حسن 

والنشر، 0991م ( ص 12.
((10(1 هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية، ص 161. 
((10(1 أجُيز حزب  الكيلاني،  ثورة  إثر فشل  المثنى  لنادي  القيادية  العناصر  اعتقال  بعد 

قامت ثورة 41 تموز شارك  ألف منتسب، وعندما  أعضائه 82  الاستقلال، وبلغ عدد 
الحزب في وزارة الثورة، ومع بداية توسع حزب البعث في العراق، أخذ الشباب المتحمس 

في صفوفه يتجه نحو حزب البعث. انظر: هادي عليوي: المرجع السابق، ص 311.  
((10(1 حزب قومي علماني ماركسي، أسسه ميشيل عفلق وصلاح البيطار في عام 4631هـ, 

وقام عفلق بتأسيس أولى خلاياه البعثية في العراق، من خلال شباب حزب الاستقلال 
الذين استهوتهم الشعارات القومية، وفي 2831/9/41هـ قام الحزب بانقلاب دموي 
على نظام عبد الكريم قاسم، وبعد نجاحه تشكلت أول حكومة بعثية في العراق. انظر: 
مطاع صفدي: حزب البعث: مأساة المولد ومأساة النهاية ) بيروت، دار الآداب، 4691م(  
المتحدة،  الدار  بيروت،  الأولى،  الطبعة   ( الجمهوري  العراق  خدوري:  ومجيد   ،56 ص 

4791م ( ص 952.         
((10(1  كانت أولى المحاولات لتشكيل حزب شيوعي سري في العراق، قد تمت بتأثير الحزب 

الشيوعي السوري، وظهر أول تنظيم شيوعي في العراق عام 4431هـ وقد مر الحزب 
طوال حياته بفترات عصيبة, وانقسامات متتاليية في تنظيماته, وحملات اعتقال شملت 
الحكم  ساندها  تموز   41 ثورة  قامت  وعندما  للحزب,  السياسي  المكتب  أعضاء  أغلب 
الحزب الشيوعي منذ بدايتها والتف حولها. انظر: هادي عليوي: المرجع السابق، ص 

  .57
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د.علي بن حسن أحمد بانافع

((10(1  هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية و العلنية، ص 261.
((10(1 تشارلز تريب: صفحات من تاريخ العراق، ص 702.
((10(1  41 بثورة  قام  للجمهورية،  رئيس  أول  الزبيدي  البكر  محمد  قاسم  الكريم  عبد   

تموز، وقام حزب البعث وعبد السلام عارف في ثورة 2831/9/41هـ فأسقطه، وأعُدم 
رمياً بالرصاص. انظر: شامل عبد القادر: عبد الكريم قاسم البداية والنهاية ) الطبعة 

الأولى، عمان، الأهلية للنشر، 2002م ( ص 11.       
((10(1  عبد السلام بن محمد عارف البزَّاز الدليمي ثاني رئيس للجمهورية، شارك في ثورة 

أعوام،  العراق ثلاثة  للبلاد، وحكم  41 تموز، وبرز في ثورة 2831هـ فانتخب رئيسًا 
احترقت به طائرة هليكوبتر وهو آيب من زيارة لإقليم البصرة سنة 6831هـ. انظر: 

خير الدين الزركلي: الأعلام، جـ4، ص 9.   
((11(1 عبد اللطيف الشواف: عبد الكريم قاسم وعراقيون آخرون ) الطبعة الأولى، لندن، 

دار الوراق، 4002م ( ص 92.
((11(1  اديث وَائي أيف بينروز: العراق دراسة في علاقاته الخارجية وتطوراته الداخلية 

5191 ــــ 5791م، جـ2، ص 833.
((11(1 دار  لندن،  الثالثة،  الطبعة   ( العراق  في  المالكة  العائلة  مقتل  أسرار  فالح حنظل:   

الحكمة، 8241هـ ( ص 952.
1131 وليام أندرسن وغاريث ستانفيلد: عراق المستقبل، ص 1.101
1141 فالح حنظل: أسرار مقتل العائلة المالكة في العراق، ص 1.962
1151 شاركوا 1 الذين  الضباط  أحد  كان  العراق،  لجمهورية  الثالث  الرئيس   )511(	115

في ثورة 41 تموز، وبعد مقتل شقيقه عبد السلام، اختير رئيسًا للجمهورية، أقُصي عن 
توفي في 8241/8/01هـ في  إسطنبول،  إلى  إبعاده  وتم  الحكم في 8831/4/21هـ، 

http://www.al-raeed.net :العاصمة الأردنية عمان. انظر: موقع الرائد نت
1161 رابع رئيس لجمهورية العراق، نظّم سنة 2831هـ حركة مسلحة أدت إلى الإطاحة 1

بالحكم القاسمي، وفي حركة 8831هـ أطاح بالرئيس عبد الرحمن عارف، ليصل البكر 
إلى منصب رئاسة الجمهوريةّ، وفي سنة 9931 جرده صدام من جميع مناصبه في الدولة 
والحزب، حتى وفاته سنة 2041هـ. انظر: محمد خير رمضان يوسف: تتمة الأعلام، 

ص 03.
1171 ينحدر من مدينة العمارة في جنوب العراق, جاء الى صفوف حزب البعث من داخل 1

أحد السجون, اختير لإدارة معتقل قصر النهاية، ومارس أبشع وسائل التعذيب والقتل 
انظر:  بحياته.  أودت  3931هـ  سنة  فاشلة  انقلابية  بمحاولة  قام  المعارضين،  بحق 

http://nooralhaqiqa.blogspot.com :مدونة نور الحقيقة بين الماضي والحاضر
1181 قانوني ومؤرخ عراقي، هو المدني الوحيد الذي تولى رئاسة الوزارة في العراق بعد 1
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ثورة 41 تموز، أتهم بالتآمر على الحكم القائم في العراق سنة 8831هـ فقبض عليه 
العلاج  فيه  ينفع  ولم  الوعي،  أفقده  بشلل  فأصُيب  شديد،  لتعذيب  وتعرض  بخدعة، 
الجمهوري،  العراق  انظر: مجيد خدوري:  بلندن, وتوفي ببغداد في 3931/7/92هـ. 

ص 533.    
1191 تشارلز تريب: صفحات من تاريخ العراق، ص 952. 1
12012  صدام حسين عبد الغفور المجيد، خامس رئيس للجمهورية العراق، وصل للحكم 

لثمان  استمرت  إيران  مع  عام 0041هـ حرباً  عام 9931هـ, وخاض  بشكل رسمي 
سنوات، قام عام 1141هـ باجتياح الكويت وتسبب ذلك بحرب الخليج الثانية والتي 
وإزاحة  باجتياحه  انتهى  العراق  على  حرباً  الأميركي  الجيش  شن  الحرب،  فيها  خسر 
7241/21/9هـ.  في  وأعدم  4241/01/82هـ  في  عليه  قبض  السلطة،  عن  صدام 
الطبعة   ( حدث!  ما  هذا  الأمريكية،  الزنزانة  من  حسين  صدام  الدليمي:  خليل  انظر: 

الثانية، الإمارات العربية المتحدة، دار الواضح، 0102م ( ص 74 ــــ 45.
12112 كان من الشخصيات المهمة في ثورة 8831هـ وتقلد عددًا من المناصب, كان آخرها 

0931هـ  خريف  في  مناصبه  من  إعفائه  تم  الجمهورية،  رئيس  ونائب  الدفاع  وزير 
زهير  انظر:  1931هـ.  عام  الكويت  في  اغتياله  تم  حتى  الجزائر،  في  سفيراً  وتعيينه 

الدجيلي: بيت العقرب ) الطبعة الأولى، 0991م ( ص 121.
12212  مؤرخ وشاعر، شغل منصب وزير الدفاع بعد انقلاب 2831هـ ثم اختير وزيرًا 

للداخلية عقب انقلاب 41 رمضان، فنائباً لرئيس الوزراء، فنائباً لرئيس الجمهورية، ثم 
استبعد فنقل سفيراً لدى موسكو، ثم سفيراً لدى فنلندة، وكانت وفاته سنة 5041هـ. 
http://www.almoajam. :انظر: موقع: معجم البابطين لشعراء العربية، على الرابط

  org
12312 فالح حنظل: أسرار مقتل العائلة المالكة في العراق، ص 182.
12412  نفس المرجع، ص 182.



مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد التاسع   صفر  1443ه ـ      - سبتمبر  2021م165

تاريخ نقل الأسماء العربية إلى الإنجليزية الحروف اللاتينية
)Transliteration(

د.محم��د المصطف��ى أب��و القاس��م
 أ. مشارك قسم التاريخ - جامعة النيلين

المستخلص:
تحــاول هــذه الورقــة تســليط الضــوء عــى مســألة مهمــة، ألا وهــي كيفيــة 
ــل  ــدم نق ــباب ع ــة أس ــة بمناقش ــدأ الورق ــة، تب ــة إلى الإنجليزي ــماء العربي ــل الأس نق
ــة  ــدول العربي ــام الاســتعمار الغربــي لل ــذ أي ــك الأســماء بالطريقــة الصحيحــة من تل
ــزت  ــة تمي ــماء العربي ــل الأس ــددة لنق ــرق متع ــور ط ــا أدى إلى ظه ــامية، مم والإس
ــم  ــكلة. ث ــك المش ــي بتل ــام الأكاديم ــدم الاهتم ــبب ع ــائعة بس ــاء الش ــود الأخط بوج
تنتقــل الورقــة إلى شرح الطــرق الصحيحــة لنقــل الحــروف العربيــة إلى مــا يناســبها 
مــن الحــروف الإنجليزيــة، وكتابــة الأســماء العربيــة بالحــروف الإنجليزيــة مــع وجــود 

ــة. ــة إلى العربي ــام اللاتيني ــل الأرق ــة، وتحوي ــماء العربي ــاذج مــن الأس نم
هــذا وقــد خرجــت الورقــة بتوصيــات أهمهــا ضرورة الاهتمــام بهــذه المــادة في 

ــة والجامعات. ــدارس الثانوي الم
Abstract:

This paper is an attempt to highlight the, important issue of 
how to transliterate Arabic names in English. The paper begins 
with the causes of mistransliteration of Arabic names since the 
era of the western colonization of Arab and Islamic Countries, 
a thing which led to the existence of so many wrong ways of 
transliteration as a result of the absence of Academic attention to 
the problem.Then the paper shows the right ways of transliteration 
of Arabic letters and names, with providing some examples from 
Arabic names, and translate Latin figures into Arabic.Finally the 
paper discusses some results and recommendations such as the 
importance of paying attention to the issue in Secondary Schools 
and Universities. 
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)Transliteration(تاريخ نقل الأسماء العربية إلى الإنجليزية الحروف اللاتينية

مقدمة:
ــك  ــا في ذل ــامي – بم ــي والإس ــم العرب ــدان العال ــب بل ــرض أغل ــد تع فق
ــى  ــة القــرن التاســع عــر وحت ــذ بداي ــي اســتعماري من الســودان- إلى وجــود أجنب
ــار  ــي آث ــود الأجنب ــذا الوج ــاً، وكان له ــن تقريب ــرن العشري ــينيات الق ــة خمس بداي
ــن في  ــه الباحث ــت تواج ــة ظل ــكلة مزمن ــك مش ــن ذل ــرة. وم ــالات كث ــالبة في مج س
ــة  ــي كيفي ــات. ألا وه ــف التخصص ــن في مختل ــاب الجامعي ــالات، والط ــتى المج ش
ــة لا  ــتعمر طريق ــا المس ــف لن ــد خلّ ــة. فق ــة الإنجليزي ــة باللغ ــماء العربي ــة الأس كتاب
أصالــة فيهــا مــا أدى- في النهايــة- إلى وجــود طــرق متعــددة لكتابــة الأســماء، وصــار 
كل شــخص يكتــب اســمه أو اســم غــره بالطريقــة التــي تعجبــه بغــض النظــر عــن 

ــات. ــل في كل المؤسس ــات ب ــولاً في الجامع ــك مقب ــار ذل ــأ، وص ــواب والخط الص
ولا أذيــع سراً إن قلــت إنــه – اســتثناء بعــض الأكاديميــن – فأغلــب النــاس 
ــم  ــا بحك ــة وأن ــر صحيح ــة غ ــة بطريق ــماءهم إلى الانجليزي ــون أس ــون أو ينقل يكتب
هوايتــي الخاصــة بنســخ الشــهادات الجداريــة للخريجــن وطــاب الدراســات العليــا 
لــم أجــد طالبــاً واحــداً ينقــل اســمه إلى الإنجليزيــة بالطريقــة الصحيحــة ومثــالاً لذلك 
ــماء  ــاً بأس ــن )135( طالب ــر م ــة لأكث ــهادات تقديري ــخ ش ــراً بنس ــت مؤخ ــد كُلف فق
ــة  ــاً بالطريق ــداً مكتوب ــماً واح ــا اس ــد فيه ــم أج ــماً ل ــوالي )540( اس ــة أي ح رباعي

ــة. الصحيح
 لــذا يحــاول هــذا الكتيــب مناقشــة أســباب ذلــك ووضــع الأســس الصحيحــة 
لكتابــة الحــروف والأســماء العربيــة باللغــة الإنجليزيــة، مــع نقــل الأرقــام اللاتينيــة 
ــض  ــة وبع ــماء المركب ــنى والأس ــه الحس ــماء الل ــن أس ــاذج م ــع نم ــة ووض إلى العربي

المؤلفــات والشــهور العربيــة.
1/ جذور وأسباب المشكلة:

أ  هنالك بعض الحروف في اللغة العربية لا شبيه لها في اللغات الأجنبية، ولم يكن بمقدور 	.
الدول  وسائر  السودان  في  عملوا  الذين  الأوربيين  من  وغيرهم  والعسكريين  الإداريين 
الصحيحة، كالحاء والعين والغين  بالطريقة  أو كتابتها  الحروف  تلك  المستعمرة نطق 
والضاد مثلاً، فالحرف )a( يقابل »الألف والعين«، والحرف )h( يستخدم ليعني »الحاء، 
والهاء«، والحرف )t( يعني »الطاء والتاء«، والحرف )d( يعني »الدال والضاد« وهكذا...

ب  إن أولئك الأوربيين كتبوا تقارير في مختلف المجالات وألفوا كتباً تحكي عن تجاربهم 	.
فصارت طريقتهم في كتابة الأسماء العربية باللغة الإنجليزية وغيرها مقبولة في أوساط 
الوطنيين كأمر واقع وساروا على دربهم لفترة طويلة،)1( وما زالت آثار تلك التجربة – 
على ما فيها من مآخذ- موجودة حتى يومنا هذا، إذ نجد أغلب الطلاب والموظفين وغيرهم 
يكتبون أسماءهم بتلك الطريقة القديمة، مع ملاحظة أن تلك المؤلفات نشرت ووزعت في 

أوساط الناطقين بغير اللغة العربية.
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ج ظهر جيل من العلماء الأجانب والوطنيين منذ ثلاثينيات القرن العشرين تقريباً وصاروا 	.
يتعاملون في كتابة الأسماء العربية بالطريقة الأكاديمية البحتة. منهم مثلاً: فيليب حتي 
 )P. M. Holt( وبيتر هولت )Jeorge Fadlo Hourani( وحوراني )Philip Hitti(
ويوسف فضل حسن وفتحي حسن المصري)2( إلا أن ذلك كان في نطاق العمل الأكاديمي 
البحت، لذا فإن تجربتهم ربما استفاد منها القليلون وفي مجال البحث العلمي ليس غير. 
فلم يستفاد من ذلك الجهد على المستوى الأفقي، ولم يتم وضع الأسس السليمة لكتابة 
الأسماء العربية بالحروف اللاتينية وتضمينها في مناهج المدارس الوسطى أو الثانوية 

ولا في الجامعات إلى يومنا هذا.
د الصواب 	. منها  العربية  الأسماء  لكتابة  متعددة  طرق  وجود  ذلك  نتاج  من  كان 

وونجت   )Mohamet(3 يكتبه  كرومر  كان  مُحَمّدْ؛  الاسم  مثلاً  نأخذ  الخطأ.  ومنها 
بجامعة  العليا  الدراسات  بحوث  في  الاسم  وجاء   ،Mohammed (4(يكتبه باشا 
أي   )Mohamed( مختلف  برسم  1975م  إلى  1958م  من  الفترة  في  الخرطوم 

.)Mohd(5و ،Mohed دون تشديد مع وجود حالات اختصار مثلاً، 
                                                       · )Muhammad(وعلى الرغم من ظهور الرسم الصحيح في بعض المصادر وهو
إلاِّ أن الغالبية من الباحثين والطلاب وغيرهم يكتبون هذا الاسم وغيره من الأسماء 

بطرق مختلفة وغير صحيحة.
ه تكتب 	. مثلاً   )Yûsuf( فيوسف  الدارجة  باللغة  أسماءهم  يكتبون  الكثيرين  أن  نلحظ   

كما   )El Obeid. (6 أو  El Ebaid تكتب  ))al-ʻUbayd )والعُبيد(   Yousif يوُسِف 
 ·   (  Hassan يكتب(  مثلاً  حسن  كالاسم  السين.  حرف  يشددون  الكثيرين  أن   نلحظ 
والصحيح Hasan كما يكتبون بعض الحروف المشددة من غير تشديد مثلاً: عبد الوهّاب     

مزمّل ومدّثر ومسّاوي، ومثل هذا كثير.
و .	 )G( كثير من الأكاديميين السودانيين وغيرهم من العرب والمسلمين يستخدمون الحرف 

بدلاً عن )q( و)J( وكتابة الحرف )K( بدلاً عن )q( أيضاً. ويبدو هنا أننا تأثرنا بالمصريين 
ووجودهم في السودان في فترات سابقة. والمصريون ينطقون الجيم بطريقة أقرب إلى القاف 

مثلاً الحاج )al- Hāj( ينطقونها الحاق al- Hag وجمال )Jamal( ينطقونها       ·
ز .	 )Farûq( الاسم فاروق )q(، كما في  عن  بدلاً   )K( القاف  Gamāl كما ينطقون  قمال 

 Kuran كما يكتب البعض كلمة القرآن ،Al Kahira والقاهرة يكتبونها Farouk يكتبونه
.)Qur,ān(7 والصحيح

ح نلحظ أيضاً أن أغلب الباحثين والطلاب وغيرهم يكتبون حرف العين )a( وحرف الهمزة 	.
)a( وهذا خطأ أيضاً. فلكل حرف من هذين الحرفين رسم خاص به. فأما الحرف )a( ومعه 
الحرف)i(والحرف )u( فهذه هي حروف اللين )vowels( يقابلها في اللغة العربية حروف 
المد القصار )الألف والياء والواو( أي الفتحة والكسرة والضمة. وفي حالة المد الطويل كان 
الأجانب يرسمون الألفaa أو a: والياء ii أو i:، والواو uu أو u: (8(.وقد استعيض عن 
 )ā( هذه الطريقة في المد بوضع الفتحة فوق الحرف المدود. ففي حالة المد بالفتحة ترسم
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. ī وفي حالة المد بالكسرة يرسم Û وفي حالة المد بالضمة يرسم
ط  إشكالية رسم لام التعريف مع الحروف القمرية والشمسية:	.
ي نلحظ أن الإنجليز وغيرهم من الأجانب كانوا يرسمون لام التعريف مع الحروف القمرية 	.

بطرق مختلفة فمنهم من يرسمها EL مع وجود فاصل بينها وبين الاسم كالفاشر مثلاً 
 -Al إلا أن أغلب الأكاديميين المحدثين يرسمونها  Al ومنهم من يرسمها El Fasher ترسم
كالاسم البخاري مثلاً يرسم Al- Bukhāri أو al- Bukhari إذا وقع بعد الاسم الأول. 
هذا مع وجود بعض الحالات التي ترسم فيها لام التعريف بالطريقة التقليدية كعبد البارئ 

.Abd al Bari أو Abdal- Bari :مثلاً ترسم
أما اللام الشمسية فكان بعض الإنجليز وغيرهم من الأجانب وكثير من السودانيين 
باللغة  تنطق  كما  يرسمونها  أي  يليه.  الذي  الحرف  ويشددون  اللام  يحذفون  اليوم  حتى 
يرسم  النجومي  ود  الرحمن  وعبد   Annour يرسمونه  مثلاً  »النور«  فالاسم  العربية. 

.Ed Damar ويرسم الدامر )Abderrahman Wad en Nejumi(أوهرولدر
إلا أن جمهور المؤرخين وعلماء الاجتماع وغيرهم من المحدثين يثبتون لام التعريف 
ترسم  النجومي  ود  الرحمن  وعبد   Al- Nûr يرسم  مثلاً  »فالنور«  الشمسية  الحروف  مع 

Abdal- Rahmān Wad al- Nujûmi،.وهو الرسم الصحيح من الناحية الأكاديمية.
ك والأسماء 	. الحروف  نقل  في  لها  مكان  لا  الإنجليزية  اللغة  في  الحروف  بعض  هنالك   

وظل  الإنجليز  أيام  على  مستخدماً  كان  بعضها  أن  إلا   pو  xو  oو  eو  c هي:  العربية 
سعيد  الاسم  في  كما  صحيح  غير  استخدام  وهو  هذا  يومنا  إلى  يستخدمها  البعض 
بعض  وهناك   .،Umar والصحيح   Omer عمر  والاسم   īd ، Sa والصحيح   Saeed 
.   )Nûh(9 نوُح  والصحيح   )  Noah(ًمثلا كنوح  الدارجة  بالطريقة  نرسمها   الأسماء 
المدن كنوري وكوستي وسودري ويرسمونها Nōri و البعض أسماء بعض  ويستثني 

Sûdari و  Kûsti و Nûri : إلا أن الصحيح هو .Sōdariو Kōsti
2/ رسم الحروف العربية باللغة الإنجليزية في حالات السكون والفتحة والكسرة والضمة 
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3/ حذف الهمزة في أول الاسم وإثباتها في وسط الاسم أو آخره:
اتفقت بعض المصادر على حذف حرف الهمزة من أول الاسم في حالات الفتح والضم والكسر، 
اللغة الإنجليزية  كأحمد بفتح الهمزة، وأسامة بضمها، وإسحاق بكسرها وعليه تحول إلى 
عن  بدلاً   ,  Ahmad أحمد  الاسم  فيصير  القصير،  المد  حرف  أو  اللين  بحرف  الاسم  فيبدأ 

Ahmad وأسُامة ,Usāma بدلاً عن Usāma وإسحاق 
.                               .      

,Ishaq بدلاً عن Ishaq (10(. فهو حذف لا مبرر له، مع ضرورة نقل حرف الهمزة 

 ,Rajā ْورجاء Ra,ûf ورؤُف Qur,ān في حالة وجودها داخل الاسم أو في نهايته مثل: قُرءان
. ,Wafā ْووفاء

والضاد  والصاد  والطاء  الحاء  مثل  الحرف  أسفل  نقطة  بوضع  تنقل  الحروف  بعض   /4
.h , t, s , d and z والظاء ، تنقل

5/ نماذج لبعض الحروف داخل الأسماء:

التحويلالكلمةالحرف التحويلالكلمةالحرف

Abbas،عبّاسسUthmānْ،عثمانْثْ
ShukriشُكريشAl- thurayyaُالثرياّثُ
Urtashshi,أورتشيشMuddaththirّمدثرّثّ

الُمطلبطAl- Hājّالحاجْجْ
Al-Muttalib

           ..

الحجّاججّ
Al-Hajjāj

ألماظةظّ.      
Al-Māzah

           .

السحّارحّ
Al-ahhār

المعظمّيةظَ. .        
Al-Mu’azzamiyya

         . .

ملّيطلMukhtārّراتخْمخْ
Milliyt
          .

FawwāzفوّازوMa’ādhّمعاذْْذ
،JammāجمّاععAl- Dhahabiْالذهَبيَذ

Mu’awiyaمعاويةعAbûdharَأبو ذرَذ
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)Transliteration(تاريخ نقل الأسماء العربية إلى الإنجليزية الحروف اللاتينية

التحويلالكلمةالحرف التحويلالكلمةالحرف

QasimقاسمقAl- Jāzَالجازْزْ

QurayshشيرققAl- Bāzahُالبازَهزُ

YahyaيحييAl-Z ubayrَالزُبيرزَ
MakkiمكّيكAl-Zākiّالزاكيزَ
 Raffayرفّايفّ Muzzammilمزمّلزّ

5/ نماذج لحروف المد الثلاثة:
،Ǎmir  , Usāma, Mājd, Tābbār أ/ المد بالفتحة: مثل عامر، أسامة، ماجد، تبار
Mûsa , Alhûri, Nûr, Tayfûr :ب/ المد بالضمة: مثل مُوسى، الحُوري، نوُر، طيفُور

،Sa’id, walid,, AbdalKarim, īsa :ج/ المد بالكسرة: سعيد، وليد، عبد الكريم، عيسى.

6/ نماذج من بعض ما عبّد وحمّد من الأسماء:
أ/ نأخذ من أسماء الله الحسنى) Excellent names of Allah ( مثلاً:

عبد الله: فقد وردت في كثير من المصادر بثلاثة أشكال، إلا أن كل المصادر اتفقت على عدم 
فصل لفظ الجلالة عن المضاف )عَبدْْ( وذلك على النحو الآتي:

،Abdullah وعبدُ الله ،Abdallah عَبدَ الله
 U أما عبيد الله فأوردها يوسف فضل حسن برسم واحد هو .)Abdullāhi ، (11 وعبد الله

.،U baydallah  ويمكن أن ترسم)bayd، Allah (12

أما بقية أسماء الله الحسنى فقد فصلت )أداة( التعريف من لفظ الجلالة في كل المصادر 
المتخصصة، نأخذ منها الأمثلة الآتية:

،Abdal-rahman عبد الرحمن
،Abdal- Jabbār عبد الجبار 

،Abdal- Salām عبد السلام
 ،Abd al- bāri  ,  عبد البارئ

،Abdal- Fattah عبد الفتاح
،Abdal- Mu,iz عبد المعز

،Abdal- Wadûd عبد الودود
Abdal- Muqīt عبد المقيت

Qismallah قسم الله
ب/ ومن أسماء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهي تسعة وتسعون أيضاً- نأخذ مثلاً:

Muhamamd محمد
Muhammad al- Tayyib محمد الطيب  

Muhammad al- Murtada محمد المرتضى   
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Muhammad al-khayr محمد الخير
Muhammad al- Nadhir محمد النذير 

Muhammad al- Muddaththir محمد المدثر 
Muhammad al- Majdhub محمد المجذوب   

إسمين  به  يقصد  أنه  إلا  ظاهرية  ناحية  من  مركب  الاسم  أن  نجد  الأحيان  بعض  في 
يكتب  بل  بعاليه  الأسماء  مثل  مركباً  يكتب  فلا  النور  ابن  هو  محمد  الاسم  كان  إذا  فمثلاً 
ابن  هو  محمد  الاسم  كان  وإذا   )Muhammad Al- Nur( منفصل  بشكل   الاسمان 

.)Muhammad Al- Hasan( الحسن يكتب الحسن بشكل منفصل 
7/ تحويل« أبوْ و«ابن وأم«:

إذا كانت )أبو( مصحوبة بأداة التعريف تحذف الألف ويستعاض عنها بالهمزة. مثلاً عندما 
أداة  من  إذ كان الاسم خالياً  لكن   .  ’Abu’ lhayjā الهيجاء يصير  أبو  الاسم  يراد تحويل 

. Abu Zakariyya التعريف فيكتب بشكل عادي مثلاً: أبو زكريا تكتب
أما »ابن« فتكتب كاملة في أول الاسم فقط. مثلاً : عند تحويل الاسم ابن سعيد الأندلسي يكتب 
Ibn Sa,idal- Andalusi  ,أما إذا كانت في نصف الاسم فتختصر إلى b. حتى ولو وقعت 
في أول السطر مثال علي بن طه بن عمر تكتب ‘Ali b. Tāha b.’Umar . أما »أم« فتنقل 

.)Um Durmān( وأم درمان )Um kaddādah‘( اده تنقل منفصلة أيضاً : أم كدَّ
8/ تحويل الأرقام اللاتينية إلى العربية:

ــا أن  ــا هن ــا يهمن ــن م ــرة  لك ــع كث ــتعمل في مواض ــة تس ــام اللاتيني الأرق
ــوث  ــات البح ــة بمقدم ــات الخاص ــم الصفح ــتخدمها في ترقي ــة تس ــادر الأجنبي المص
العلميــة والكتــب وترتيــب الفصول وســور القــرآن الكريــم والملــوك، ونســتخدمها نحن 
ــن الباحــث  في ترتيــب بعــض الشــهور العربيــة، وقــراءة هــذه الأعــداد ومعرفتهــا يمكَّ

ــك. ــوك إلى غــر ذل ــب المل ــام صفحــات المقدمــة وترتي ــة أرق ــارئ مــن معرف والق
أ/ الأرقام من 1 إلى 10 )من اليسار إلى اليمين(:

XIXVIIIVIIVIVIVIIIIII
10987654321

ب/ الأرقام من 11 إلى 20:
XXXIXXVIIIXVIIXVIXVXIVXIIIXIIXI
20191817161514131211

ج/ الأرقام من 21 إلى 30:
XXXXXIXXXVIIIXXVIIXXVIXXVXXIVXXIIIXXIIXXI

30292827262524232221
د/ الأرقام من 40 إلى 100:

CXCLXXXLXXLXLXL
100908070605040

وعلى ذلك فإن العدد CI هو 101 ، والعدد CIX هو 109 والعدد XCI هو 91 وهكذا...
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أما الأرقام من مأتين إلى الرقم ألف تكون على النحو الآتي:
CCCCCCDDDCDCCDCCCDCDM
2003004005006007008009001000

MMMCMLII فالرقم )39652( ينقل
هـ/ وتستخدم هذه الأرقام لتحديد ترتيب الملوك وبعض الشهور العربية مثلاً:

Muhammad III محمد الثالث
Rabī’ I ربيع الأول

Jumada I جمادى الأول
Ptolemy VIII بطليموس الثامن

Rabī’ II ربيع الثاني
Jumāda II جمادى الثاني

و/ نماذج من أسماء بعض العلماء المسلمين ومؤلفاتهم:
1/ أبو عبد الله جابر بن حيَّان بن عبد الله الكوفي، كتاب السموم ودفع مضارها:

 Abu ‘Abdallah Jabir b. Hayyān b. ‘Abdallāh al- Kûfi, Kitab al- Sumûm wa
.Daf ،u Madāriha

2/ أبو بكر محمد بن زكريا الرازي، الفاخر في الطب:
.Abu Bakr, Muhammad b. Zakariyya Al- Rāzi, Al- Fakhir Fi Al-Tib

3/ أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا، الأدوية القلبية)15(:
.Abu ،Ali al- Husayn b. Abdullah b. Sinaā, Al Adwiyah al- Qalbiyyah
4/ محمد بن أحمد الهمداني، كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء:

 Muhammad b. Ahmad al- Hamadāni, Kitab al- Jawharatayn al- ،Atīqatayn
.’al- Mā ,i ،atayn min al- Șafra’ wa’l Baydā

5/ أحمد بن علي المقريزي ، كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك:
 )Ahmad b. ،Ali al- Maqrīzi, Kitāb al- sulûk fi- ma’rifat duwal al- mulûk. (16

ز/ نماذج من أسماء الشهور العربية:

رم وال1Muharram/ محَّ 4Shawwal/ شًّ

5Dhulhijjah/ ذو الحجة2bān،sha/ شعبان

3/ صفر
Safar

         .
 6Dhulqa’idah/ ذو القعدة
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ح/تدريبات:
أنقل الأسماء الآتية إلى الحروف اللاتينية ثم حاول إيجاد الإجابة الإجابات أدناهـ:     

1- عبد البارئ مدّثر عطية الله
2- شرحبيل عبد المنعم مكين

3- عبد القوي أحمد حامد
4- خليل الرحمن الماحي طيب الأسماء

5- عبد المعز النذير الشفيع
6- عصمت عزت رأفت

ط/ أنقل أسماء المدن الآتية إلى الحروف اللاتينية ثم حاول إيجاد الإجابة الإجابات أدناهـ.
1-طيبة الخواض
2- الروصيرص 

3- الفيوّم
4- عد حُسين 

5- خشم القربة
6- الكويت
7- اللاذقية

8- حمرة الوز 
9- أم دقرسي

01- أم ضو بان 
11- عمان 

21- كتير العوامرة
31- الموصل 

41- جبل موية
51- الشارقة

ي/ أنقل الأرقام اللاتينية الآتية إلى العربية ثم حاول إيجاد الإجابة الإجابات أدناهـ:
1-	LXV
2-	CLX
3-	VIII
4-	XLIV 
5-	XXIX
6-	IX 
7-	XII
8-	XCI
9-	XCIX
10-	 XXXI
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أوجد الحل الصحيح لكل اسم  ح/ نقل الأسماء
 Bbdal-Qawi Ahmad Hamid
 Ismat Izzat Ra, fat
 Sharmabil Abal- Mun im Makin
 Abdal- Ban Muddathit Atitallah
.Abdal- Mu 12 al – Nadhir al- shafi
 ,Khalil al rahman al-Mahi Tayyib al- Asma

ط/ نقل أسماء المدن ، أوجد الحل الصحيح لكل إسم مدينة :
 Al- ladhigiyyah
Hamrat al-wiz
,Taybat al – Rahan al- Mahi Tayyib al – Asma

ط/ نقل أسماء المدن ، أوجد الحل الصحيح لكل إسم مدينة :
 Al-ladhigiyyah
 Hamr at al-wiz
.Taybat – khawwad
 Khash al- Qirbah
.Al- kuwayt
. Al- Fayyum
ID Husayn
. Al-Rusayris
.Um Dagarsi
.Kitayr al- Awamer ah
.Al-Musil
.Jabal Miyah
. Um Dubban
.Al-Sharigah
. Amman

نقل الأرقام : أوجد الحل الصحيح لكل رقم :
. k، 91، 8، 65، 31، 45، 29 ، 9 ،160 ، 44
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خاتمة:
العربي والإسلامي  العالم  الوجود الاستعماري في  نخرج من هذا بأن من سلبيات 
نقل الأسماء العربية إلى الإنجليزية في تقارير ومؤلفات الحكام والإداريين الأجانب وغيرهم 
بطريقة غير صحيحة في أغلب الأحيان، وذلك لأسباب مرتبطة بخصائص اللغتين بخاصة 
كأمر  مقبولة على علاتها  الأجانب  أولئك  الهجائية، وصارت طريقة  بالحروف  يتعلق  فيما 
الذين ظهروا منذ ثلاثينيات القرن العشرين  العلماء الوطنيون والأجانب  واقع، ولم يذهب 
أبعد من نقلهم الأسماء العربية إلى الإنجليزية في بحوثهم ومؤلفاتهم الخاصة بشكل صحيح 
، لذا أن تلك التجربة لم تجد طريقها إلى الناس فاختلط الأمر على الطلاب والباحثين وغيرهم 
وصاروا ينقلون أسماءهم الى الإنجليزية بطرق مختلفة تفتقر إلى الدقة والأصالة. ويبدون 
أن ذلك ناتج عن عدم الاهتمام بهذه الجزئية وتضمينها في مناهج الثانويات والجامعات منذ 
ذلك الزمن إلى يومنا هذا وقد اتضح من خلال تجربة ناجحة أن ذلك لا يتم إلا عن طريق 
الدراسة والتمرُّن المكثف. وقد ضمنت هذه التجربة ضمن منهج النصوص الانجليزية لطلاب 
البكالوريوس قسم التاريخ ووجدت قبولاً واستحساناً وأفاد منها الكثيرون مما دفعني إلى 

محاولة تعميم هذه التجربة على كل المستويات.
التوصيات:

11 شهاداته . كل  في  موحداً  يكون  أن  يجب  »الإنجليزية«  بالحروف  المواطن  اسم  أن  بما 
العربية  اللغة  الثانوية بمشاركة شعبتي  المدارس  المادة في مناهج  نقترح تضمين هذه 

والإنجليزية بشكل ما.على إعتبار أنها قضية أكاديمية بحتة.
22 أن تتبنى أمانة الشؤون العلمية التجربة على مستوى الأساتذة والمحاضرين ومساعدي .

 . واداريين  كأكاديميين  لهم  بالنسبة  مهمة  المادة  أن  اعتبار  على  والموظفين  التدريس، 
فكثير من الباحثين يحتاجون إلى نقل الأسماء العربية التي ترد في بحوثهم وتقاريرهم 
إلى الحروف اللاتينية مع ملاحظة أن التدريب العملي هو الذي يقود إلى نجاح التجربة .

33 الداخلية . كوزارة  والوزارات  الحكومية  المؤسسات  بعض  لتشمل  التجرية  تعميم 
)الجوازات( والخارجية والثقافة والإعلام ،بالطريقة التى تراها الجامعة. والله المستعان.
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المصادر والمراجع:
منذ 1))) الخرطوم  جامعة  في  العلمية  الدرجات  لنيل  قدمت  التي  البحوث  من  هذا  يتضح 

خمسينات القرن العشرين ، حيث نجد الأسماء العربية تنقل إلى الإنجليزية حسب ما 
 Oman , Osman, Omer and( كان يكتبها الإنجليز مثل: عُمان وعثمان وعمر ومحمّد
 ،Mecca ونشير هنا إلى أن النقل يختلف عن الترجمة . فمكة عند الإنجليز )Mohamed
لكن إذا أردنا أن ننقلها إلي الإنجليزية تصير )Makkah( ومكَّي ننقلها )Makki( وليس 

)Mecci( . أنظر مثلاً :
 )Hasan, Y.F.,(edit) Sudan Notes and Record (SNR

 Khartoum,1977,VOL.58,Graduate Colleg   e, university of Khartoum,
 Dsertation Abstracts , 1958-1975, Winggle,F.R.,Mogdism and the
 Egyptian Sudan , 2nd Edition , London, 1968. Cromer , the Eart of , Modern

 .Egypt, New York 1903, 2 Vols
من مؤلفاتهم نأخذ مثلاً:2)))

Hourani, Jeorge Fadlo ,Arab Seafaring in the Indianocean in the  
Ancient and Early Medieval Times , Beirut, 1963.
Hitti, Philip,M., The Mahdist State in the Sudan . Khartoum, 1966.
Hasan, Y.F., op. cit.
________ , The Arabs and the Sudan , Khartoum, 1966.
Al- Masri, F.H., Bayān Wujûb , alhijra, Ala al-, ibād . Fezz. 1970.
(3)	Cromer , op. cit., pp. 1618-.
(4)	Wingate, F.R., op. cit.,p.2,5,17,117.
(5)	Hasan, Y.F.,(SNR) Vol.58, p- 21133-138,13-.

فترة 6))) السودان في  في  عاشوا  الذين  الأجانب  أغلب  فإن  السير شارلس غردون  بإستثناء 
العهد التركي – المصري والمهدية كانوا لا يفرقون بين )العُبيد( و)الأبيض( في كتاباتهم 

إذ يرسمون الإسمين )Elobeid( .أنظر مثلاً.
Oherwalder ,F.J., Ten years Captivity under the MahIdi,s Camp.
(7)	Hourani, jeorge Fadlo,op.cit.,p.9.Dissertation Abstract, p13.

البشري ، السيد محمد هاشم ، دراسات في أصوات اللغة العربية ، جامعة القرآن الكريم، 8)))
أم درمان بدون تاريخ ، ص 66-64.

(9)	Holt, P.M.,op.cit.,p6466- Oherwalder,F.J.op.cit.,p19,69,111.
((1(1 .Wingate, F.R.,op.cit., p190
((1(1 .The Koran(Qur,ān).Translated by E.H.Palmer,London 1951 : ًأنظر مثلا
((1(1 عز الدين محمد نجيب ، أسس الترجمة من الإنجليزية إلي العربية ، الطبعة الخامسة، 

القاهرة ، 2005م ، ص 32.



مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد التاسع   صفر  1443ه ـ      - سبتمبر  2021م177

د. محمد المصطفى أبو القاسم

(13)	 Hassan, Y.F. (SNR), P. 111. Hourani, J.F., Op.Cit., P. 121- 125.
نلحظ أن في بعض المصادر الأجنبية والمحلية تشديداً للجيم )J( في آخر الاسم كالحاج مثلاً 
بأشكال  الاسم  هذا  ينقل  بعضهم  أن  كما  صحيح.  غير  الرسم  وهذا   Al-Hajj يكتبونها 

مختلفة منها Al Hadge وAl Hadj إلا ان الرسم الصحيح هو Al- Hāj أنظر:
Hassan. Y.F., The Arabs and the Sudan, P. 121
Wingate, F.R. Op. Cit., P. 100.
Ibid., P. 19, 38, 249
Hourani, J.F., Op. Cit., p. 58- 118.
Hasan, Y. F. (SNR), P. 40-41.
Al- Masri, F. H., Op. Cit., P. 2, 8, 27, 76.
Holt, P. M. Op.Cit., P. 37, 51, 52, 67.
(14)	  Hasan, Y. F., the Arabs and the Sudan, P. 29, 30, 173. 186.

((1(1 الطبعة  الإسلامية،  الحضارة  تاريخ  في  دراسات  الله،  عوض  محمد  الأمين  الشيخ 
الثانية، مطبعة جامعة النيلين، الخرطوم، 1995م، ص -123 125.

(16)	 Hasan, Y. F., Op. Cit., P. 265- 266.
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المراجع:
أ/ مراجع بالعربية:

(((1 البــرى الســيد محمــد هاشــم، دراســات في أصــول اللغــة العربيــة، جامعــة 
القــرآن الكريــم، أمدرمــان )بــدون تاريــخ( ص 66-64.

(((2 الشــيخ الأمــن محمــد عــوض اللــه، دراســات في تاريــخ الحضــارة الإســامية، 
الطبعــة الثانيــة، جامعــة النيلــن، الخرطــوم، 1995م، ص -123 127.

(((3 ــة،  ــة إلى العربي ــن الإنجليزي ــة م ــس الترجم ــب، أس ــد نجي ــن محم ــز الدي ع
الطبعــة الخامســة، القاهــرة، 2005م، ص 32.

ب/ مراجع بالإنجليزية:
(1)	 The Koran (Qur,ān), Translated by E. H. Palmer, London, 1951.
(2)	 Al- Masri, Fathi Hasan, Bayān wujûb alhijra ‘al-‘ibād. Fez, 1970.
(3)	       Cromer, the Earl of ,Modern Egypet, New York, 1908, Vols.
(4)	 Hasan, Y. F., (edit) Sudan Notes and Record (SNR), Khartoum, 

1977, Vol. 58.
(5)	 -------- The Arabs and the Sûdan, Khartoum, 1966.
(6)	 Hitti, Philip K. history of the Arabs, 9th edittion, London, 1957.
(7)	 Holt, P. M., the Mahist   State in the Sudan, Khartoum, 1966.
(8)	 Hourani, Jeorge Fadlo, Arab Sea faining the Indian Ocean in 
(9)	 ancient and Early Medieval times, Beirut, 1963.
(10)	 Dherwalder, ten years captivity under the Mahdi’s Camp. London, 

1893.
(11)	 Wingate, F. R., Mahdiism and the Egyption Sudan, 2nd Edition, 

London, 1968.
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الصلات التاريخية والحضارية بين ساحلي البحر الأحمر

محم��د مح��روس  د.ص��الح 
 أ.مساعد - الجامعة الإسلامية بولاية منيسوتا  - 

فرع الهند

المستخلص:
العلاقــات بــن ســاحلي البحــر الأحمــر علاقــات قديمــة وعميقــة منــذ فجــر 
التاريــخ. ومــن أهــم خصائصهــا ومميزاتهــا أنهــا تتســم بطابــع التأثــر والتأثــر مــن 
ــخ  ــر التاري ــة ع ــرب والأفارق ــن الع ــلمي ب ــش الس ــي والتعاي ــزاج العرق ــراء الامت ج
القديــم والوســيط والحديــث، ظلــت هنــاك اتصــالات بــراً وبحــراً تربــط شــبه الجزيرة 
ــا  ــة إلى إفريقي ــا نتــج عنهــا نــزوح عــدد كبــر مــن القبائــل العربي ــة بإفريقي العربي
وهجــرة أفــراد مــن إفريقيــا إلى منطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة واســتقرارهم فيهــا. 
ثــم جــاء الإســام الديــن العالمــي الــذي يدعــو البشريــة جمعــاء إلى الإخــاء والتعــارف 
ــة. وكان  ــس واللغ ــون والجن ــن الل ــر ع ــرف النظ ــوى ب ــر والتق ــى ال ــاون ع والتع
طبيعيــاً أن تتجــاوب إفريقيــا مــع هــذا الديــن فجــاءت أول هجــرة أمــر بهــا الرســول 
صــى اللــه عليــه وســلم إلى إفريقيــا حيــث اســتقبل النجــاشي ملــك الحبشــة المســلمين 
الفاريــن بدينهــم وحياتهــم مــن بطــش مشركــي قريــش اســتقبالاً حــاراً مــن قبــل 
ــة ينحــدرون مــن أصــل إفريقــي نذكــر  ــار الصحاب الإفريقيــن. وكان عــدداً مــن كب
ــاح  ــن رب ــال ب ــيدنا ب ــل س ــي الجلي ــر الصحاب ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــم ع منه
الحبــي مــؤذن رســول اللــه، وســيدنا نافــع بــن عبدالرحمــن أحــد القــراء الســبعة، 
وســيدتنا ســمية أم عمّــار بــن يــاسر أول شــهيدة في الإســام. فلاغــرو إذن أن تكــون 
القــارة الإفريقيــة أول قــارة انتــر فيهــا الإســام بســهولة. وتتنــاول هــذه الدراســة 
ــه في  ــام وحضارت ــار الإس ــر. انتش ــر الأحم ــاحلي البح ــن س ــة ب ــرات المتبادل الهج
ــا عــر البحــر  ــة حجــاج شرق إفريقي الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر. وأيضــا رحل
الأحمــر. وكذلــك العلاقــات المصريــة الســودانية الحجازية.والملــك عبدالعزيــز آل ســعود 

وعلاقاتــه مــع الســاحل الغربــي مــن البحــر الأحمــر.
الملك  دينار-  علي  الحج-  والحجاز-  مصر   – الأحمر  البحر   : المفتاحية  الكلمات 
عبدالعزيز-  الإسلام – الحبشة – السودان والحجاز- الصومال – إرتريا – المحيط 

الهندي – شرق إفريقيا 
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Abstract:
The relations between the Red Sea coastal are old Since the 

dawn of history. It is the most important characteristics and ad-
vantages that they are characterized by an impact and affected 
by ethnic and peaceful coexistence between Arabs and Africans 
through ancient history، mediator and modernity، there have been 
land and sea communications linking the Arabian Peninsula in Af-
rica resulted in the displacement of a large number of Arab tribes 
to Africa and migrate individuals from Africa The Arabian Penin-
sula and their stability. The universal religion، which calls heavily 
calls heavily to brotherhood، acquaintance، cooperation on land 
and piety، regardless of color، sex and language. It was normal to 
respond to Africa with this religion and the first migration of the 
Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) came to Af-
rica. A number of senior companions described from the African 
descent. There is no growth، the African continent will be the first 
continent in which Islam has easily spread. This study deals with 
mutual migrations between the Gulf Sea coastal. The spread of Is-
lam and its civilization in the west coast of the Red Sea. And also 
the journey of East African pilgrims through the Red Sea. So the 
Egyptian-Sudanese relations of Hijaz. The King Abdul Aziz and 
his relations with the west coast of the Red Sea. 

Keywords: Red Sea - Egypt and Hijaz - Haj - Ali Dinar - 
King Abdulaziz - Islam - Al - Habsha - Sudan and Hijaz - Somalia 
- Eritrea - Indian Ocean - East Africa

الهجرات المتبادلة بين ساحلي البحر الأحمر:
ــر  ــاحلي البح ــن س ــرات ب ــف الهج ــم تتوق ــاد ل ــل المي ــا قب ــور م ــذ عص من
الأحمــر ســواء هجــرات عربيــة مــن شرق البحــر الأحمــر إلى غربــه  أو هجــرات مصريــة 
وســودانية إلى شرق البحــر الأحمــر والجزيــرة العربيــة وبــاد الحجــاز. ويرجــع اتصال 
العــرب الأوائــل بســاحل البحــر الأحمــر الغربــي وشرق إفريقيــا إلى عــدة قــرون قبــل 
ــة  ــس الاســتيطان واختلطــوا بالأفارق ــت هجرتهــم بغــرض التجــارة ولي ــاد وكان المي
عــن طريــق الــزواج)1(. وكان العــرب أقــدم الأمــم اتصــالاً بالجماعــات البشريــة المقيمة 
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عــى ســواحلها قبــل غيرهــم مــن الأمــم الأخــرى وإن كان هــذا الاتصــال مقصــوراً عــى 
ــواق  ــتى الأس ــة في ش ــا الشرقي ــكان إفريقي ــات س ــف منتج ــاري وتصري ــادل التج التب
ــاج العالمــي في الــرق الأقــى وفي بــاد البحــر  وربــط المنطقــة بأهــم مصــادر الإنت
الأبيــض المتوســط أي أن النشــاط التجــاري كان أســاس العلاقــات التــي كانــت بــن 
العــرب وشرق إفريقيــا)2(. وهنــاك عوامــل مهمــة جعلــت الصــات قويــة بــن العــرب 
وشرق إفريقيــا فى فــرة مــا قبــل ظهــور الإســام، وهــى عوامــل طبيعيــة واقتصاديــة. 
ــة  ــرة العربي ــبه الجزي ــة في ش ــة الصحراوي ــل فى البيئ ــة فتتمث ــل الطبيعي ــا العوام أم
ممــا جعلهــا عامــل طــرد نحــو البحــر ســواء في اليمــن أوفى عُمــان)3(. وقــرب المناطــق 
الجنوبيــة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة مــن شرق إفريقيــا ويذكــر علمــاء الجيولوجيــا 
ــب  ــت بس ــة وانفصل ــدة متصل ــاً واح ــا أرض ــة كانت ــرة العربي ــا والجزي أن إفريقي
الانكســارات الأرضيــة والهــزات الأرضيــة)4(. حيــث  يضيــق البحــر الأحمــر أكثــر مــا 
ــزر  ــك الج ــدب وكذل ــاب المن ــق ب ــرف بمضي ــا يع ــي أو فيم ــه الجنوب ــق فى طرف يضي
ــم يكــن البحــر الأحمــر  ــة الاتصــال)5(. فل الموجــودة فى البحــر الأحمــر  ســهلت عملي
ــا-  ــي لإفريقي ــاطئ الشرق ــة والش ــرة العربي ــي للجزي ــاطئ الغرب ــن الش ــل ب -الفاص
يمثــل عقبــة أمــام الاتصــال الواقعــي بــن العــرب والأفارقــة بالأخــص جنــوب شــبه 
الجزيــرة العربيــة وكان لإقليــم الحجــاز أيضــاً علاقــات مــع الجانــب الإفريقــي وعظــم 
بعــد ظهــور الإســام)6(. وهنــاك عامــل طبيعــي آخــر وهــو هبــوب الريــاح الموســمية 
ــر  ــى آخ ــر حت ــهر يناي ــن ش ــرة  م ــب في الف ــي ته ــتوية( الت ــة )ش ــمالية الشرقي الش
مــارس مــن الشــمال الشرقــي إلى الجنــوب الغربــي حيــث تدفــع هــذه الريــاح معهــا 
المراكــب الشراعيــة مــن شــواطئ شــبه الجزيــرة العربيــة والخليــج العربي إلى ســواحل 
ــمية  ــاح الموس ــوب الري ــن هب ــفن م ــذه الس ــتفيد ه ــودة تس ــة وفي الع ــا الشرقي إفريقي
الجنوبيــة الغربيــة )صيفيــة( التــي تهــب في الفــرة  مــن شــهر إبريــل  وحتــى أواخــر 
ــر  ــم داو .)Dhow( )8(.   وجدي ــان باس ــان تعرف ــت الرحلت ــبتمبر)7(. وكان ــهر س ش
بالذكــر أن العامــل الاقتصــادي المهــم الــذي يــدل عــى قــوة العلاقــات بــن العــرب 
وشرق إفريقيــا هــو تجــارة المحيــط الهنــدي والتــي كانــت عــر البحــر الأحمــر ولقــد 
كانــت العلاقــات التجاريــة بــن شــمال شــبه الجزيــرة العربيــة وجنوبهــا مشــهورة 
مــن قبــل الإســام المعروفــة برحلتــي الشــتاء والصيــف  ثــم نحــو المحيــط الهنــدي. 
وقــد اشــتهر العــرب بالتفــوق البحــري مــن قديــم الزمــان وســاعدتهم حركــة الريــاح 
ــرة  ــرات وف ــن خ ــة م ــذه المنطق ــا له ــة إلى م ــر)9(. بالإضاف ــالفة الذك ــمية س الموس
تتمثــل في كميــات العــاج الهائلــة والذهــب والرقيــق والحديــد وجلــود النمور وأخشــاب 
الصنــدل والأبنــوس والعنــر وأصــداف الســاحف وزيــت النخيــل)10(. ويعتقــد بعــض 
ــد  ــار س ــب انهي ــت عق ــا كان ــة إلى شرق إفريقي ــرة العربي ــة الهج ــن أن بداي المؤرخ
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مــأرب حيــث دفــع هــذا الحــدث بهجــرة العــرب دفعــاً قويــاً نحــو الســاحل الشرقــي 
ــن  ــة م ــرة العربي ــبه الجزي ــارج ش ــرزق خ ــدر لل ــأوى ومص ــن م ــاً ع ــا بحث لإفريقي
حيــث القــرب الجغــرافي والمعرفــة الســابقة بالســاحل)11(.هذا بالإضافــة إلى الهجــرات 
التــي كانــت مــن مــر والســودان والصومــال والحبشــة إلى بــاد الحجــاز واســتقرار 

العديــد منهــم في مكــة والمدينــة. 
انتشار الإسلام وحضارته في الساحل الغربي للبحر الأحمر .وبظهور الإسلام ازدادت هذه 
العلاقات بين شبه الجزيرة العربية وشرق إفريقيا قوةً ورسوخاً وازدادت الهجرات 
المجموعة  في  ذلك  يتمثل  الإسلام  ظهور  منذ  بدأت  التي  إفريقيا  شرق  إلى  العربية 
الصغيرة من المسلمين الذين وجههم الرسول)صلى الله عليه وسلم ( إلى الحبشة مما 
أول  العربية وإفريقيا كانت قديمة)12( حيث هبوط  الجزيرة  الصلات بين  أن  يؤكد 
بعثة إسلامية في باضع )مصوع(في شهر رجب سنة خمس من بعثة الرسول صلى الله 
عليه وسلم، وثمان قبل الهجرة النبوية الموافق سنة ستمائة وأربعة عشر ميلادية، فقد 
دخل الدين الإسلامي-قبل سائر المعمورة سوى مكة– إلى هذا القطر في شهر رجب، 
من  مكونة  الخارجية  البلاد  إلى  إسلامية  بعثة  أول  المذكور  التاريخ  في  حيث هبطت 
خمسة عشر نفراً من مكة إلى جزيرة باضع )مصوع( برئاسة عثمان بن عفان الأموي، 
الصحابي، صهر رسول الله، وخليفته الثالث. وبعده بقليل أتت بعثة ثانية، ووجدت 
زعيم  تلاه  مرة،  لأول  رحابه  في  القرآن  تلي  حيث  النجاشي،  بلاط  في  عظيمًا  ترحيباً 
البعثة جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة مريم، 
من  حاشيته  ورجال  النجاشي  تأثر  حتى  الروم  سورة  ومن  العنكبوت،  سورة  ومن 
سماعه، ففاضت أعينهم بالدموع، ثم قام الدعاة من هذا القطر بنشر الدين الإسلامي 
الحنيف في المناطق الإفريقية المجاورة، وما من شك أن أمر الرسول صلى الله عليه 
وسلم لأصحابه بالخروج إلى الحبشة وكان ذلك بسبب العلاقات القديمة ما بين شبه 
الجزيرة العربية والقارة الإفريقية وما كان بين أهل هذه وتلك من تعامل متبادل)13(.
البلاد  بهذه  الله عليه وسلم  الرسول صلى  للحبشة على علم  المسلمين  وأكدت هجرة 
وحاكمها بشكل دقيق جداً مما يؤكد قوة العلاقة التي كانت بين ساحلي البحر الأحمر، 
وأن الرحلات بين مكة والسودان كانت منتظمة، وكذلك أكدت على معرفة العرب بلغة 
الحبشة ومعرفة أهل الحبشة باللغة العربية والفترة التي قضاها المهاجرون المكيون 
بالسودان ليست بالقصيرة حيث قضوا أربعة عشر عاماً مما يؤكد اندماج المكيون مع 
السودانيين   )14(  وزاد نشاط التجار المسلمين فى شرق إفريقيا حيث كانوا يجمعون 
لأداء  المساجد  وبنوا  الكريم  القرآن  لتعليم  الكتاتيب  فأنشأوا  والتعليم  التجارة  بين 
الشعائر الدينية ولتعليم الأفارقة قواعد الإسلام وشعائره الصحيحة)15(. ومع انتشار 
الإسلام اتسع معه نطاق الملاحة البحرية العربية الإسلامية في المحيط الهندي وكانت 
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الهجرات  من  العديد  أعقبها  الإسلامية  الدولة  التي شهدتها  السياسية  الاضطرابات 
العربية إلى إفريقيا)16(.

ومن الذين كان لهم دور في دعم المجاهدين ضد الاستعمار الأوروبي السيد محمد عثمان 
الطريقة  هو مؤسس  بـ»الختم«  الشهير  الحجاز  ببلاد  الطائف  مدينة  من  الميرغني 
أسر  واحدة من  إلى  وينتمي  وإثيوبيا.  وإرتريا  والسودان  المنتشرة في مصر  الختمية 
الأشراف بمكة المكرمة وهي أسرة الميرغني وقد ترجم له الشيخ عبد الله مرداد أبو 
الخير قاضي مكة المكرمة المتوفى عام 1343هـ في مخطوطته )نشر النور والزهر في 
تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر( وكانت بداية رحلة الإمام 
الدعوية الأولى انطلاقًا من مكة المكرمة ومنها إلى مدينة تريم باليمن وسافر  الختم 
من هناك بحرًا إلى بلاد الصومال ومنها إلى مصوع على البحر الأحمر وتوغل بعد ذلك 
في أراضي الحبشة ومنها عاد إلى مكة المكرمة وفي رحلته الأولى هذه دخل الإسلام على 
يده عشرات الآلاف ومنها قبائل كاملة دخلت في الإسلام وسلكوا على يديه طريقته 

الختمية)17(.
يوجــد العديــد مــن الملاحظــات المهمــة عــى الهجــرات والعلاقــات بــن ســاحلي 

البحــر الأحمــر يمكــن أن نوجزهــا فيمــا يــي: 
− والبشرية 	 الطبيعية  العوامل  بسبب  وقوتها  الأحمر  البحر  ساحلي  بين  العلاقة  قدم 

والاقتصادية حيث لا يفصلهما سوى البحر الأحمر.
− والإسلامية 	 العربية  المؤثرات  نقل  في  كبير  بدور  الأحمر  للبحر  الغربي  الساحل  ساهم 

إلى أواسط إفريقيا وداخلها وتوثيق الروابط الاقتصادية ما بين شبه الجزيرة العربية 
وشعوب شرق إفريقيا.

− زاد الإسلام العلاقة قوةً ورسوخاً بين ساحلي البحر الأحمر	
−   وساعد التجار المسلمون على ازدهار التجارة وإنشاء أسواق في شرق إفريقيا.	
− كانت هذه الهجرات متبادلة من السودانيين إلى الحجاز والعكس تكاد تكون مقصورة 	

فقد  عنصرية  عقدة  تحكمهم  تكن  لم  الرجال  وهؤلاء  النساء  دون  الرجال  عنصر  على 
تزوجوا من نساء إفريقيات واندمجوا معهم فلاغرو أن تجد السودانيين بكثرة في مكة 

والمدينة. 
− لا شك من أثر هذه العلاقة انتشار الإسلام واللغة العربية وكانت اللغة العربية الأكثر 	

انتشارًا في شرق إفريقيا حتى مجيء الاستعمار الأوروبي.
− وكان من أبرز نتائج هذا الاندماج بين العرب المسلمين وأفارقة ساحل غرب البحر الأحمر 	

بروز الشعب السواحيلي بلغته المميزة، وقيام مجتمع جديد بعد جيل أو جيلين لم يعد 
من السهل تمييزه عن السكان المحليين)18(.
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رحلة حجاج شرق إفريقيا عبر البحر الأحمر:
ــة  ــر الحضاري ــن المظاه ــر م ــر الأحم ــر  البح ــاج ع ــة الحج ــت رحل كان
ــر  ــر البح ــت ع ــر .فانطلق ــر الأحم ــاحلي البح ــن س ــات ب ــوة العلاق ــة لق والتاريخي
ــزي ــم  حجيج اليمن والهند ومالي ــت تض ــي كان ــي الت ــج اليمن ــة الح ــر  قافل الأحم
إلى  ا وإندونيســيا،وينضم لهــم حجاج الحبشــة والصومال والأفارقة الذين يصلــون 
مصــوع، وســواكن، وموانــئ اليمــن. كانــت القوافــل تضــم عنــاصر مختلفــة، ففيهــا 
الأمــراء، والأثريــاء، والتجــار ومعهــم تجارتهــم، والفقــراء، والمعدمــن، وكان كلٌّ حســب 
قدرتــه يرافــق القافلــة، ففيهــا الهــودج وفيهــا الجمــال والخيــول، وفيهــا الرحالــة مــن 
البــدو والفقــراء. وكان الــولاة يقومــون باســتئجار الجمــال والخيــول لحمــل مهمــات 
القافلــة، ويتعاقــدون عــى ذلــك قبــل موســم الحــج بوقــت كافٍ، ويتفقــون عــى ذلــك 
مــع مشــايخ الأعــراب والبــدو الذيــن يعيشــون في المناطــق التــي تســلكها القوافــل . 
ــة  ــن الأفارق ــرام م ــه الح ــت الل ــاج بي ــأ حج ــان تم ــب والإيم ــاعر الح ــت مش وكان
وتــذرف عيونهــم دموعــاً مــن الفرحــة للوصــول إلى هــذه الديــار المقدســة وحكــى عــي 
ــاعره  ــي مش ــم العرب ــقوط الحك ــهد س ــذي ش ــي وال ــد العرب ــي القائ ــن البروان محس
عنــد رؤيتــه الكعبــة المشرفــة للمــرة الأولى وكيــف ذرفــت عينيــه فرحــاً برؤيــة الكعبــة 

المشرفــة واستشــعار مناســك وشــعائر الحــج والعمــرة)19(
      يفصــل الأفارقــة عــن مكــة المكرمــة وبــاد الحجــاز البحــر الأحمــر الــذي 
ــة المســلمين   ــا قبل ــي فيه ــاد الحجــاز الت ــة اســراتيجية  لتأمــن ب ــا أهمي مياهــه له
فمــن هنــا كانــت الدولــة العثمانيــة تحافــظ عــى أمــن  هــذا البحــر لأنــه قريــب مــن  
الحرمــن الشريفــن  هــو مــن المحافظــة عــى الأمــن القومــي العربــي الإســامي والأمن 
القومــي الســعودي بوجــه خــاص حيــث إن البحــر الأحمــر  أعظــم طــرق المواصــات 
البحريــة قديمــاً وحديثــاً خاصــةً بعــد افتتــاح قنــاة الســويس .  ففــي العالــم القديــم 
كان يحمــل التوابــل بــن الــرق والغــرب وأصبــح في العصــور الحديثــة أخطــر طــرق 
المواصــات البحريــة في العالــم حيــث يحمــل النفــط  مــن مناطــق الــرق في الخليــج 
ــات المتحــدة  ــة والولاي ــا الصناعي ــة إلى أوروب ــرة العربي ــران وشــبه الجزي ــي وإي العرب
الأمريكيــة فأصبــح محــط أنظار المخططــن السياســيين والعســكريين وموضــع اهتمام 
واضعــي القــرار الســياسي ومحــور صراعــات معقــدة بــن القــوى الدوليــة المتصارعــة 

وكذلــك القــوى المحليــة والإقليميــة المتنافســة )20(
     وكان حجــاج  بعــض عــرب إفريقيــا عــر طريــق ســودان وادي النيــل ثــم 
ســاحل البحــر الأحمــر ثــم الحجــاز وإن كان الطريــق غــر مأمــون لتعــرض قوافــل 

الحجــاج للنهــب بســبب الحــروب الداخليــة )21(
ــا  ــار وممبس ــام وزنجب ــئ دار الس ــر موان ــا ع ــاج شرق إفريقي     وكان حج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
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د.صالح محروس محمد

ومقديشــو يتوجــون عــر البحــر الأحمــر إلى مينــا جــدة الإســامي الــذي يقــع في مدينة 
جــدة في منتصــف ســاحل البحــر الأحمــر. أنشــئ مينــاء جــدة في عهــد ثالــث الخلفــاء 
الراشــدين عثمــان بــن عفــان ســنة 26هـــ / 646 م ليحــل محــل مينــاء الشــعيبة. 
ــم يعــود تاريخــه إلى الفــرة الســابقة للإســام.  ــاء قدي ويــرى البعــض أن جــدة مين
ازدهــرت جــدة وازدادت عمارتهــا لتصبــح المينــاء الرئيــي لمكــة المكرمــة، ممــا أهلهــا 
لأن تصبــح أعظــم موانــئ الحجــاز ، فضــاً عــن قربهــا مــن الموانــئ الجنوبيــة لشــبه 
ــة لا ســيما عــدن، وتوســطها بــن الموانــئ الحجازيــة، وكــذا قربهــا  الجزيــرة العربي
ــاء  ــل مين ــل لتجع ــذه العوام ــرت كل ه ــد تضاف ــذاب. ولق ــواكن وعي ــاء س ــن مين م
ــاج  ــة حج ــت رحل ــد كان ــدة. ولق ــرون ع ــر لق ــر الأحم ــارة البح ــتقطب تج ــدة يس ج
الســودان ونيجيريــا تســتغرق أحيانــاً عــدة ســنوات فقــد حكــى عبداللــه فيلبــي أنــه 
التقــى خــال رحلتــه للحــج عــام 1931 م التقــى التكارنــه وأنهــم كانــوا يعملــون في 
مــزارع القطــن في الســودان وهــم في طريقهــم للحــج وقابــل رجــل حكــى لــه أنــه بــدأ 
الرحلــة وكان لديــه طفــل واحــد ثــم أصبحــت أسرتــه ســتة أفــراد بعــد انتهــاء الحــج 
ــاة الحجــاج الأفارقــة في رحلتهــم  ــه أربــع عــر ســنة وحكــى معان اســتغرقت رحلت
للحــج وأن بعضهــم كان يؤثــر البقــاء في مكــة عــن العــودة لطــول الطريــق في العــودة 

وحبــه للبلــد الحــرام )22(
ــواحله  ــر وس ــر الأحم ــة البح ــؤولية حماي ــت مس ــام 1517 أصبح ــذ ع  من
تقــع عــى عاتــق العثمانيــن وأعلنــوا أنفســهم حمــاة الأماكــن المقدســة وكان الغــزو 
البرتغــالي لــرق إفريقيــا تهديــداً مبــاشراً للأماكــن المقدســة الإســامية  التــي كانــوا 
يعتــرون حمايتهــا شرفــاً لا يعدلــه شرف ومصــدراً أساســياً لقــوة نفوذهــم في العالــم 
الإســامي كلــه )23(وحافظــت الدولــة العثمانيــة عــى معظــم العالــم الإســامي وطــرق 

الحــج وحــدود الدولــة الإســامية البريــة مــن هجمــات البرتغــال )24(
كانــت الدولــة العثمانيــة تنظــم أربــع قوافــل رســمية لأداء الحج  حيــث نظرت 
الدولــة العثمانيــة للحــج عــى أنــه  الركــن الخامــس مــن أركان الديــن الإســامي وأنــه 
واجــب ولي الأمــر تيســر الحــج للراغبــن في أداء هــذه الفريضــة فأنشــأت الآبــار عــى 
طــول الطــرق المؤديــة للحجــاز وأقامــت في الباديــة حصونــاً  لحراســة الآبــار وشــجعت 
عــى تشــييد الخانــات. وكانــت تتحــرك كل ســنة أربــع قوافــل  حــج رئيســية مــن كافة 
أنحــاء الدولــة في مواعيــد محــددة وفــق نظــام رتيــب في رفقــة قــوة عســكرية يقودهــا 
ــخصية  ــها ش ــة ترأس ــت كل قافل ــج وكان ــمى سردار الح ــكريين يس ــار العس ــد كب أح
ــام  ــاد الش ــاج ب ــم حج ــامي وتض ــج الش ــة الح ــج قافل ــر الح ــمى بأم ــرة تس كب
والجزيــرة وكردســتان وأذربيجــان والقوقــاز والقــرم والأناضــول والبلقــان وحجــاج 
اســتانبول نفســها . ثــم قافلــة الحــج المــري وتضــم حجــاج مــر وشــمالي أفريقيــا 
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ثــم قافلــة الحــج العراقــي وتضــم حجــاج العــراق وفــارس ثــم قافلــة الحــج اليمنــي 
وتضــم حجــاج اليمــن والهنــد وماليزيــا وإندونيســيا وحجــاج شرق إفريقيــا الحبشــة 
ــث  ــة حي ــة العثماني ــزة في الدول ــة ممي ــاز ولاي ــة الحج ــت ولاي ــال )25( وكان والصوم
بهــا الأماكــن المقدســة  فكانــت معفــاة مــن الضرائــب وكان يخصــص لهــا اعتمــادات 
ماليــة مــن ميزانيــة الحكومــة المصريــة )26( فلقــد جمعــت شــعيرة الحــج بــن شــعوب 
البحــر الأحمــر وشرق إفريقيــا عــر رحلــة ســنوية فكانــت ســبباً لروابــط حضاريــة 

وثقافيــة بــن شــعوبه.
مصر والسودان والحجاز علاقات تاريخية وطيدة:

ــة  ــدتها فريض ــدة جس ــات فري ــودانية علاق ــة والس ــات المصري ــت العلاق كان
ــة  ــودانية  التجاري ــة الس ــات المكي ــورت العلاق ــاً تط ــرة .فمث ــف كث ــج في مواق الح
والروحيــة عندمــا تحولــت قوافــل الحجــاج مــن مــر وبــاد الغــرب الإفريقي بســبب 
الوجــود الصليبــي في بــاد الشــام وفلســطين حيــث أصبــح مينــاء عيــذاب يــؤدي دوره 
ــن  ــد ع ــدة لا تزي ــودانيين لم ــة والس ــة والأفارق ــن والمغارب ــاج المصري ــة الحج في خدم
مائتــي عــام مــن الزمــان )-450 660 هـــ( )-1058 1261( أيــام الســلطان بيــرس 
ــار ) -13016 1335 ه( )  الــذي فتــح طريــق ســيناء )27( وظــل الســلطان عــي دين
-1898 1916م ( يرســل المحمــل ســنوياً إلى مكــة والمدينــة وكان في كل عــام يطلــب من  
ــه  الحكومــة المعنيــة ) الانجليزيــة المصريــة ( في الخرطــوم تســهيل مهمتــه، ومــن قبل
المحمــل الدارفــوري، واســتمر إرســال المحمــل الســوداني 500 عــام، وكان مــن مهــام 
المحمــل توزيــع الأمــوال عــى الفقــراء في مكــة والمدينــة، والإنفــاق عــى خــدام الحرمــن 
الشريفــن، وإيصــال صرة الحرمــن الشريفــن لتصريــف أمورهمــا وإدارة العاصمتــن 

المقدســتين . )28(
مــن الثابــت أن بــاد الحجــاز خضعــت تحــت الإشراف المــري منــذ الدولــة 
الطولونيــة والإخشــيدية والفاطميــة والأيوبيــة، ودولــة المماليــك، حتــى أصبحــت مــر 
ــرات  ــة ف ــوة الكعب ــى كس ــر  ع ــت م ــن. وأشرف ــم العثماني ــت حك ــاز تح والحج
ــر في  ــن م ــرج م ــة تخ ــوة الكعب ــت كس ــى 1962. وكان ــا حت ــن تاريخه ــة م طويل
الــة الذيــن زاروا  احتفــال رســمي فيمــا عُــرف بالمحمــل، وقــد وصــف كثــر مــن الرحَّ
ــة والمحمــل مــن مــر كابــن بطوطــة ونــاصر خــرو  مــر خــروجَ كســوة الكعب
ــة  ــا في مدين ــر، فأحيانً ــددة في م ــن متع ــرَّز في أماك ــوة تط ــت الكس ــا، وكان وغيرهم
تنيــس بالقــرب مــن دميــاط، أو بالقلعــة، أو بمســجد الحســن، ثــم بنُِيَــت لهــا دارٌ في 
حــي الخرنفــش بالقاهــرة، وســواءٌ كانــت تصنــع هنــا أو هنــاك فكانــت دار الكســوة 
الشريفــة عامــرةً بعمالهــا وزاخــرةً بفنانيهــا ممــن كانــوا يقومــون بالزركشــة. وحين 
ــدت  ــرارًا عم ــررت م ــعودية وتك ــر والس ــن م ــية ب ــات السياس ــتدت الخلاف اش
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فــة بهــا، فأنشــئ بحــي جيــاد  الحكومــة الســعودية إلى إنشــاء دار لكســوة الكعبــة المشرَّ
ــز بــالأدوات اللازمــة، وكان ذلــك في عهــد الملــك  مصنــعٌ لعمــل وزركشــة الكســوة، وجُهِّ
ــة  ــود بمك ــة أم الج ــعودية بمنطق ــة الس ــأت حكوم ــم أنش ــعود، ث ــز آل س ــد العزي عب
مصنعًــا جديــدًا عــام 1977م ويضــم هــذا المصنــع أقســامًا متنوعــةً للنســيج اليــدوي 
ولتصميــم ودراســة الزخــارف والخطــوط الإســامية وقســم للطباعــة وللزركشــة. ما 
ــذ  ــة من ــوة الكعب ــة كس ــرف صناع ــر ب ــت م ــد حظي ــوة بمصر؟ لق ــة الكس علاق
أيــام أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب -رضي اللــه عنــه- حيــث كتــب إلى عاملــه في 
ــذي  مــر لكــي تحــاك الكســوة بالقمــاش المــري المعــروف باســم »القباطــي« ال
ــن  ــي م ــذي كان يأت ــي ال ــان القباط ــاها عثم ــم كس ــوم ث ــة الفي ــع في مدين كان يصن
مــر، فلمــا ولي معاويــة الخلافــة كــى الكعبــة كســوتين: إحداهمــا القباطــي والأخرى 
مــن الديبــاج. وكان الخليفــة المهــدي العبــاسي أول مــن كســاها الحريــر الأســود، ولمــا 
ضعفــت الدولــة العباســية كان ولاة مــر واليمــن يكســون الكعبــة، ثــم انفــرد ولاة 
مــر بذلــك حتــى عــام 1381هـــ / 1962 م . يذكــر المقريــزي أن أول حاكــم مصري 
أرســل كســوة الكعبــة هــو الظاهــر »بيــرس« بعــد انقطــاع اثنتــي عشرة ســنة بســبب 
فتنــة التتــار ومقتــل الخليفــة العبــاسي، وكان يتنــاوب ذلــك مــع الملــك المظفــر ملــك 
اليمــن. ويذكــر الجبرتــي - فيمــا نقلــه إبراهيــم حلمــي في كتابــه المحمــل - أن الظاهــر 
بيــرس لمــا اســتقر بالقلعــة أبطــل المظالــم والمكــوس وجميــع المنكــرات وجهــز الحــج، 
فلمــا وصلــوا إلى قلــة منعوهــم مــن دخــول » المحمــل » ومــا بــه مــن مؤونــة عــاوة 
عــى »كســوة الكعبــة المشرفــة« وقــال أمــر مكــة لأمــر المحمــل: دع الســلطان يأتينــي 
عــى الخيــل البلــق، فلمــا علــم بيــرس جمــع لــه في الســنة الثانيــة أربعــة عــر ألــف 
فــرس أبلــق وجهزهــم صحبــة أم يرالحــج، وخــرج بعدهــم فلاقاهــم عنــد دخولهــم 
مكــة وقــد منعهــم التتــار وأمــر مكــة الممالــئ لهــم فكسرهــم وانتــر عليهــم وقتــل 
ملــك التتــار وطعــن أمــر مكــة بالرمــح ثــم ركــب فرســه ودخــل مكــة وكســا الكعبــة 
ــاطين  ــوك والس ــن المل ــراً م ــاً كب ــة شرف ــوة الكعب ــال كس ــر.وكان إرس ــاد إلى م وع
حتــى إنهــم كانــوا يتنازعــون في ذلــك لتســجيل أســمائهم عــى قطعــة الإهــداء بســتارة 
بــاب الكعبــة،  والدعــاء لهــم في خطبــة عرفة.يقــول الجبرتــي: »في عــام 751هـــ أراد 
المظفــر يوســف ملــك اليمــن أن ينــزع كســوة الكعبــة التــي تعلقهــا مــر ويكســوها 
كســوة مــن عنــده باســمه فأخــر أمــر مكــة المصريــن فقبضــوا عليــه وصــارت حرباً 
طاحنــة بــن \«المحمــل المــري\« وأهــل اليمــن مــن الحجــاج لــم  تنتــه إلا وملــك 
ــور  ــع الزه ــاس في »بدائ ــن إي ــول اب ــه إلى مصر.يق ــال في طريق ــد بالأغ ــن مصف اليم
ــا وصــل المحمــل المــري إلى مكــة بلغهــم  ــع الدهــور« في عــام 780هـــ: ولم في وقائ
ــك  ــا مل ــام بتجهيزه ــة ق ــة المشرف ــة للكعب ــوة يمني ــه كس ــن وب ــل اليم ــدوم محم ق
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اليمــن إســماعيل بــن الأفضــل فمنــع أمــر المحمــل المــري المحمــل اليمنــي - وبــه 
الكســوة - مــن الدخــول إلى مكــة وكذلــك كل حجــاج اليمــن برمتهــم.  ولــم تكــن هــذه 
الخلافــات فقــط بــن المحملــن المــري واليمنــي بــل كانــت بــن المــري والعراقــي 
ــها الأول كان  ــب أن أساس ــى كل ذي ل ــى ع ــامي. ولا يخف ــي والش ــن العراق ــاً ب وأيض
سياســياً، وليــس دينيــاً يحــرص عــى الكعبــة التــي مــا قاربــت عندهــم شــيئاً مــن 
ــددت  ــوة في مصر:تع ــة الكس ــن صناع ــتمرار هيبتهم أماك ــم واس ــى ملكه ــم ع حرصه
أماكــن صناعــة الكســوة مــع انتقــال العاصمــة في مــر مــن مدينــة إلى أخــرى حتــى 
ــي  ــة بح ــوة الكعب ــت دار كس ــأن تأسس ــة، ب يَّ ــرة الُمعزِّ ــة القاه ــر إلى مدين ــى الأم انته
»الخرنفــش« في القاهــرة عــام 1233هـــ، وهــو حــي عريــق يقــع عنــد التقــاء شــارع 
ــدار قائمــة حتــى الآن،  ــدان بــاب الشــعرية، ومــا زالــت هــذه ال بــن الصوريــن ومي
ــل في دار  ــتمر العم ــا، واس ــة داخله ــة  المشرف ــت للكعب ــوة صنع ــر كس ــظ بآخ وتحتف

الخرنفــش حتــى عــام 1962 ميلاديــة. )29(
الملك عبدالعزيز وعلاقاته مع الساحل الغربي من البحر الأحمر:

  فى العــر الحديــث ابتــداءً مــن عــر الملــك عبدالعزيــز آل ســعود اضطلعــت 
المملكــة العربيــة الســعودية  بمســؤوليات جســام تجــاه أبنائهــا خاصــة، وتجــاه أبنــاء 
الأمــة العربيــة والإســامية، ثــم تجــاه المجتمــع الإنســاني. ومــن الأمــور الجوهريــة في 

بنــاء الدولــة الســعودية وخدمــة أبنائهــا ومصالحهــا الاهتمــام بعلاقاتهــا الخارجيــة.
  لقد قامت المملكة العربية السعودية على إرث إسلامي مكين بناه الرسول  صلى الله عليه 
وسلم ثم طبق مبادئه خلفاؤه الراشدون من بعده، ثم زعماء الأمة الإسلامية حتى العصر 
الدولية  والقضايا  والإسلامي  العربي  العالم  دعم  على  الخارجية  سياسته  فقامت  الحديث 
الخارجية  السياسة  مقدمة  وفى  المتحدة)30(.   الأمم  مثل  الدولية  المؤسسات  عبر  العادلة 
)الذى  الأحمر  البحر  أمن  على  المحافظة  عبدالعزيز  الملك  أساسها  وضع  التى  السعودية 
يفصل بين المملكة العربية السعودية عن إفريقيا( الذى هو من المحافظة على الأمن القومى 
العربى والأمن القومى السعودى بوجه خاص حيث إن البحر الأحمر أعظم طرق المواصلات 
يحمل  كان  القديم  العالم  ففي  السويس.  قناة  افتتاح  بعد  خاصةً  وحديثاً  قديمًا  البحرية 
البحرية  المواصلات  طرق  أخطر  الحديثة  العصور  في  وأصبح  والغرب  الشرق  بين  التوابل 
الجزيرة  وإيران وشبه  العربي  الخليج  في  الشرق  مناطق  النفط من  يحمل  العالم حيث  فى 
المخططين  أنظار  محط  فأصبح  الأمريكية  المتحدة  والولايات  الصناعية  أوروبا  إلى  العربية 
السياسيين والعسكريين وموضع اهتمام واضعي القرار السياسي ومحور صراعات معقدة 
بين القوى الدولية المتصارعة وكذلك القوى المحلية والإقليمية المتنافسة)31(.  وزاد من أهمية 
البحر الأحمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية أنها الأكبر في امتلاك سواحل على هذا البحر 
فهي تسيطر منذ أواسط الثلاثينيات على القسم الأكبر من الشريط الساحلي الآسيوي للبحر 
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هذا  في  التي  للجزر  امتلاكاً  الأكثر  بل  فحسب  هذا  ليس  كم.   1500 يعادل  ما  أي  الأحمر 
البحر فإن مياه البحر الأحمر تحتوي على 380 جزيرة معروفة ومرصودة على النحو التالي: 
السعودية 144 أهمها الفرسان، وإثيوبيا )قبل فصل إرتريا عنها (126 أهمها دهلك وحالب 
وفاطمة، واليمن 41 جزيرة أهمها ذقر وقمران وحنيش الكبرى وبريم. أما مصر 26 جزيرة، 
وجيبوتي 6 جزر أهمها موليلة وقيل إنها مأخوذة من التسمية العربية أم ليلى)32(.  ومن هنا 
أدرك الملك عبدالعزيز أهمية البحر الأحمر وأمنه بالنسبة للمملكة العربية السعودية فكانت 
وزارة الخارجية السعودية فى مدينة جدة بعيدة عن العاصمة الرياض لإدراكه أهمية هذه 
المياه وكذلك لتكون قريبة من حضارة الحجاز العريقة ومنتجات عسير الزراعية والأماكن 
المقدسة الإسلامية والملاحة الدولية عبر قناة السويس، وكان البحر الأحمر طريق اتصال أكثر 
منه حدوداً، إذ يستطيع البحر أن يلعب هذين الدورين على الدوام فى آن واحد والعلاقات بين 
ضفتي البحر مكثفة إلا أنه كان يتعذر حتى عهد قريب قيام منظمة تضم الدول التي لها 

شواطئ على  البحر الأحمر)33(.
ــة عــى أســس مهمــة ســار  ــز سياســته الخارجي ــك عبدالعزي لقــد رســم المل
ــة  ــدول العربي ــع ال ــة م ــة أخوي ــات وثيق ــة علاق ــده إقام ــن بع ــاؤه م ــا خلف عليه
والإســامية انطلاقــاً مــن موقعهــا الجغــرافي المتميــز وكونهــا مهــد الإســام وفيهــا قبلة 
المســلمين. وبعــد ســقوط الخلافــة العثمانيــة ظهــر في العالــم الإســامي كحامــي حمى 
المســلمين والمدافــع عــن القضايــا العربيــة والإســامية بحكــم مكانــة المملكــة العربيــة 
الســعودية بــن المســلمين والعــرب حيــث أنهــا مهد الإســام وبهــا قبلــة المســلمين)34(. 
وكذلــك مــن سياســته الخارجيــة منــاصرة القضايــا العالميــة العادلــة وكان مــن ضمنها 
ــيا  ــا وآس ــى دول إفريقي ــم ع ــي الغاش ــتعمار الأوروب ــد الاس ــاد ض ــوف بالمرص الوق
المحتلــه. وذلــك مــن خــال المنظمــات الدوليــة مثــل الأمــم المتحــدة لتحقيــق العــدل 
والســام في العالــم. وذكــر جــان جــاك بيرنــي أن مســألة العــداء للاســتعمار أعلنــت 
مــرارًا وتكــرارًا في عهــد الملــك عبدالعزيــز)35(، ويؤكــد الدكتــور محمــد عبــده اليمانــي 
هــذه الحقيقــة  قائــاً )إننــا نــولي علاقتنــا العميقــة بالقــارة الإفريقيــة اهتمامًــا كبــراً 
ــا ولا ســيما في القارتــن  ــة كفــاح ضــد الاســتعمار هــي قضيتن ــا أن كل قضي واعتبرن
ــوذ  ــار كل نف ــة. إن انهي ــعوب فى الحري ــق الش ــن ح ــا م ــيوية انطلاقً ــة والآس الإفريقي
ــن  ــح  الإفريقي ــجل فى صال ــة تس ــر نقط ــا يعت ــر إفريقي ــد يعت ــتعماري في أي بل اس
والعــرب لأنهــا تفقــد المســتعمر القــدرة عــى الحركــة ضــد البلــد الــذي خــرج منــه 

ومــا جــاوره مــن بــاد فقضيــة الحريــة واحــدة لا تتجــزأ )36(.
دعم المملكة الحركة الوطنية فى إرتريا: 

  تقــع إرتريــا فى منطقــة القــرن الإفريقــي بــرق إفريقيــا وفى منطقــة المثلــث 
ــا  ــي تعــد مــن أهــم المناطــق المرتبطــة بالأمــن القومــي العربــي قديمً العفــري* الت
وحديثاً،حيــث ارتبــط العفــر بالأمــة العربيــة ثقافيــاً ودينيـًـا وحضاريـًـا، كمــا أن عفــر 
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إثيوبيــا وجيبوتــي يشــكلون بحــق عمقًــا اســراتيجياً للشــعب الإرتــري الــذي تربطــه 
ــر مــن غيرهــم مــن  ــح المشــركة أكث ــدم والنســب والجــوار والمصال ــات ال بهــم علاق
القوميــات الأخــرى في هــذه المنطقــة. وترجــع أهمية المثلــث العفــري في القــرن الإفريقي 
منــذ العصــور القديمــة والحديثــة مــن حيــث موقعــه الجغــرافي والاســراتيجي عــى 
البحــر الأحمــر، شريــان المواصــات بــن الــرق والغــرب، خصوصــاً بعــد فتــح قنــاة 
الســويس فى عــام 1869م، مــن خــال تأثــره بالإســام وبالحضــارة والثقافــة العربيــة 
ــرن  ــة الق ــادت منطق ــي س ــارات الت ــات والحض ــا بالثقاف ــره أيضً ــامية، وتأث الإس

الإفريقــي في تلــك العصــور)37(. 
  اتخــذت المملكــة العربيــة الســعودية مواقــف ثابتــة في دعــم حــركات التحرير 
ــه  ــعود توجيهات ــن آل س ــن عبد الرحم ــز ب ــك عبد العزي ــه المل ــد وج ــا، فق في إفريقي
الســامية إلى منــدوب المملكــة في الأمــم المتحــدة بتأييــد اســتقلال الحبشــة وإرتريــا مــن 
الاســتعمار الإيطــالي. وقــال: إن اســتقلال إرتريــا لا يقــل أهميــة عــن اســتقلال ليبيــا 
ــذاك. وفي ســنة 1953م تقدمــت  ــدولي آن ــس الأمــن ال ــذي كان مطروحــاً أمــام مجل ال
ــة  ــدول العربي ــة ال ــس جامع ــمية إلى مجل ــرة رس ــعودية بمذك ــة الس ــة العربي المملك
ــر شــعوبها مــن  ــا وتحري ــة اســتقلال إفريقي ــى الجامعــة قضي ــت فيهــا أن تتبن طلب
الاســتعمار بجميــع أشــكاله. ومــن ذلــك التاريــخ اتخــذت الجامعــة العربيــة موقفــاً 
ثابتــاً وقويــاً في المحافــل الدوليــة بتأييــد الشــعب الإفريقــي في كفاحــه ضــد الاســتعمار. 
وكان لهــذا الموقــف أثــر كبــر في تحريــك قضيــة اســتقلال إفريقيــا في المحافــل الدوليــة 
ــا  ــة حريته ــعوب الإفريقي ــح الش ــى من ــة ع ــى الموافق ــاً ع ــتعمار مكره ــل الاس وحم
ــامية فى  ــة الإس ــعود الرابط ــز آل س ــك عبدالعزي ــم  المل ــك دع ــتقلالها)38(.  وكذل واس
إرتريــا التــي ترأســها محمــد أبــو بكــر بــن عثمــان الميرغنــي زعيــم الطريقــة  الختمية 
الــذي كان همــزة الوصــل بــن الملــك عبدالعزيــز والرابطــة في إرتريــا لأنــه ابــن الزعيــم 
ــم  ــهير إبراهي ــم الش ــولى الزعي ــاز وت ــاد الحج ــف بب ــن الطائ ــو م ــذي ه ــي ال الميرغن
ــا  ــدة إرتري ــا وح ــت أهدافه ــة وكان ــام للرابط ــكرتير الع ــب الس ــى منص ــلطان ع س
ــع  ــدة م ــدة الوح ــارض بش ــا وع ــه بريطاني ــذي تبنت ــيم ال ــروع التقس ــت م ورفض
إثيوبيــا وكذلــك الشــيخ إبراهيــم المختــار مفتــي إرتريــا  فى كفاحــه ضــد الاســتعمار 
ــر  ــا والعف ــعودية لإرتري ــة الس ــت المملك ــا)39( قام ــي لإرتري ــم البريطان ــالي ث الإيط
ــى  ــم ع ــاد وحصوله ــذه الب ــن في ه ــار المجاهدي ــذي أدى إلى انتص ــو ال ــا ه فى إثيوبي
الاســتقلال الوطنــي)40( وذلــك مــن خــال كفــاح الإريتريــن ضــد الاحتــال الإيطــالي 
ــم كفاحهــا مــع  ــزي مــن عــام 1941 إلى 1952 ث ــم الاحتــال الإنجلي ــى 1941 ث حت

ــا حتــى نيــل اســتقلالها مــن الوحــدة معهــا 1991)41(. إثيوبي
ــم  ــعودية لدع ــود الس ــر بالجه ــو بك ــان أب ــد عثم ــور محم ــاد الدكت   وأش
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القضيــة الإرتريــة فيقــول )العلاقــة الســعودية الإرتريــة علاقــة قديمــة وعريقــة تضرب 
بجذورهــا في أعمــاق التاريــخ وقــد كانــت إرتريــا دائــرة للحــراك الاجتماعــي للجزيــرة 
ــع  ــرت م ــي تصاه ــعودية الت ــل والأسر الس ــن القبائ ــد م ــدًا للعدي ــة ومقص العربي
الإرتريــن الــيء الــذي أعطــى العلاقــة الشــعبية بعــداً آخــر. ولا يــزال شــعبنا يذكــر 
للمملكــة دورهــا في نــرة حــق شــعبنا في الحريــة والاســتقلال أبــان مناقشــة المســألة 
الإرتريــة فى أروقــة الأمــم المتحــدة في نهايــة الأربعينيــات وفى مطلــع الخمســينيات ضــد 
ــة الســعودية   الاســتعمار الإيطــالي ثــم الإنجليــزي()42(.  ولــم تتوقــف المملكــة العربي
عــن دعــم الســلطان عــي مــرح ســلطان )ســلطنة أوســا( مــن أشــهر ســلطنات العفر 
فى إثيوبيــا الــذي تقدمــت لــه بيــد العــون المــادي والمعنــوي في ســبيل اســرداد حقهــم 
المســلوب ومقاومــة نظــام منجســتو الشــيوعي الــذي اســتباح أرضهــم وعرضهــم وكان 
ــلمين)43(.  ــرب والمس ــادي للع ــتو المع ــام منجس ــد نظ ــا يؤي ــس تنجانيق ــري رئي نيري
ــة  ــة العربي ــن المملك ــون م ــاء الحن ــن والوف ــاذ الآم ــرح الم ــي م ــلطان ع ــد الس ووج

الســعودية حتــى انتــر وعــاد إلى بــاده للمشــاركة فى الحكــم وصنــع القــرار)44(.
دعم المملكة للحركة الوطنية فى الصومال :

ــا فى  ــث موقعه ــا حي ــال لأهميته ــص وم ــى  ال ــتعمار ع ــب الاس ــد تكال   لق
ــدب وقســم إلى الصومــال الفرنــي والصومــال  ــاب المن القــرن الإفريقــي في مدخــل ب
ــة  ــن الأراضي الصومالي ــزءًا م ــة ج ــت الحبش ــالي واحتل ــال الإيط ــزي والصوم الإنجلي
حيــث احتــل منليــك مدينــة هــرر في فبرايــر 1887 وأعلنــت بريطانيــا الحمايــة عــى 
المنطقــة مــن رأس جيبوتــي إلى بنــدر زيــاد في نفــس العــام واحتلــت إيطاليــا ســاحل 
ــام فرنســا  ــه 1889م)45( وكذلــك بعــد قي ــار عن ــادر بعــد تنــازل ســلطان زنجب البن
ــاء  ــوك ومين ــاء أب ــل في القــرن الإفريقــي  خاصــة في مين ــد معاهــدات مــع القبائ بعق
جيبوتــي صــدر مرســوم فرنــي 1896م بوضــع هــذه المناطــق التــي اســتولت عليهــا 
ــم  ــراً للحاك ــي مق ــذت جيبوت ــي واتخ ــال الفرن ــت بالصوم ــدة عرف ــت إدارة واح تح
الفرنــي)46(.  وكان مــن أشــهر مــن قــاد الحركــة الوطنيــة فى الصومــال الزعيــم محمد 
ــة   ــه حســن )-1856 1921(* ضــد القــوى الاســتعمارية الإنجليزيــة والإيطالي عبدالل
ــج  ــة الح ــة لأداء فريض ــرة العربي ــه إلى الجزي ــرر التوج ــام 1885 ق ــية* في ع والحبش
وزيــارة الأماكــن المقدســة وكان فى هــذه الرحلــة مــا لا يقــل عــن ثلاثــة عــر رجــاً 
مــن المخلصــن لدعوتــه وقابــل في مكــة الشــيخ محمــد بــن صالــح الســوداني وانضــم 
إلى طريقتــه الجديــدة  الطريقــة الصالحيــة وصــار خليفتــه ممــا كان لــه أبلــغ الأثــر 
عــى حركتــه الوطنيــة في الصومــال وأتباعــه الذيــن كانــوا يعرفــون بالدراويــش)47( فى 
عــام 1935 تأسســت جمعيــة سياســية وطنيــة فى الصومــال الفرنــي وهــى الجمعيــة 
الخيريــة الإســامية ومنهــا عــي مهــدون وســعيد قريــري إلى أن تأســس فى ســنة 1947 
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ــذي  ــتقلال ال ــل الاس ــة لأج ــة الوطني ــادة الحرك ــالي لقي ــي الصوم ــزب الديمقراط الح
ــذ  ــة من ــة ماثل ــة حقيق ــة العربي ــت الجامع ــا أصبح ــام  1960)48(.  وعندم ــق ع تحق
عــام 1945م، ســعت المملكــة العربيــة الســعودية  بــكل مــا تســتطيع مــن إمكانــات 
إلى دعمهــا إداريــاً، والوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة تجاههــا، والعمــل عــى تيســر أعمالهــا. 
وأصبــح مــن سياســة المملكــة العربيــة الســعودية توثيــق الصلــة بالجامعــة العربيــة، 
ــة  ــات الجامع ــع اتجاه ــارض م ــدم ولا يتع ــا يخ ــة بم ــتها الخارجي ــيق سياس وتنس
ــل  ــرص، قب ــة تح ــت المملك ــا. وكان ــن اختصاصه ــون م ــي تك ــور الت ــة في الأم العربي
ــة،  ــة، أو بإحــدى الــدول العربي ــدِم عــى أي عمــل لــه علاقــة بالجامعــة العربي أن تقُ
ــة  ــة الأولى لجامع ــذ الوهل ــه)49(.  ومن ــا حيال ــة رأيه ــة ومعرف ــار الجامع ــى إخط ع
الــدول العربيــة شــاركت المملكــة العربيــة الســعودية فى القمــة العربيــة التــي عقــدت 
فى  أنشــاص )-28 29 مايــو 1946( فى جمهوريــة مــر العربيــة وكان القــرار رقــم 
واحــد لهــذه القمــة العربيــة 1946 مســاندة الشــعوب العربيــة المســتعمرة عــى نيــل 
الاســتقلال وضرورة العمــل بكافــة الوســائل الممكنــة لمســاندة الشــعوب العربيــة التــي 
ــا  ــغ أمانيه ــتقلالها وتبل ــا واس ــال حريته ــي تن ــي لك ــم الأجنب ــت الحك ــزال تح لا ت
القوميــة بحيــث تصبــح أعضــاء فعالــة في جامعــة الــدول العربيــة وفي منظمــة الأمــم 
المتحــدة)50(. وانطلقــت سياســة المملكــة العربيــة الســعودية لمســاندة الصومــال مــن 
حقيقــة أنهــا دولــة عربيــة وإســامية ثــم بعــد ذلــك عضــو في الجامعــة العربيــة)51(.  
ويتضــح ممــا ســبق دعــم المملكــة العربيــة الســعودية للصومــال مــن خــال جامعــة 
الــدول العربيــة ودعــم المجاهــد الصومــالى الســيد محمــد عبــد حســن أبــرز المجاهدين 
الصومــال مــن خــال لقــاءات مؤتمــر الحــج الســنوي في مكــة المكرمــة العلمــاء في مكة 
والمدينــة المنــورة ممــا كان لــه بالــغ الأثــر عــى الحركــة الوطنيــة في الصومــال حتــى 
ــام 1977م،  ــي( ع ــي )جيبوت ــال الفرن ــك الصوم ــتقلال في 1960. وكذل ــت الاس حقق

وانضمــت لجامعــة الــدول العربيــة. 
الخاتمة: 

لقــد شــهد التاريخ عــى عمــق العلاقــات التاريخيــة بين ســاحلي البحــر الأحمر 
منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ وحتــى الوقــت الراهــن .كانــت الهجــرات العربيــة إلى 
ــاد بغــرض التجــارة .  ــل المي ــذ عصــور مــا قب ــي للبحــر الأحمــر من الســاحل الغرب
زاد ظهــور الإســام العلاقــات قــوة بــن دول حــوض البحــر الأحمــر. خاصــة أن أول 
مــكان وصلــت إليــه رســالة الإســام بعــد مكــة المكرمــة كان الحبشــة التــي لــم تكــن 
محــددة بــل كانــت أحيانــاً كثــرة تعــرف بأنهــا الســودان، وأكدت هجــرة المســلمين إلى 
الحبشــة عــى المعرفــة الدقيقــة للرســول الأعظــم صــى اللــه عليــه وســلم ممــا يؤكــد 
قــوة العلاقــات بــن ســاحلي البحــر الأحمــر قبــل الإســام . أدرك الملــك عبدالعزيــز آل 
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ســعود أهميــة البحــر الأحمــر والــدول الغربيــة منــه فدعــم حــركات التحــرر الوطنــي 
في الصومــال وإرتريــا ضــد الاحتــال الأوروبــي، وكذلــك اســتقلال مــر والســودان 
مــن الاحتــال الإنجليــزي. دعمــت رحــات الحــج عــر البحــر الأحمــر العلاقــات بــن 
ــا  ــى قوته ــاز ع ــودان والحج ــاز والس ــر والحج ــن م ــات ب ــدت العلاق ــعوبه، أك ش
خاصــة الــدور الــذي قامــت بــه مــر والســودان في محملهمــا إلى الحجــاز، والــدور 
التاريخــي لمــر في صناعــة كســوة الكعبــة. فعمــوم دول حــوض البحــر الأحمــر مــن 
ــم  ــح له ــم يتي ــة بينه ــة والحضاري ــات التاريخي ــق العلاق ــع عم ــرب  وم ــلمين وع مس
فرصــة تاريخيــة للاتحــاد ممــا يحقــق الخــر الكثــر لشــعوبه ويقلــل مــن الأخطــار 

التــي تهــدد الأمــن القومــي العربــي التــي أهمهــا النفــوذ الإسرائيــي فيــه . 
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*الطريقة الختمية هي طريقة صوفية محتوية علي أذكار خمس طرق صوفية هي النقشبندية 
والقادرية والشاذلية والجنيدية )وهي طريقة الإمام الجنيد سيد الطائفة البغدادية( بالإضافة 
المكي ودفين  الحرم  عالم  المحجوب  الميرغني  عبدالله  السيد  الميرغنية وهي طريقة جده  الي 
الطائف. ورمز الختم لطريقته الختمية بـ)نقش جم( أي أنها تنقش التصوف في الفؤاد جم، 

فالنون للنقشبندية والقاف للقادرية والشين للشاذلية والجيم للجنيدية والميم للميرغنية..
((1( رأفت غنيمي الشيخ: دور عُمان في بناء حضارة شرق إفريقيا حصاد ندوة الدراسات 1

العُمانية سلطنة عُمان 1986، ص 192. 
((1(1
((2(2

((2(2 علي بن محسن البرواني   : الصراعات والوئام في زنجبار ذكريات علي بن 
محسن البرواني  مسقط 2011 ص682

((2(2 صلاح  الدين حافظ : مرجع سابق 76
((2(2 شوقي عطا الله الجمل :الحضارة الإسلامية العربية في غرب إفريقيا:مجلة 

الدراسات الإفريقية العدد الثامن القاهرة 1979 ص 43 
((2(2 هارى سانت جون فيلبي ) عبدالله( فيلبي: حاج في الجزيرة العربية ط  1 

الرياض 1421هـ   ص 37 
((2(2 جنوب  في  العثمانية  السياسة   : عثمان  إبراهيم  محمد  الدين  نصر  محمد 

البحر الأحمر وساحل الصومال -1538 1578 ماجستير غير منشورة بمعهد 
البحوث والدراسات الإفريقية جامعة القاهرة 1994م ص 205 

((2(2 نفسه ص 209 
((2(2  1 ج  عليها  مفترى  دولة  العثمانية  الدولة   : الشناوي  محمد  العزيز  عبد 

الانجلوالمصرية القاهرة 1980 ص ص 57 و58
((2(2 عبد العزيز محمد الشناوي 64: مرجع سابق ص ص 65
((2(2 سيد أحمد علي عثمان العقيد : المرجع السابق ص 242
((3(3 سيد أحمد علي عثمان العقيد : المرجع السابق ص271 وما بعدها
((3(3 للمزيد عن مصر وكسوة الكعبة انظر :عبدالقيوم بن عبدرب النبي: كسوة 

الكعبة المشرفة  مكة المكرمة 1420ه الفصل التاسع الكسوة من مصر وكيف 
توقفت  ص 62    

(32)	 Mejcher Helmut :King Faisal Ibn Abdul Aziz Al Saud in the Arena 
of World Politics: A Glimpse from Washington، 1950 to 1971 British 
Journal of Middle Eastern Studies، Vol. 31، No. 1 (May، 2004)، p.

(33)	

* 9  - يناير1876   15( سعود  آل  فيصل  بن  عبدالرحمن  بن  العزيز  عبد   الملك 
السعودية )الدولة  الحديثة  السعودية  العربية  المملكة  مؤسس   نوفمبر1953(، 
 الثالثة(. ولد في عام 1294هـ )1876( في الرياض لأسرة  آل سعود الحاكمة في

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF
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 السعودية، تحت رعاية والديه لما بلغ العاشرة من عمره انتقل مع عائلته إلى الكويت
 بعد انتصار آل رشيد أمراء حائل على آل سعود، وقضى طفولته فيها وعندما كان
 الملك عبدالعزيز في الكويت تعلم السياسة والمجالس وأساليب الحرب وكان انتقاله
بينه وبين الحرب  بدأت  أن  إلى  8 سنوات  فيها  1310هـ. وبقي  الكويت عام   إلى 
انتصارته في والت  ــتمت  1319ه  الرياض.  ـواسترد  1318ه  عام   آل رشيد في 
 توحيد البلاد فضم بلاد جنوب نجد 1320هـ ثم الوشم وسدير عام 1321ه ثم
1341ه ـوجبرشمر1340ه وضم عسير  1331ه  والاحساء  1322هــ   القصيم 
 ـوكلل نصره بضم بلاد الحجاز عام 1344ه وثم ضم جازان 1351ه. ولقد لقب
 بسلطان نجد بعد استعادته نجد ثم أطلق عليه لقب سلطان نجد وملحقاتها بعد
 ضم الاحساء وبعد دخول الحجاز طالب أعيان الحجاز تعديل لقب الملك عبدالعزيز
 ليصبح )ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها ثم عدل اللقب إلى ملك الحجاز ونجد
 وملحقاتها. وبعد توحيد البلاد بضم جميع المناطق أصدر مرسوماً ملكياً باختيار
 يوم 21 جمادى  الأولى 1351هـ الموافق اليوم الأول من شهر الميزان إعلان توحيد
السعودية( العربية  المملكة   )ملك   ولقب  السعودية  المملكةالعربية  باسم   البلاد 
للمملكة العربية السعودية يرمز إلى وحدتها. ولقد  وأصبح هذا اليوم يوماً ملكياً 
 وضع الملك عبدالعزيز أسس بناء هذه الدولة الجديدة قام بالعديد من الإصلاحات
 في المجالات المختلفة منها توطين البادية وإقامة الهجر وفي المجال السياسي اعترفت
 الدول الإسلامية والعالمية بحكومته ثم تطورت بنية المملكة السياسية بإنشاء وزارة
 الخارجية عام 1349ه وتم افتتاح السفارات والقنصليات. وفي التعليم حرص الملك
تم فتح بالإعانات والمكافآت وفى عهده  بالمجان والتشجيع عليه  التعليم   على نشر 
 المدارس النظامية وأنشئت مدارس ومعاهد التدريب المهني والصناعي كما أنشئت
إنشاء الملك على  الأمني والعسكري حرص  المجال  العامة والخاصة. وفي   المكتبات 
 الإدارات المعنية بتطوير القدرات الأمنية المؤهلة ومن ذلك إنشاء وزارة الداخلية عام
 1350ه ووزارة الدفاع عام 1362هـ. وفي المجال الزراعي اهتم بإدخال الوسائل
 الحديثة للزراعة في المملكة ووفر المياه بحفر الآبار وبناء السدود واستورد الآلات
 الزراعية ومكائن الري ووزعها على المزارعين بأسعار رخيصة ومؤجلة. وفي مجال
 المواصلات حرص الملك على رصف الطرق البرية الطويلة وإنشاء المطارت وشراء
الصحة قام الرياض والمنطقة الشرقية وفي مجال   الطائرات وإنشاء سكك حديد 
 ببناء المستشفيات والمراكز الصحية والمحاجر الصحية للحجاج. في مجال العمران
اهتم البلاد  توحيد  من  والانتهاء  البلاد  استقرار  بعد  العمرانية  الحركة   نشطت 
الحجاج ازدياد  بعد  وتوسعتهما  الشريفين  الحرمين  بعمارة  خاصة  بصفة   الملك 
الأمير الملك  نائب  1346ه ـبرئاسة  الشوري  الملك مجلس  أنشأ   والمعتمرين. ولقد 
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 فيصل بن عبدالعزيز وأنشأ مجلس الوزارء قبل وفاته بشهر واحد بعد أن كان قد
 أنشأ وزارة الخارجية والمالية الداخلية والدفاع  والمواصلات. ولقد وفاته المنية عام
 1373هـ )1953( في مدينة الطائف ثم نقل جثمانه إلى الرياض ودفن في مقبرة
 العود. للمزيد عن الملك عبدالعزيز انظر: ك. ستوتيشل: المملكة العربية السعودية
.119 1955. ص  القاهرة   وتطورات مصادرها الطبيعية ترجمة شكيب الأموي 
1354ه لندن   العشرين ط1  القرن  في  العرب  بعدها وحافظ وهبة: جزيرة   وما 

.1935  ص 301 وما بعدها
((3(3 صلاح  الدين حافظ: مرجع سابق 76.
((3(3 صلاح  الدين حافظ: المرجع السابق ص 83. 
((3(3 غسان سلامه: السياسة الخارجية السعودية منذ 1945 دراسة فى العلاقات الدولية 

معهد الانماء العربى، ط 1 1980. 
((3(3 أحمد عسر: معجزة فوق الرمال،  ط3 لبنان، 1972. ص 134. 
((3(3 بيروت،  ط1  عز،  وسعيد  هاجر  نجدة  ترجمة  العرب  جزيرة  بيربى:  جاك  جان 

1960. ص 105. 
((3(3 محمد عبده يماني: مصدر سابق. ص 260.
((4(4 محمد عثمان أبو بكر: المثلث العفري في القرن الإفريقي القاهرة 1996. ص 241.

الأحمر في  البحر  الجنوبي من  الساحل  العفرية عبارة عن ممالك ظهرت على  *السلطنات 
الآن  وأشهرها  المماليك  أشهر  وجيبوتي،  وإثيوبيا  إرتريا  من  أجزاء  تشمل  الإفريقي  القرن 

سلطنة أوسا التي يحكمها حنفري علي مرح من قبيلة العفر ذات الأصول اليمنية.
((4(4 )محمد عبده يماني: مصدر سابق. ص 253.
((4(4 محمد عثمان أبو بكر: تاريخ إرتريا المعاصر أرضًا وشعباً، ط1 القاهرة، 1994. 

ص 607.
((4(4 نفسه،  ص 441.

(44)	 Ellingson Lloyd: The Emergence of Political Parties in Eritrea، 
1941-1950: The Journal of African History، Vol. 18، No. 2 (1977)، 
p.261.

((4(4  .1994 القاهرة  إرتريا المعاصر ارضًا وشعباً ط1،  أبو بكر: تاريخ  محمد عثمان 
ص 607. 

((4(4 ولقد واصلت المملكة العربية السعودية دعمها لإرتريا منذ انطلاق الثورة الإرترية 
كانت المملكة العربية السعودية بقيادة الملك فيصل بن عبدالعزيز من أوائل الدول التي 
النضال الإرتري كانوا في السعودية  أيدت نضال  الشعب الإرتري كما أن معظم قادة 
للمناضالين  1961 عربي مالي  أول دعم  إرتريا  المالي لممثلي جبهة تحرير  الدعم  وقدم 
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الشهيد عثمان صالح  وإدريس محمد آدم. للمزيد عن ذلك انظر المرجع السابق. ص 
.608

((4(4 البرواني  ذكريات علي محسن  زنجبار  والوئام في  الصراعات  برواني:  على محسن 
ترجمة السيد عمر مسقط 2011. ص 661.

((4(4 *سلطنه أوسا هي واحدة من أهم السلطنات العفرية وأكثرها قوة لعب ملوكها دور 
كبير في حصار ملوك الحبشة القديمة ومنع مد نفوذهم  على البحر، وكان يخضع لنفوذ 
هذه السلطنة إقليم العفر في إثيوبيا وإقليم دنكاليا في إرتريا بالإضافة إلى دولة جيبوتي، 
ويعتبر السلطان السابق  لسلطنة أوسا هو السلطان علي مراح حنفري. ويعتبر إقليم 
نهر  على ضفاف  زراعة  من  مختلفة  بثروات  تزخر  التي  الأقاليم  من  إثيوبيا  في  العفر 
لم تستغل بعد كما ينبغي،  أنها  إلا  أواش، وثروات حيوانية هائلة، ومعادن  وسياحة 
أو تطور يذكر ويعود  تنمية  أي  الماضي  القرن  الاقتصادية في  الحالة  ولم تشهد كذلك 
ذلك إلى ما شهد الإقليم طوال الفترة من حروب متتالية وتهجير للسكان وذلك في عهدى 
يبلغ  الذي  والإقليم   )1991  1974-( من  ومنجستو   197  –  1950(  ( سلاسي  هيلا 
2004م يفتقد إلى  عدد سكانه ما يقارب خمسة ملايين نسمة حسب إحصائيات عام 
ودبتي،  القديمة(،  الإقليم  )عاصمة  ايسعيتا  مثل  المدن  التحتية:  البنية  أبسط مقومات 
هي  لوقيا،  ملي،  عديتو،  جواني،  أواش،  مطهرة،  أما  قرى،  عن  عبارة  وهي  ودتبحري 
محطات استراحة ونقاط تفتيش للجمارك وغيره على الطريق الدولي والحكومة الحالية 
حتى تكلف نفسها من سفلتة طريق 65 كيلو متراً وهي المسافة من الطريق العام إلى 
العاصمة التاريخية )ايسعيتا( قامت ببناء عاصمة جديدة للإقليم )سمرة( على الطريق 
الدولي المؤدي إلى جيبوتي وإرتريا، وهو ما نظر إليه العفريين بكثير من الشك والريب 
الطريق  بدأت تشرع في سفلتة  استحياء  والآن على  هذه،  العملية  عليه  تنطوي  ما  على 
نفسه وإذا ما اكتمل سيكون الطريق الوحيد الداخلي في الإقليم. ويحمد للنظام الحالي 
اقتصادية في  متبع من سياسة  ما هو  لكن  ًنسبياً  استقرارا  الإقليم في عهده شهد  بأن 

الإقليم لا يرقى إلى ما يشكله الإقليم سكاناً وموردًا ومساحة.
((4(4 محمد عثمان أبو بكر: المثلث العفري في القرن الإفريقي القاهرة 1996. ص 241.
((5(5 محمد فريد السيد حجاج: صفحات من تاريخ الصومال، القاهرة، 1969، ص37. 
((5(5 شوقى الجمل: تاريخ سودان وادي النيل، القاهرة، 1969م، ص2240 

(52)	 Jardine Douglas: The Mad Mulla of Somaliland London1923 p.39.
*ولد  المجاهد  محمد عبدالله حسن حوالي عام 1273هـ )1856م( في قرية فوب فردوت 
الأوجادين قرب  قبائل  أحد بطون  الخيل( من بطون بهجري  نقال )منطقة حوافر  ناحية 
قبيلة  من  وأمه  الصومالية،  بهجري  قبيلة  من  نور  حسن  الله  عبد  وواردير.وأبوه  ولورال 
الدولبهنتا الصومالية. بدأ حياته مع إخوانه في حفظ القرآن الكريم وتفهم تعاليم الإسلام 
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د.صالح محروس محمد

الكريم، وحفظ  القرآن  البدو في الصومال والبلاد الإسلامية، وقد جود  الحنيف كعادة أهل 
الكثير من المتون على يد شيوخ الأوجادين. وبعد وفاة والده الشيخ عبد الله حسن نور انتقل 
يد  تعلم خلالها على  الزمن،  من  أخواله فترة  الصومال حيث عاش في كنف  إلى  والدته  مع 
أساتذة من العرب والصوماليين فعرف بعض العلوم الرياضية والفلكية، وأجاد اللغة العربية 
إجادة تامة، ثم ارتحل مرة أخرى إلى الأوجادين أحد المراكز الإسلامية في الصومال ليرتشف 
أصول الفقه والتشريع والسيرة على يد شيوخها وعلمائها العظام. واشتغل بالتدريس فترة في 
الصومالاند )الصومال البريطاني سابقاً( فاشتهر بين المعلمين بسعة الاطلاع وغزارة العلوم 
العلم في مساجد  إلى طلب  أخرى  أنه تحول مرة  البارع غير  بالفقيه  لقب  والمعارف، حتى 
مقديشو التي كانت ذات شهرة واسعة على المحيط الهندي من كرم الضيافة لطلاب العلم 
والدين، علاوة على ما بها من الشيوخ المتخصصين في مختلف أنواع العلوم وفروع التفسير 
الأراضي  بزيارة  يقوم  أن  أراد  وخلقاً،  وأدباً  علماً  الشيوخ  مرتبة  إلى  فلما وصل  والتشريع، 
المقدسة لتأدية فريضة الحج فاتفق مع نفر من شيوخ مقديشو على تأدية الفريضة، وكان 
ذلك حوالي عام 1890 ميلادية أي كان عمره حينئذ أربعة وثلاثين عاماً. وقبيل ذهابه إلى 
أهلها،  التجارة بدون رضى  مكة والمدينة نزلت حكومة المستعمرة في ساحل بربرة بدعوى 
وأخذت تبني الكنائس، وتنشر دين المسيحية، بعد أن انسحبت السلطات المصرية التي كانت 
ولاية من ولايات الخلافة الإسلامية. وخلال إقامته في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تردد على 
الشيوخ العرب، ينهل من علومهم ومعارفهم، ويتدارس سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، 
والخلفاء الراشدين، وألم بالعلوم الإسلامية من فقه وتشريع، وخلال تردده بين مكة والمدينة 
تعرف على الفقيه الشيخ صالح السوداني مؤسس الطريقة الصالحية، وتتلمذ على يديه حتى 
آخاه في المعرفة والإنسانية، وكان الشيخان يتتبعان أخبار ثورة المهدي في السودان، وثورة 
بوباء  أوطانهم  إلى  جاء  الذي  الغاشم  والمستعمر  والطغيان  الظلم  ضد  مصر  في  العرابيين 
التبشير والاستعباد. وقام الشيخان بالدعوة إلى تعضيد الثوار في مصر والسودان وضرورة 
ملاقاة  إلى  يهرع  كان  الحج  مواسم  وفي  والملحدين.  الكفرة  يد  من  الله  في  إخوانهم  حماية 
أبناء وطنه من الصوماليين القادمين لتأدية فريضة الحج ويتعرف منهم أحوال وطنه وما 
 1896 عام  ذلك حوالي  الصومال وكان  إلى  عاد  ثم  وأولاد عمومته.  بإخوته  المستعمر  فعل 
بن  بربره. محمد  ميناء  في  نزل  ثم  أشهر  عن ستة  تزيد  لا  مدة  عودته  عند  عدن  في  وأقام 
البريطاني والإيطالي والإثيوبي  الاحتلال  الجهاد ضد  قاد  قائد صومالي  الله حسن هو  عبد 
وفي11  المجنون«.  بـ«الملا  البريطانيون  يلقبه  كان  العشرين.  القرن  مطلع  في  الصومال  في 
يناير 1904م)الموافق20 شوال1321هـ( قامت قوات الاحتلال البريطاني بمهاجمة قوات 
الدراويش التابعة له، وأوقعت إصابات بالغة بين قواته. وقد استمر في محاربة الاستعمار 
مواقع  لقصف  الطيران  إلى  بريطانيا  لجأت  1920عندما  سنة  حتى  للصومال  البريطاني 
للمزيد عن   1920 لثورته الإسلامية فى21 ديسمبر  الملا لتضع حدًا  ثم جاءت وفاة  الثوار، 
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تجديد وبناء المدن في شمال إفريقيا  خلال العصر الُأموي
 ‏‏)41هـ 132- هـ / 661 م – 750 م (‏

أ.أبوبكر علي مصطفى جلال الدين
محاضر - كلية التربية – جامعة شندي

المستخلص : ‏
جــاءت هــذه الدراســة بعنــوان تجديــد و بنــاء المــدن في شــمال إفريقيــا  خلال 
العهــد الأمُــوي )41 - 132- ‏هـــ / 661 – 750 م ( فبعــد أن اســتقر الأمــر للأمويين في 
مــر وشــمال إفريقيــا، اهتمــوا بمدنهــا  ‏بشــكل واضــح وعملــوا عــى تجديــد المــدن 
فيهــا بــل و أنشــأوا فيهــا مدنــاً جديــدة، تهــدف هــذه  الدراســة ‏لمعرفــة الأســباب التي 
أدت لاهتمــام الأمُويــون بمــدن مــر وشــمال إفريقيــا، وماهــي المعايــر التــي تــم بهــا 
‏اختيــار المــدن في مــر وشــمال إفريقيــا التــي قامــوا بتجديدهــا، والتعــرف عــى المدن 
الجديــدة التــي تــم ‏بناؤهــا وكيــف تــم تخطيــط هــذه المــدن، وقــد اتبعــت الدراســة 
المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي،  ‏وتوصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج منهــا، 
اهتــم الأمُويــون ببنــاء المــدن في شــمال إفريقيــا مثــل الفســطاط ‏والقــروان وتونــس، 
ــذ بدايــة خلافــة معاويــة بــن  ــة الفســطاط من بــدأ اهتمــام الأمويــون بتجديــد مدين
أبــي ‏ســفيان )(، ركــز الأمُويــون في هــذه المــدن عــى بنــاء المســاجد مثــل مســجد 
عمــرو يــن العــاص ‏في الفســطاط والمســجد الكبــر في القــروان ومســجد الزيتونــة في 
تونــس، واهتمــوا كثــراً بعمارتهــا كمــا ‏اهتمــوا ببنــاء دور الإمــارة والقصور والأســواق 

فيهــا.‏
Abstract:

‎  This paper came under the title of renewing and building 
cities in ‎Egypt and North Africa during the Umayyad period (41 
AH - 132 AH / ‎‎661 AD - 750 AD). After the matter was settled 
by the Umayyads in ‎Egypt and North Africa, they clearly paid 
attention to their cities and ‎worked on the renewal of cities in 
it and even established There are new ‎cities, this study aims to 
find out the reasons that led to the interest of the ‎Umayyads in 
the cities of Egypt and North Africa, and what are the ‎criteria 
by which cities were chosen in Egypt and North Africa that they 
‎renewed, and to identify the new cities they built and how these 
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تجديد وبناء المدن في شمال إفريقيا  خلال العصر الأمُوي ‏‏)41هـ 132- هـ / 661 م – 750 م (‏

cities ‎were planned,‎‏ ‏The study followed the historical, descriptive, 
and ‎analytical method, and the study reached a number of results, 
including ‎the Levant became the seat of caliphate and rule in the 
Umayyad state.  ‎The interest of the Umayyads in the renewal of 
Fustat began from the ‎beginning of the caliphate of Muawiya ibn 
Abi Sufyan (may God be ‎pleased with him). By building the role 
of the emirate, palaces and ‎markets in it.‎

المقدمة :  ‏
ــددوا  ــا فج ــمال إفريقي ــر وش ــدن في م ــاء الم ــد وبن ــون بتجدي ــم الأموي اهت
عمــارة الفســطاط و ‏توســعت المدينــة بشــكل كبــر مــن الناحيــة الغربيــة، وبنــو مدينة 
ــاء المــدن في شــمال  ــوا تونــس، وكان بن ــا ‏وبن ــل بنائه ــوان واختطــوا القــروان قب حل

ــار موقــع المدينــة ‏وتخطيطهــا.‏ ــا يرتكــز بشــكل أســاسي عــى اختي إفريقي
تجديد وبناء المدن في مصر وشمال إفريقيا

أولاً: مدن مصر:‏	
مدينة الفسطاط:‏
أصل التسمية: ‏

ــت  ــو بي ــل ه ــرادق، وقي ــة دون ال ــن الأبني ــة، ضرب م ــطاط في اللغ الفس
مــن الشــعر، والفســطاط ‏المدينــة أو المــر الــذي يجتمــع فيــه النــاس،‎ ‎‏)1( وتضاربــت 
أقــوال الباحثــن حــول ســبب إطــاق اســم ‏الفســطاط عــى مدينــة المســلمين الجديــدة 
بمــر، وقيــل إن عمــرو بــن العــاص لمــا أراد المســر إلى ‏الإســكندرية  أمــر بفســطاطه 
أن يرفــع، فــإذا بيمامــة قــد باضــت في أعــاه، فقــال: لقــد تحرمــت بجوارنــا، ‏فأقــر 
الفســطاط في موضعــه، فلمــا فــرغ مــن فتــح الإســكندرية، رجــع إلى موضع فســطاطه 
واختــط بــه لــكل ‏قــوم خطــة بنــوا فيهــا، فسُــميت بالفســطاط،)2( وقيــل إن الفســطاط 
ــة  ــق المســلمون عــى المدين ــد أطل ــا، وق ــة ‏ومجتمعه ــق عــى المدين ــة تطل لفظــة عربي
التــي أسســوها في مــر اســم الفســطاط بمعنــى المدينــة كمــا ‏أطُلــق عــى البــرة 
أيضــا الاســم نفســه ســابقاً، )3( ويعتقــد البعــض بــأن كلمــة الفســطاط قــد اشــتقت 
ــا  ــة فأخذه ــة الحصين ــاه المدين ــطاطوم/‏Fostatum‏” ومعن ــي “فس ــل يونان ــن ‏أص م

العــرب وحرفوهــا إلى ‏فســاط ثــم فســطاط )4(.‏
 الموقع ونشأة المدينة:‏

بنيــت مدينــة الفســطاط بموضــع فضاء ومــزارع بــن النيــل والجبــل الشرقي 
الــذي يعــرف بجبــل ‏المقطــم ليــس فيــه مــن البنــاء والعمــارة ســوى حصــن يعــرف 
بقــر الشــمع، حيــث كانــت ترابــط الحاميــة ‏الرومانيــة )5( يحدهــا مــن الشــمال فــم 
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أ.أبو بكر علي مصطفى جلال الدين

الخليــج وجبــل يشــكر، ومــن الجنــوب ســاحل آثــر النبــي، ومــن الــرق ‏ســفح جبــل 
المقطــم ومــن الغــرب يحدهــا النيــل )6(، وهــي أول مدينــة اختطهــا المســلمون بمــر 
ــد  ــاص بع ــن الع ــرو ب ــث أراد عم ــنة 21ه/642م  )7(، حي ــامي س ــح ‏الإس ــد الفت بع
فتحــه الإســكندرية  أن يتخذهــا ‏حــاضرة لــه، إلا أن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب لــم 
يوافــق عــى ذلــك، وأمــره ببنــاء مدينــة جديــدة لا يفصلــه ‏عــن الملمــن فيهــا مــاء في 
شــتاء ولا صيــف، فتحــول عمــرو مــن الإســكندرية  إلى موضــع الفســطاط )8(، شــيد 
ــجد  ــول المس ــل ح ــط القبائ ــيدت خط ــوق، وش ــارة  والس ــع ودار الإم ــجد الجام ‏المس

الجامــع ودار الإمــارة  ‏عــى غــرار خطــط قبائــل البــرة والكوفــة )9(.‏
الفسطاط وعمارتها في العصر الأموي:‏

ــيتين،  ــن أساس ــوي في ظاهرت ــر الأم ــطاط في الع ــران الفس ــل عم ــد تمث وق
أولأهمــا، امتــداد ‏عمرانــي للمدينــة في الجهــة الغربيــة، وذلــك نتيجــة انحســار شــاطئ 
النيــل الشرقــي ومــا تخلــف عنــه مــن ‏طــرح النيــل عــام 69ه/ 688م، فأضــاف إلى 
ــة مســاحة عمرانيــة جديــدة أقيمــت فيهــا العديــد مــن ‏المبانــي والمنشــآت )10(،  المدين
ــطاط  ــة إلى الفس ــون العربي ــل والبط ــن القبائ ــد م ــدوم العدي ــة، في ق ــل الثاني وتتمث
‏مصاحبــة لــأسرة الأمويــة، بالإضافــة إلى عمليــة التوالــد والتكاثــر المســتمرة للقبائــل 
ــؤدي  ــي أن ت ــن الطبيع ــي، وكان م ــح العرب ــذ الفت ــطاط من ــل ‏بالفس ــة بالفع القائم
هــذه الظاهــرة إلى ازديــاد في عمــران المدينــة ‏واتســاع في نطــاق الخطــط وازدحامهــا 
بالعمائــر )11(. وقــد بــدأت النهضــة العمرانيــة )12(  بالفســطاط في ‏العــر الأمــوي منــذ 
خلافــة معاويــة بــن أبــي ســفيان، حيــث قــام واليــه عــى مــر عقبــة )13( بــن عامــر 
‏الجهنــي ببنــاء مقيــاس )14( للنيــل بأرمنــت ســنة 64ه/667م، وظــل مســتخدماً حتــى 
بنــى عبدالعزيــز)15( ‏بــن مــروان مقياســاً آخــر بحلــوان ســنة 80ه/699م وكان صغير 
الأذرع، وفي عــام93ه/711م بنــى ‏أســامة )16( بــن زيــد التنوخــي مقياســاً آخــر للنيــل 
في الطــرف الجنوبــي مــن جزيــرة الروضــة )17(، وهــو أكــر ‏هــذه المقاييــس فلمــا خرب 
بنــى مقياســاً آخــر بالجزيــرة أيضــاً في الجزيــرة وكان ذلــك في عــام ‏‏97ه/716م، كمــا 
بنُيــت بهــا أيضــا داراً للصناعــات البحريــة )18(، وفي عــام 65ه/ 682م قــام الأمويــون 
‏بحفــر خنــدق حــول مدينــة الفســطاط )19(،وإليهــم ينُســب إنشــاء أول بيمارســتان )20(

إســامي في مــر ‏بــدار أبــي زبيــد بزقــاق القناديــل  في الفســطاط )21(. ومــن الــدور 
التــي شــيدها الأمويــون بالفســطاط دار ‏الضيافــة، وهــي التــي بناهــا عبــد العزيــز بن 
ــزل  مــروان، وهــي تمتــد مــن درب الخشــابين إلى الحمــام الــذي ‏بالخشــابين وكان ينُ
بهــا كبــار الــزوار وأضيافــه المهمــن )22( ، ودار النحــاس )23(، والــدار البيضــاء ‏‏)24(، ودار 
الحــر )25(،  وقــر ماريــة )26(، ومــن الحمامــات التــي شــيدوها بالفســطاط حمــام 
ــتهرت  ــد اش ــهل )29( . ‏وق ــام س ــوق وردان )28( ، وحم ــام س ــر )27(، وحم ــوق ‏الكب الس
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ــة، ففــي عــام  ــد العزيــز بــن مــروان عــى مــر بالنهضــة العمراني فــرة ولايــة عب
‏‏67ه/686م شرع عبدالعزيــز  في بنــاء مدينــة حلــوان )30( ، بهــدف أن تكــون متنزهــاً 
لــه، وليقيــم فيهــا ‏للراحــة والاســتجمام،  ولكــن ظهــور الطاعــون في الفســطاط عــام 
70هـــ، جعلــه يتخــذ مــن حلــوان مقــراً ‏للحكــم وداراً للإمــارة، وكان قــد شــيد بهــا 
ــه  ــكنها رجال ــل، ‏واس ــروم والنخ ــرس الك ــاتين وغ ــا البس ــدور وزرع به ــور وال القص
ــام 69ه/688م  ــنة 86ه/705م)32(‏‎ ‎، وفي ع ــه س ــى وفات ــا حت ــل به ــه )31(، وظ وأعوان
ــة  ــل المدين ــون وأه ــتغله الأموي ــوي، فاس ــر الأم ــان الع ــل إب ــرح للني ــر أول ط ‏ظه
ــاء  ــروان، ببن ــن م ــز ب ــد العزي ــام عب ــه )33(، فق ــييد علي ــاء ‏والتش ــم في البن ــن بعده م
قنطــرة عــى خليــج أمــر المؤمنــن )34(، وكتــب ‏عليهــا اســمه، ثــم تتابعــت الإصلاحــات 
عليهــا وظلــت قائمــة حتــى القــرن الرابــع الهجــري، فلمــا انحــر ‏النيــل عــن ســاحل 
ــل )35(،  ــم بحــر الني ــد ف ــيدت  قنطــرة أخــرى عن ــت هــذه القنطــرة، وشُ مــر أهُمل
وبذلــك فقــد ‏اســتكملت خطــط الفســطاط عمرانهــا إبــان العــر الأمــوي، إذ وجــدت 
العنــاصر الســكانية الجديــدة في ‏الفراغــات داخــل الخطــط مســاحات لســكانها، حيــث 
تحولــت الفســطاط مــن نمــط المدينــة العســكرية، إلى ‏النمــط التمدنــي الــذي تحقــق 

باختــاط الســكان باختــاف أجناســهم وأعراقهــم )36(.‏
المسجد الجامع” جامع عمرو بن العاص”:‏

ــة  ــر في المل ــار م ــس بدي ــجد أس ــو أول مس ــع، وه ــاج الجوام ــه ت ــال ل ويق
الإســامية بعــد الفتــح )37(، ‏أنشــأه الصحابــي الجليــل عمــرو بــن العــاص  ســنة 
ــك  ــأنها في ذل ــة ش ــيطة للغاي ــا بس ــجد ‏في بدايته ــارة المس ــاءت عم 21ه/642م، وج
شــأن المســاجد الإســامية في مرحلتهــا الأولى خــال العهــد النبــوي ‏الشريــف والخلافــة 
الراشــدة )38(، ثــم أجُريــت توســعات بالمســجد وتجديــدات إبــان العــر الأمــوي، ففــي 
‏عــام 53ه/672م قــام والي مــر مســلمة )39(  بــن مخلــد الأنصــاري بهــدم المســجد 
ــه يتكــون مــن  ــح بعمارت ــة فأصب ــة والزخرفي ــن المعماري ــاءه مــن ‏الناحيت وأعــاد بن
صحــن مكشــوف وظلــة للقبلــة، وشــيد بــه ‏أربــع مــآذن، وفرشــه بالحــر، وزيــن 
الحيطــان والســقف بأنــواع الزخرفــة، واتخــذ لــه رحبــة في الجهــة ‏البحريــة )40( ، وفي 
ــز بــن مــروان، بهــدم المســجد وأعــاد  ــد العزي عــام 79ه/698م قــام والي مــر عب
ــت  ــي كان ــة الت ــه الرحب ــل في ــرب وأدخ ــة الغ ــن ناحي ــاحته م ــزاد في مس ــاءه، ‏ف بن
مــن الناحيــة البحريــة )41(، وفي ولايــة ‏عبداللــه  )42( بــن عبدالملــك تمــت تعليــة ســقف 
المســجد  عــام 89ه/707م، ثــم تــوالى قــرة )43( بــن شريــك ‏فقــام بهــدم المســجد وأعاد 
بنــاءه و أدخــل فيــه دار عمــرو بــن العــاص وابنــه عبداللــه وجــزءاً مــن الطريــق، ‏كما 
أنشــأ بــه محرابــاً مجوفــاً، ونصــب بــه منــراً خشــبياً، وطــى أعمدتــه بمــاء الذهــب، 
وجعــل لــه أربعــة ‏أبــواب، وكان ذلــك في عــام 93ه/710م )44( ، وبعــد أربــع ســنوات 
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مــن ذلــك، أي في عــام 97ه/ 715م ‏شُــيدت بالمســجد قبــة  سُــميت بقبــة بيــت المــال، 
لإيــداع أمــوال اليتامــى وهــي تتوســط صحــن المســجد في علــو ‏الفــوارة، وهي مــن أواخر 

التعديــات المعماريــة بالمســجد الجامــع التــي قــام بهــا ولاة الأمويــن بمــر )45( .  ‏
دار الإمارة:‏

وقــد اتخــذ عمــرو بــن العــاص مــن داره داراً للإمــارة فلــم يتخــذ للإمــارة دار 
مخصوصــة، واســتمر ‏كل أمــر مــن بعــده ينــزل داره، حيــث كانــت الــدار التــي يقيــم 
بهــا الــوالي بمثابــة دار الإمــارة)46(، وفي مطلــع ‏العــر الأمــوي جعــل الخليفــة معاويــة 
بــن أبــى ســفيان مــن دار الرمــل )47(  داراً للإمــارة بمــر )48(، ‏واســتمرت هــذه الــدار 
ــاً عــى مــر ســنة 65ه/684م، حيــث  ــد العزيــز بــن مــروان والي ــدوم عب حتــى قُ
ــي  ــدار في الأرض الت ــذه ال ــيدت ه ــد شُ ــارة، وق ــة )49( داراً للإم ــن داره المذهب ــذ ‏م اتخ
انحــرت عنهــا مــاء النيــل ‏تجــاه الجامــع وقــر الشــمع، وكانــت عــى درجــة عظيمة 
مــن الناحيتــن المعماريــة والزخرفيــة )50(، ولفــرط ‏ســعتها كانــت تعُــرف بالمدينــة )51(، 
لــذا فقــد أولاهــا الأمويــون عنايــة ورعايــة فائقــة، واتخذوهــا داراً ‏لإمارتهــم بمــر، 
وظلــت عــى ذلــك إلى أن أمــر مــروان بــن محمــد بإحراقهــا أثنــاء تعقــب العباســيين 

لــه )52( .‏
الأسواق والقياسر:‏

اشــتهرت الفســطاط عنــد الجغرافيــن )53( العــرب بتعــدد أســواقها وقياسرهــا 
وبنشــاط ‏الفعاليــات التجاريــة فيهــا، فــإن أول ســوق وضعــت خططهــا في الفســطاط 
كانــت بالقــرب مــن المســجد ‏الجامــع وتعُــرف بــدار البركــة )54( ، وبعــد توســع المدينــة 
ــب  ــا حس ــدت أعداده ــد ‏أن تزاي ــا بع ــواقها وقياسره ــت أس ــكانها، نظُم ــاد س وازدي
اختصاصاتهــا، وكانــت بمعــزل عــن بعضهــا البعــض، و أطُلــق عليهــا أســماء ‏أربــاب 
ــوق وردان )56(  ــا س ــم )55(، ومنه ــا مصنوعاته ــاع فيه ــي تب ــة الت ــرف والصنع الح
وســويقة العراقيــن ‏نســبة إلى جمــع مــن البصريــن ممــن اتهمــوا مــن قِبــل زيــاد بــن 
ــوق  ــذه الس ــطاط، فُســميت ه ــو الفس ــرهم ‏نح ــوارج، فس ــع الخ ــم م ــة بتعاطفه أبي
عــى اســمهم )57(، وقــد شــهدت الفســطاط نمطيــة مــن الأســواق في ‏أشــكالها وخططها 
وعمرانهــا تمثلــت بالقيســاريات، ففــي ولايــة الــوالي عبــد العزيــز بــن مــروان وكانــت 
ــل  ــارية العس ــا قيس ــة )58(، منه ــات التجاري ــواق والمح ــات للأس ــن تجمع ــارة ع ‏عب
ــز  ــا أقمشــة الب ــاع فيه ــت تب ــي كان ــز الت ــد العزي ــاش ‏وقيســارية عب ــال والكب والجب
ــمه  ــرف باس ــي تعُ ــاريته الت ــك ‏قيس ــد المل ــن عب ــام ب ــى هش ــام 108ه بن )59(، وفي ع

ــي  ــز الفســطاطي )60(، وقيســارية ‏أب ــا الب ــاع فيه في فضــاءٍ بــن القــر والبحــر، يب
مــرة وقيســارية بــن أبــي مســيح )61(، ويمثــل الســوق الكبــر أكــر تجمــع للأســواق 
فهــو يمتــد عــى طــول ‏الشــارع الرئيــي مــن درب المجايــر قــرب جامــع عمــرو بــن 
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ــه الأســواق  العــاص إلى ســاحل النيــل عــى جانبــي الطريــق ‏وفي الأزقــة المتفرعــة من
ــة والقيــاسر)62( .‏ الفرعي

ثانياً:  مدن شمال إفريقيا:‏
مدينة القيروان:‏
أصل التسمية:‏

‏ اختلــف اللغويــون في أصــل تســمية القــروان، فهنــاك مــن يــرى بــأن الكلمــة 
تعنــي معظــم ‏المعســكر والقافلــة مــن الجماعــة )63(، وقــد كانــت مســتعملة في الجاهلية 
ــال  ــط إثق ــش، ومح ــاس والجي ــاع الن ــع اجتم ــي ‏موض ــل ه ــى )64(، وقي ــذا المعن به
الجيــش، وقيــل هــي الجيــش نفســه )65(، وقيــل إنهــا ‏اتخــذت مــن قــول عقبــة )66( 
بــن نافــع لأصحابــه “هــذا قيروانكــم” أي المدينــة التــي يجعلــون بهــا معســكرهم ‏‏)67(، 
وقيــل إن لفــظ قــروان هــو فــارسي معــرب، وصلــه كــروان أو كربــان، ومعنــاه قافلــة 

أو مــراح القوافــل ‏‏)68(.‏
الموقع الجغرافي واهمية المدينة ودوافع تأسيسها:‏

ــل  ــم الرابــع، وتقــع في جنوبــي جب ــة القــروان مــن مــدن الإقلي تعتــر مدين
ــأرض صحــراء  ــث الطــول 33‏ ‏ والعــرض 30 درجــة، ب واســات )69(، وهــي مــن ‏حي
ــة  ــع المدين ــة ‏في أول الإســام )70(، وتق ــت قاعــدة إفريقي ــال العــرب، وكان ــح لجم تصل
في بســاط مــن الأرض مديــد في الجــوف منهــا بحــر تونــس، وفي الــرق ‏بحــر سوســة 
ــي،  ــر الشرق ــا إلى البح ــا منه ــس، وأقربه ــفاقس وقاب ــر س ــة بح ــة، وفي القبل والمهدي
وبينهــا وبينــه ‏مســرة يــوم، وبشرقــي المدينــة ســبخة ذات ملــح عظيــم طيــب ونظيف، 
ــعت  ــوي توس ــر الأم ــع الع ــة )71( .‏وفي مطل ــة ‏وكريم ــا أراضي طيب ــائر جوانبه وبس
الفتوحــات الإســامية في شــمال إفريقيــة، وفي عــام 48ه ولى ‏أمــر المؤمنــن معاويــة بــن 
ســفيان القائــد المجاهــد عقبــة بــن نافــع الفهــري إمــارة إفريقيــة، كان عقبــة ‏آنــذاك 
ــلم  ــن أس ــم م ــام، وض ــر )73( إلى الإس ــل البرب ــا قبائ ــة )72(، فدع ــي برق ــاً بنواح مقيم
منهــم إلى جيشــه ‏وزحــف نحــو إفريقيــة ففتحهــا عنــوة )74(، ورأى بعــد انتصــاره عــى 
البربــر أن يتخــذ مدينــة تحمــي جنــد ‏المســلمين وأموالهــم مــن عــدوان )75( أهــل البــاد 
المفتوحــة )76(، وتكــون لهــم بمثابــة قاعــدة عســكرية ‏ومنطلقًــا لحملاتهــم لاســتكمال 
الفتــح الإســامي ببــاد المغــرب والأندلــس )77( .‏ فاستشــار عقبــة أصحابــه )78( في اختيار 
ــطياً،  ــع وس ــون الموض ــى أن ‏يك ــم ع ــع رأيه ــة، فاجتم ــاء المدين ــب لبن ــع المناس الموض
فــا يكــون عــى الســاحل فيجعــل المدينــة عرضــة لغــزوات البيزنطيــن، ولا موغلــة ‏في 
الصحــراء، خشــية هجــوم قبائــل البربــر المتقلبــة الأهــواء )79(، وأن تكــون قريبــة مــن 
المراعــي لتتمكــن ‏إبلهــم مــن الرعــي بأمــان، )80( وأن لا يفصلهــا عــن مركــز القيــادة 
العســكرية في الفســطاط بحــر ولا نهــر، ‏فيكــون  الطريــق مفتوحًــا بينهمــا لوصــول 
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أ.أبو بكر علي مصطفى جلال الدين

النجــدات والمــدد )81(، فوقــع اختيارهــم عــى موضــع القــروان، ‏وكان عــى بعــد ســتة 
ــز  ــس )82(، وتمي ــن تون ــل ع ــة مي ــو مائ ــط، ونح ــر المتوس ــن البح ــاً م ــن مي وثلاث
ــل  ــي كف ــل الت ــض المحاصي ــن بع ــي تتضم ــة الت ــهوله الزراعي ــة س ــع ‏بخصوب الموض
ــاه  )84(، الأمطــار  ــا ‏مهمــاً )83(، عــاوة عــى توفــر المي ــن العــرب مــوردًا غذائيً للمقاتل

والأوديــة بالإضافــة إلى اســتخراج الميــاه مــن الآبــار القريبــة ‏‏)85(.‏
بناء المدينة وتخطيطها:‏

شرع عقبــة بعــد اســتقراره في الموقــع في تمهيــد المــكان للبنــاء، فأزال الأشــجار 
وأخــرج مــا فيــه مــن ‏حيوانــات وحيــات وغــر ذلــك، وبــدأ في تخطيــط المدينــة وبنــاء 
ــارة   ــع ودار الإم ــجد الجام ــى المس ــنة50ه/670م ‏‏)86(، فبن ــك في س ــا، وكان ذل عمائره
وبنــى النــاس مــن حولهــا مســاكنهم وجميــع المنشــآت العمرانيــة ‏اللازمــة لإقامتهــم 
مــن مرافــق عامــة وخاصــة )87(، وكان دورهــا ثلاثــة عــر ألــف وســتمائة ذراع )88(، 
وقــد ‏تــم تخطيــط مدينــة القــروان عــى الطابــع الإســامي المعهــود آنــذاك، فالمســجد 
ــارع  ــدأ الش ــا يب ــة، وبينهم ــب المدين ــان في قل ــان، يكون ــارة  ‏توأم ــع ودار الإم الجام
ــا حــول  ــة فراغً الرئيــس للقــروان ويســمى باســم الســماط ‏الأعظــم، ثــم تــرك عقب
ــرة  ــارج الدائ ــمت الأرض ‏خ ــم قس ــعة، ث ــرة واس ــة دائ ــارة  في هيئ ــجد ودار الإم المس
ــة )89(،  ــة المدين ــي إلى نهاي ــارع الرئي ــتمرارًا للش ــون اس ــل ليك ــط للقبائ إلى خط
ــاً،  ــر مي ــي ع ــاحته اثن ــت مس ــن بلغ ــن والط ــن اللب ــور م ــة بس ــت ‏المدين وأحيط
واســتمرت حركــة البنــاء والعمــران نحــو ‏خمــس ســنوات، حيــث اكتمــل بناؤهــا ســنة 
55ه/675م )90(. وفي نفــس العــام وعُــزل عقبــة بــن نافــع عــن ‏إمــارة إفريقيــة، حيــث 
ــم يحــب  ــار، فل ــو المهاجــر دين ــه أب ــدلاً عن ــن ب ــوالي مــر، وعُ ــاً ل كان عامــاً تابع
ــمال  ــن إلى الش ــدار ميل ــا بق ــد عنه ــاً يبع ــار موقع ــة، واخت ــروان عقب ــزل بق أن ‏ين
لينــزل بــه، وبنــى عليــه مدينتــه ‏التــي ســماها تكــروان، وأمــر النــاس بــأن يحرقــوا 
ــم الخليفــة يزيــد ‏بــن معاويــة بذلــك، رد  قــروان عقبــة ويعمــروا مدينتــه، فلمــا عل
عقبــة واليــاً عــى إفريقيــة لا عامــاً تابعــاً لــوالي مــر، فوصلهــا في عــام 62ه )91( ، 
‏وأمــر بتخريــب مدينــة تكــروان، ثــم عــاد إلى القــروان، فأعــاد بناءهــا وأصلــح أمرهــا 
واســتخلف عليهــا زهــر ‏بــن قيــس البلــوي، ثــم خــرج لمواصلــة الفتــح حتــى وصــل 

المغــرب الأقــى )92( .‏
المسجد الجامع: “ الجامع الأعظم:

ــر  ــة، أم ــاء المدين ــع بن ــى موض ــه ع ــة وأصحاب ــتقر رأي عقب ــد أن اس وبع
برســم الخطــط، فاختــط ‏المســجد الجامــع أولً )93(، ولــم يحــدث فيــه بنــاء، وكان يصلي 
ــل  ــع أه ــوا: “ إن جمي ــة )94(  فقال ــاس في ‏القبل ــه الن ــف علي ــك، واختل ــو كذل ــه وه في
المغــرب يضعــون قبلتهــم عــى قبلــة هــذا المســجد فأجهــد نفســك في ‏تقويمهــا” )95( ، 
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تجديد وبناء المدن في شمال إفريقيا  خلال العصر الأمُوي ‏‏)41هـ 132- هـ / 661 م – 750 م (‏

وقــد امتــد المســجد عــى ســاحة واســعة منــذ تأسيســه حتــى قيــل: “ لــم يبــن عقبــة 
ــع  ــاء الجام ــتخدم في بن ــة” )96(، واس ــه مدين ــا ل ــى جامعً ــل بن ــع ب ــا ‏جام ــة له مدين
ــا  ــلمين عليه ــد المس ــاعها وتواف ــروان واتس ــور ‏الق ــع تط ــن، وم ــن واللب ــي الط مادت
ــة  ــى الهيئ ــاً ع ــتمر ‏طوي ــم يس ــع ول ــجد الجام ــاق المس ــر، ض ــرب والبرب ــن الع م
التــي بناهــا عقبــة، فتوالــت عليــه أعمــال التوســعات والإضافــات المعماريــة مــن قبــل 
‏الــولاة الأمويــن، ففــي عــام74ه/693م قــام حســان )97( بــن النعمــان بهــدم المســجد 
الجامــع عــدا المحــراب ‏وأعــاد بنــاءه مــن جديــد )98(، وحمــل إليــه ســاريتين حمراويــن 
ــا في  ــرب، وجعله ــوق ال ــارية بس ــرف ‏بالقيس ــع يعُ ــت في موض ــة كان ــن كنيس م
ــع  ــكل الجام ــح ‏ش ــراب )99( ، فأصب ــة بالمح ــة المتصل ــا القب ــراب وعليهم ــل المح مقاب
ــه حــوالي 125مــراً وعرضــه 80 مــراً، ويحــوي ســبعة عــر  ــغ طول مســتطيلً وبل
ــا  ــعها وأعله ــي، أوس ــي الشرق ــي إلى الجنوب ــمال الغرب ــن الش ــد م ــة تمت ــا ‏طولي رواقً
ارتفاعــاً الــرواق الأوســط، وتقــوم ‏عــى طرفيــه الشــمالي والجنوبــي قبتــان، بالإضافــة 
ــا بلاطــة المحــراب العريضــة، ‏أمــا الصحــن فهــو متســع  ــن أخريــن تحللهم إلى قبت
جــدًا وتحيــط بــه أروقــة مزدوجــة مــن جميــع الجهــات، باســتثناء الجهــة الشــمالية 
‏حيــث تقطــع المنــارة تلــك الأروقــة )100( . وفي عــام 105ه/ 723م أثنــاء خلافــة هشــام 
بــن عبــد الملــك كتــب ‏إليــه عاملــه عــى القــروان بــر )101( بــن صفــوان كِتبـًـا يعُلمــه 
فيــه ضيــق المســجد الجامــع بالنــاس، و أن ‏بشــماليه بســتاناً لقــوم مــن فهــر، فأمــره 
هشــام بشرائــه وإلحاقــه بالمســجد ففعــل وبنــى في صحنــه ماجــاً ‏‏)102(، وبنــى المئذنــة 
في بــر البســتان ونصــب أساســها عــى المــاء وهــي تقــع في منتصــف الحائــط الشــمالي 
ــن  ــون م ــي تتك ــكلً، وه ــا ش ــامية وأجمله ــآذن الإس ــم الم ــن أضخ ــر م ‏‏)103(، وتعت
ثلاثــة طوابــق تعلوهــا قبــه ‏مفصصــة)104(، وقــد اتخــذت هــذه المئذنــة أنموذجــاً لمــآذن 
ــمال  ــخًا في الش ــآذن راس ــن الم ــراز ‏م ــذا الط ــتمر ه ــس، واس ــا والأندل ــمال إفريقي ش

الإفريقــي طــوال العصــور الإســامية )105(.‏
دار الإمارة:‏

ــة، في  ــط المدين ــارة  وس ــأ دار الإم ــع أنش ــجد الجام ــة المس ــام عقب ــن أق ‏ ح
الجهــة الجنوبيــة مــن المســجد أي ‏بالجانــب القبــي منــه، ولعلــه ابتناهــا مــن اللبــن 
)106(، فقــد كانــت في غايــة البســاطة والتواضــع، وهــو شــأن ‏الصحابــة والســابقين مــن 

المســلمين في بنــاء دورهــم، خاصــة أن عقبــة كان دائــم الخــروج للغــزو، لا يقيــم ‏كثــراً 
في القــروان )107(، وبقيــت هــذه الــدار منــزلاً للأمــراء والــولاة إبــان العصريــن الأمــوي 
ــى  ــث بن ــام 184ه/ 800م، حي ــب )108( ع ــن الأغل ــم ب ــة إبراهي ــى ‏ولاي ــاسي حت والعب
لنفســه مدينــة أطلــق عليهــا اســم القــر ‏القديــم بالجانــب القبــي لمدينــة القــروان، 
وتبعــد عنهــا بمســافة ثلاثــة أميــال، ولمــا انتقــل ابــن الأغلــب إليهــا ‏خربــت دار الإمارة  

التــي بناهــا عقبــة بــن نافــع بالقــروان منــذ تأسيســها )109(.‏
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الأسواق:‏
وبعــد أن اختــط  عقبــة المســجد الجامــع ودار الإمــارة  حيــث جعلهمــا بوســط 
ــاء المجــاور  ــا، وجُعــل مــن الفن ــل خططه ــة واختطــت القبائ ــة، فعمــرت ‏المدين المدين
ــاً  ــاس، وقــد ‏اتســعت هــذه الســوق حتــى صــارت حِلق للمســجد الجامــع ســوقاً للن
حــول المســجد، فارتبطــت تســمية أبــواب المســجد بخصائــص مــا ‏يقابلهــا مــن هــذه 
ــاب إلى ســوق يجتمــع فيهــا  ــاب الصرافــن حيــث يقــود هــذا الب الأســواق، ومنهــا ب
ــوق  ــود إلى س ــذي يق ــة ال ــاب الخاص ــن وب ــاب الصباغ ــك ب ــون )110(، وكذل ‏الصراف
ــرت  ــد ازده ــس )111(. وق ــاب الخمي ــن وب ــاب الرماح ــن ‏وب ــاب اللحام ــن، وب التماري
ــك،  ــن عبدالمل ــة هشــام ب ــان ‏خلاف ــة وتوســعت أســواق القــروان إب المحــات التجاري
ــاً،  ــاً مهني ــا توزيع ــث وزعه ــا، حي ــواق به ــم الأس ــب وتنظي ــر ترتي ــزى أم ــه يعُ وإلي
ــماط  ــع )112(، وكان س ــن أو البضائ ــن المه ــوع م ــة بن ــوق متخصص ــارت كل س ‏فص
ســوق القــروان متصــاً ‏مــن جهــة القبلــة إلى الجــوف، ويبلــغ طولــه حــوالي ميلــن إلا 
ثلثــا فهــو يمتــد مــن بــاب أبــى الربيــع إلى ‏المســجد الجامــع، ومــن المســجد الجامــع 
حتــى بــاب تونــس وهــي مســافة تقــدر بحــوالي ثلــث ميــل، ووصــف ‏هــذا المجمــع 
ــارات )113(.  ــن والتج ــع والمه ــع الصنائ ــى جمي ــتمل ع ــاً يش ــماطاً متص ــه كان س بأن
وإلى جانــب ‏هــذا الســوق الكبــر كانــت هنالــك أســواق أخــرى متخصصــة الأغــراض 
للحــرف والصنائــع بأطــراف ‏المدينــة، منهــا ســوق البركــة الــذي يعــرض فيــه الرقيــق 
والجــواري، وســوق الأحــد للمنســوجات الصوفيــة، ‏وســوق الكتانــن وســوق الغــزل 
وهــي متلاصقــة، وســوق البزاريــن وســوق الدجــاج بجــوار بــاب تونــس ‏‏)114(، كمــا 
ــي  ــماعيل الت ــوق إس ــا كس ــيها أو أصحابه ــواق إلى مؤسس ــن الأس ــر م ــبت  الكث نسُ
أحدثهــا ‏إســماعيل بــن عبيــد الأنصاري في ســنة 71ه، وســويقة المغــرة التي تنســب إلى 
آل عبداللــه بــن المغــرة ‏الكــوفي أحــد كبــار المحدثــن الوافديــن عــى القــروان، وســوق 
ــت  ــود وحواني ــوق اليه ــم، وس ــن ‏هاش ــب ب ــن حاج ــح ب ــوبة لصال ــم المنس ــن هاش اب
الرهادنــة وســوق دار الإمــارة  نســبة لقربهــا منهــا، بالإضافــة إلى ‏الخانــات التــي كانت 
تســتخدم كمخــازن للبضائــع، وغالبــاً مــا تكــون في أربــاض المدينــة بجــوار الأســواق 
‏‏)115(. وظلــت القــروان مشــهورة بأســواقها وحركتهــا التجاريــة الدؤوبــة حتــى عــام 
337ه/948م حيــث ‏بنُيــت مدينــة صــرة المنصوريــة )116(، وكانــت متصلــة بالقيروان، 
ثــم نقُلــت جميــع الأســواق والصناعــات ‏مــن القــروان إلى صــرة، ذلــك ممــا أدى إلى 

إضعــاف النشــاط الحــرفي والصناعــي وحركــة التجــارة ‏بالقــروان )117(.‏
‏ مدينة تونس:‏
أصل التسمية: ‏

تونــس بالضــم ثــم الســكون والنــون تضــم وتفتــح وتكــر، وقــد تباينــت 
الآراء حــول أصــل اســم ‏مدينــة تونــس، ويزعــم الكثير مــن الجغرافيــن أن اســم تونس 



214 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد التاسع   صفر  1443ه ـ      - سبتمبر  2021م

تجديد وبناء المدن في شمال إفريقيا  خلال العصر الأمُوي ‏‏)41هـ 132- هـ / 661 م – 750 م (‏

قبــل تعمــر العــرب لهــا كان ترشــيش أو ‏ترســوس، وقــد ســماها العــرب بتونــس لأنهــم 
عندمــا افتتحــوا إفريقيــة كانــوا يأخــذون قســطاً مــن الراحــة ‏بــإزاء صومعــة ترشــيش 
نســبة إلى راهــب كان يقطــن تلــك الصومعــة، فــكان العــرب يأنســون بصــوت ‏الراهــب 
فأخــذوا يقولــون إن هــذه الصومعــة تؤنــس، فطغــت تســمية تونــس عــى ترشــيش )118(، 
وقيــل إنهــا ‏ســميت بتونــس نســبةً لجمالهــا وحســنها، فــإن كل مــن شــاهدها وتجــول في 
أنحائهــا، ورأى حســن ‏موقعهــا، ومــا يحفهــا مــن الأماكــن الخصبــة المخــرة، وبحيرتها 

الجميلــة أحــس بأنــس يمــأ قلبــه ‏وانــراح في صــدره لهــذا المــكان )119(.‏
الموقع الجغرافي والنشأة:‏

 تقــع مدينــة تونــس عــى ســاحل بحــر الــروم، جنــوب مدينــة قرطاجنــة )120( 
عــى ربــوة ذات منحــدرات ‏خفيفــة متجهــة نحــو بحــرة تونــس شرقــاً ونحــو ســبخة 
ــرب  ــة )121( أو بالمغ ــرف ‏بإفريقي ــذي كان يعُ ــم ال ــن الإقلي ــاً ضم ــيجومي غرب الس
الأدنــى )122(. ولقــد تباينــت الروايــات حــول مســألة تأســيس مدينــة تونــس وفيمــا ‏إذا 
كانــت مدينــة قديمــة أم محدثــة في الفــرة الإســامية، ويقــول البعــض بــأن تونــس 
ــاض  ــن أنق ــرت م ــروم، عم ــر ال ــاحل بح ــى س ــة ع ــة ‏بإفريقي ــرة محدث ــة كب مدين
مدينــة كبــرة قديمــة بالقــرب منهــا يقــال لهــا ‏قرطاجنــة، وكان اســم تونــس في القديم 
ــا  ــا وموقعه ــتهرت ‏بحصانته ــد اش ــة وق ــن قرطاجن ــن م ــى ميل ــي ع ــيش وه ترش
الجغــرافي المتميــز، ويقــال لبحــر تونــس رادس وكذلــك يقــال لمرســاها مــرسى رادس، 
ــات  ــة فائضــة )123( . وتتفــق الرواي ــة هــواء، ولهــا غل ‏وهــي مــن أصــح بــاد إفريقي
ــام  ــم أي ــة تونــس قــد ت ــح ‏المنطقــة التــي صــارت فيهــا مدين ــة عــى أن فت التاريخي
ــان  ــن نعم ــان ب ــة حس ــى ‏إفريقي ــه ع ــد والي ــى ي ــوي، ع ــروان الأم ــن م ــك ب عبدالمل
الغســاني، الــذي يعــود إليــه الفضــل في اســتكمال فتــح المنطقــة ثــم تأســيس ‏مدينــة 
تونــس، وذلــك عندمــا توجــه بجيشــه لمحاربــة الــروم في المنطقــة، فطلبــوا منــه عــدم 
دخــول المدينــة ‏مقابــل أن يضــع عليهــم خراجــاً يقســطه عليهــم فأجابهــم إلى ذلــك 
)124(، ولمــا رجــع حســان إلى القــروان، ‏رجعــت الــروم إلى المدينــة فاســتباحوها، فأرســل 

حســان إلى الخليفــة عبدالملــك بــن مــروان مســتنجداً بــه، ‏فأمــده بجيــش كبــر فقاتــل 
ــلمين )125(.   ــاً للمس ــا رباط ــا وجعله ــم بناءه ــوة، فأحك ــة عن ــح المدين ــى فت ــروم حت ال
‏وقــد اختلــف في تاريــخ تأســيس المدينــة وقيــل إنــه كان في عــام 74ه/ 693م وقيــل في 
عــام 78ه/697م ‏وذلــك أثنــاء حملتــه حســان الثانيــة عــى قرطاجنــة، وهنالــك روايــة 

أخــرى تقــول بــأن مدينــة تونــس قــد ‏تأسســت ســنة 80ه/699م )126(.‏
المسجد الجامع “ جامع الزيتونة )127( “:‏

ــة إلى أن حســان بــن النعمــان قــد أســس المســجد  تشــر الروايــات التاريخي
ــة  ــة عمراني ــل أول خط ــو يمث ــة فه ــى المنطق ــة ع ــاء ‏أول حمل ــس أثن ــع بتون الجام
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بالمدينــة، وقــد أعــاد بنــاءه عبداللــه بــن الحبحــاب إبــان ‏ولايتــه عــى إفريقيــة في عــام 
ــه  ــك لمــا عــرف ‏ب ــاء المســجد الجامــع، وذل ــه ينســب البعــض بن 114ه/732م، وإلي
ــة  ــة تونــس نهضــة عمراني ــاء، وقــد شــهدت مدين ــه وولعــه بالعمــارة والبن مــن حب
ــيعه  ــع وتوس ــجد الجام ــاء المس ــادة بن ــام بإع ــث ق ــه، حي ــرة ‏ولايت ــال ف ــعة خ واس
ــدة  ــه أعم ــيدت في ــد شُ ــاء ق ــطه ‏فض ــقفاً وفي وس ــرة مس ــل دائ ــه )128(، وجع وتزيين
خشــبية عــى قــدر ارتفــاع الجــدار، ثــم شُــدت إليهــا حبــال متينــة في حلقــات ‏حديدية 
مثبتــة فيهــا وفي الســقوف شــداً محكمــاً، فــإذا كان الصيــف فإنهــا تنــر عليهــا أيــام 
ــم يكــن  ــك الفضــاء )129(. ول ــع ذل ــل جمي ــة حتــى تظل صــاة ‏الجمعــة، شِــقق كتاني
ــة، بــل شــكل  ــع بــه جامــع الزيتون ــذي تمت ــد ال ــه الاســتثناء ‏الوحي المعمــار وجماليت
ــة  ــوم الجامع ــذ مفه ــامي ‏إذ اتخ ــم الإس ــادة في العال ــي الري ــاري والعلم دوره الحض
الإســامية منــذ تأسيســه ومازالــت تــدرس فيهــا علــوم اللغــة والتاريــخ والفقــه ‏‏)130(.‏

‏ وحدات عمرانية أخرى:‏
تشــكلت الهيئــة العمرانيــة للمدينــة في تنظيــم عمرانــي مركــزي حول المســجد 
الجامــع ككتلــة ‏عمرانيــة رئيســية في مركــز المدينــة تضــم المســجد الجامــع ودار الإمارة  
والســوق ومــن حولهــا الخطــط ‏الســكنية التــي تمثــل الكتــل الثانويــة واتخــذت المدينة 
تشــكيل فراغــي غــر منظــم الحــدود قريــب مــن ‏البيضــاوي )131(، ويحيــط بهــا  خندق 
وســور ضخــم تبلــغ مســاحته حــوالي  21 ألــف ذراع، ولــه خمســة ‏أبــواب وهــي بــاب 
الجزيــرة ويقــع في الجانــب القبــي وهــو ينســب إلى جزيــرة شريــك وكان الخــارج منــه 
ــع  ــث تق ــة حي ــاب قرطاجن ــة ب ــمالية الشرقي ــة الش ــروان، وفي الجه ــو الق ــه نح ‏يتج
دونــه داخــل الخنــدق ‏البســاتين والآبــار، ومــن الناحيــة الشرقيــة يقــع بــاب البحــر 
ــمى  ــقائين وس ــاب الس ــوق، وب ــاب ‏المعش ــاء )132(، وب ــة والمين ــن المدين ــط ب ــو يرب وه
بذلــك لوجــود بــر أبــي الغفــار وهــي بــر كبــرة غزيــرة المــاء، وفي ‏الجانــب الغربــي 
ــاب  ــك دون الب ــاب الســويقة وتجــاوره مقــرة ســوق الأحــد، وهنال ــاب أرطــة أو ب ب
ربــض ‏خــارج المدينــة وملاحــة كبــرة يجمــع منهــا ملــح تونــس )133(. وقــد اشــتهرت 
ــع   ــب عــى بنائهــا الرخــام البديــع الصن ــي يغل ــة بفخامــة وجمــال دورهــا ‏الت المدين
)134(، وبكثــرة أســواقها ومتاجرهــا العجيبــة وفنادقهــا ‏وحماماتهــا، وتتمركــز معظــم 

هــذه الأســواق حــول المســجد الجامــع الــذي يمثــل قلــب المدينــة، وهــي أســواق ‏كلهــا 
ــا في مأمــن مــن الشــمس والمطــر، وزعــت عــى حســب اختصاصاتهــا  مغطــاة تقريب
ــزل  ــوق الغ ــة وس ــوق الصاغ ــن وس ــوق القماش ــن وس ــوق ‏العطاري ــهرها س وأش
ــر مــن الأســواق المنتــرة في أنحــاء  ــن وســوق العرافــن وغيرهــا ‏كث وســوق الكتبي

المدينــة )135(. ‏
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الخاتمة: ‏
‏    كان اهتمام الأمويين بتجديد وبناء المدن في شمال إفريقيا كبيراً، فجددوا مدينة الفسطاط، 
نتيجة  الفسطاط  العاصمة من  لها  التي تحولت  الفسطاط مدينة حلوان  وبنيت ‏إلى جانب 
بنُيت  70هجرية على يد عبدالعزبز بن مروان، كما  الطاعون ‏فيها وكان ذلك عام  لانتشار 
قاعدة  منها  الذي جعل  الفهري  نافع  بن  يد عقبة  50 ‏هجرية على  عام  القيروان في  مدينة 
عسكرية للجيوش الإسلامية الفاتحة في ‏بلاد المغرب، ثم بنُي فيها جامع الزيتونة الذي أصبح 
اتخاذها  تم  التي  تونس  ومدينة  شمال ‏إفريقيا،  في  الإسلامية  الشريعة  علوم  لنشر  مركزاً 

كقاعدة عسكرية بحرية في شمال إفريقيا.‏
النتائج: ‏

− بدأ اهتمام الأمويين بتجديد مدينة الفسطاط منذ بداية خلافة معاوية بن أبي سفيان 	
)رضي ‏الله عنه (.‏

− تمثل عمران الفسطاط في العصر الأموي في ظاهرتين أساسيتين:‏	
)أ(	 مساحة  المدينة  إلى  أضيفـت   و  الغربية،  الجهة  في  للمدينة  عمراني  امتداد  أولهما، 

‏عمرانية جديدة أقيمت فيها العديد من المباني والمنشآت.‏
)ب(	 جاءت  العديد من القبائل والبطون العربية إلى الفسطاط مصاحبة للأسرة الأموية.‏

− للراحة 	 فيها  وليقيم  له،  متنزهاً  لتكون  حلوان  مدينة  مروان  بن  العزيز  عبد  شيد 
والاستجمام،  ‏ولكن ظهور الطاعون في الفسطاط عام 70ه، جعله يتخذ من حلوان مقراً 

للحكم وداراً ‏للإمارة.‏
− اختط عقبة بن نافع مدينة القيروان بعد أن اختار بها موقعا مميزا ومن ميزاته أنه بعيد 	

من ‏الساحل لتكون المدينة في مأمن من هجمات البيزنطيين، وأن لا يفصلها عن القيادة 
‏العسكرية في الفسطاط بحر ولا نهر.‏

− اختط  عقبة بن نافع المسجد الجامع في القيروان، وقد امتد المسجد على ساحة واسعة 	
منذ ‏تأسيسه حتى قيل: “ لم يبن عقبة مدينة لها جامع بل بنى جامعًا له مدينة”.‏

− تم  فتح المنطقة التي صارت فيها مدينة تونس أيام عبدالملك بن مروان الأموي، على يد 	
‏حسان بن النعمان.‏

− أسس حسان بن النعمان المسجد الجامع بتونس في أول حملة على المنطقة فهو يمثل أول 	
‏خطة عمرانية بالمدينة.‏

التوصيات:‏
− إجراء المزيد من الدارسات النظرية والميدانية التي تعمل على كشف الجوانب المغمورة 	

حقب  من  وغيرها  الأموية  بالحقبة  المتعلق  والمعماري  الحضاري  الإسلامي  من ‏التراث 
التاريخ ‏الإسلامي.‏

− على أجهزت الإعلام المرئي والمسموع تسليط الضوء على المدن والعمائر الأموية من خلال 	
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‏عرض وتقديم أفلام وثائقية وصور وخرائط توضح عظمة وفخامة فن العمارة الإسلامية 
‏في بلاد المشرق والمغرب الإسلامي خصوصاً الشامية منها والأندلسي التي مازالت شاهداً 

حياً ‏على عراقة وفخامة العمارة الإسلامية.  ‏
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المصادر و المراجع :‏

ابن منظور ، أبو الفضل  جمال الدين محمد بن مكرم المصري،1987م ، لسان العرب، 1)))

‏ط3،ج‎1‎‏1‏‎ ‎،دار صادر، بيروت، ص181.‏

القزويني ، زكريا بن محمد بن محمود، آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت، 2)))

د.ت، ‏ص236.‏

والتوزيع، 3))) للنشر  الأهرام  مؤسسة  وآثارها،  وفنونها  تاريخها  القاهرة  حسن،   ، الباشا 

القاهرة، ‏‏1969م، ص14.‏

العربي، 4))) الكتاب  دار  الهجري،  الأول  القرن  في  الإسلامية  المجتمعات   ، فيصل  شكري 

بيروت، ‏‏1952م، ص14‏

المقريزي ، أبو العباس تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر الحسني العبيدي، المواعظ 5)))

‏والاعتبار بذكر الخطط و الآثار، ج1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ، ص286.‏

القاهرة، 6))) الخانجي،  مكتبة  الإسلامية،  العربية  الحضارة  حسني،  علي   ، الخربوطلي 

1960م ، ‏ص307.‏

1998م، 7))) القاهرة،  الافاق،  دار  والانحسار،  الازدهار  النشأة  الفسطاط  خالد،   ، عزب 

ص18.‏

الرحمن بن عبدالله المصري، فتوح مصر والمغرب، 8))) القاسم عبد  أبو   ، الحكم   ابن عبد 

مكتبة ‏الثقافة الدينية، القاهرة، 1415هـ، ص91.‏

الخلفاء 9))) عصر  نهاية  حتى  المعمارية  آثارهم  المسلمون  موسى،  كامل  عبدالله   ، عبده 

الراشدين، دار ‏الافاق العربية، القاهرة، 2004م، ص146.‏

((1(1  “ الاسلامية  مصر  لعواصم  العمراني  التطور  أحمد،  حامد  محمود  الحسيني، 

غير  دكتوراه،  رسالة  الفاطمي،  العصر  نهاية  القطائع” حتى   _ _ ‏العسكر  الفسطاط 

منشورة، جامعة ‏القاهرة، كلية الآثار، 1987م، ص192.‏

((1(1 نفس المرجع ، ص 192_193.‏

((1(1 وهو أبا حماد عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني، صحابي جليل 

أسلم بعد ‏الهجرة، كان عالما مقرئا فصحيا فقيها فرضيا شاعرا كبير الشأن، ولي الجد 

عبد  أبو  الدين  ، شمس  الذهبي   ، هـ   58 بها سنة  ودفن  توفى ‏بمصر  لمعاوية،  بمصر 

الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ‏قَايمْاز، 1985م، سير أعلام النبلاء،ط3،ج2، تحقيق 

شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت ‏، ص46.‏
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((1(1 المقياس هو منشأة معمارية مخصصة لقياس نسبة فيضان النيل، وتحذير الناس 

ليستبشروا  جفاف  بعد  وقدومها  لوفرتها  أو  ويحتاطوا،  منها  ليتزودوا  قلة ‏المياه  من 

بقدوم فصل مطير ‏وفير المياه فيطمئنوا. ابن عبد الحكم  ، مصدر سابق، ص16. ‏

((1(1 وهو عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الأموي، ولاه والده مروان صلاة مصر وخراجها 

أبى عمر محمد بن   ، الكندي  86هـ.  سنة ‏‏65هـ، و دامت ولايته حتى وفاته في سنة 

يوسف، تاريخ ‏ولاة مصر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 1987م، ص42_ 49.‏

((1(1 ابنى عبدالملك بن  للوليد وسليمان  التنوخي، ولي خراج مصر  أسامة بن زيد  وهو 

مروان، وهو ‏الذي بنى مقياس النيل العتيق بجزيزة فسطاط مصر. الخطيب البغدادي، 

أبوبكر أحمد بن علي ‏بن ثابت البغدادي، المتفق والمفترق، ج1، دار القادري، 1997م، 

بيروت،ص153.‏

((1(1 وكانت جزيرة الروضة معروفة عند الفتح الإسلامي لمصر باسم الجزيرة لوقوعها في 

مجرى ‏النيل وبجزيرة مصر، وجزيرة الفسطاط لوقوعها تجاه مدينة الفسطاط وبجزيرة 

الصناعة ‏لوجود صناعة السفن الحربية بها، وكان بها الكثير من الصناع والملاحين المهرة 

من أهل البلاد ‏الأصليين الذين أمدت بهم الدولة الاموية دور الصناعة في المشرق والمغرب. 

عبده ، عبدالله كامل ‏موسى، الأمويون وآثارهم المعمارية في الشام والعراق والحجاز واليمن 

ومصر وإفريقيا، دار ‏الأفاق العربية، القاهرة، 2003م ، ص266.‏

((1(1 الكندي ،  ص38-40. ‏

((1(1 الله  الشافعي رضى  الخندق بالقرافة، وقد دثر وعلى شفيره قبر الإمام  وكان هذه 

الحكم،  بن  مروان  خلافة  في  مرة  مرتين  حفر  الجبل،  إلى  النيل  من  وكان ‏يمتد   عنه، 

والثانية  في خلافة الأمين ‏بن هارون الرشيد. المقريزي: مصدر سابق ، ج2،  ص158.‏

((1(1 ابن دقماق ، إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي، الانتصار لواسطة عقد الأمصار في 

تاريخ ‏مصر و جغرافيتها، ج1، المكتب التجاري، بيروت، د.ت، ص99.‏

((2(2 فيه ‏ومعالج المرضى  لإقامة  معدّ  محلّ  مشفى؛  بيمارستانات:  الجمع  بيمارستان 

www.almaany.com ,‎‏ .‏

((2(2 ابن دقماق ، مصدر سابق ، ص11.‏

((2(2 وكانت هذه الدار من خطة الأزد، فاشتراها عمر بن مروان وبناها وظلت في يدي 

بنيه حتى ‏سنة 308هـ/920م، ثم صارت إلى شمول الإخشيدي فحولها إلى قيسارية 

وحماماً. الحسيني ، ‏مرجع سابق، ص220.‏
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((2(2 وهي الدار التي بناها مروان بن الحكم، عندما قدم مصر، فقال: ما ينبغي للخليفة 

أن يكون ‏ببلد لا يكون له بها دار، فبنيت له في شهرين، بصحناً بين المسجد و دار عمرو 

بن العاص، ‏كانت مربطاً لخيل المسلمين. ابن عبد الحكم  ، مصدر سابق، ص107. ‏

((2(2 وتعرف بدار الأنماط القديمة، وهي خطة لابن أبى ذر جندب بن جنادة الغفاري 

رضى الله ‏عنه، فاشتراها منهم عبدالعزيز بن مروان ووهبها لابنه سهيل بن عبدالعزيز. 

ابن دقماق ، ‏مصدر سابق، ج1، ص7. ‏

((2(2 وقيل أن هذا القصر كان خطة لابن رفاعة الفهري فوهبه لعبدالعزيز بن مروان، فبناه 

لأم ‏ولد روميه، يقال لها مارية فنسب إليها. ابن عبد الحكم  ، مصدر سابق، ص112. ‏

((2(2 حازه  الذي  المذكورة وهي خطة خولان  بجوار حمام  العامة،  الحمامات  من  وهو 
الوليد بن ‏عبدالملك وتعرف بحمام صافي، وقد انتقلت إلى يد بنى الحباب. ابن دقماق ، 

مصدر سابق، ج1، ‏ص105. ‏
((2(2 ويعد من الحمامات العامة، كان من أقطاع مسلمة بن مخلد الأنصاري، ثم صار إلى بنى 

‏أبى بكر بن عبدالعزيز بن مروان من قِبل أمهم. ابن دقماق ، مصدر سابق، ج1، ص106.  ‏
((2(2 ويعد من الحمامات الخاصة، وهو بدار سهل التي فيها السراجين وحمام سهل كان 

لعبد ‏الله بن عمرو بن العاص فوهبها لابنته أم عبد الله فتزوجها عبد العزيز بن مروان 

فأولادها ‏سهيلً وسهلً فورثاها من امهما. ابن عبد الحكم  ، مصدر سابق، ص112. ‏

((2(2 حلوان وهي قرية من أعمال مصر، بينها وبين الفسطاط نحو فرسخين من جهة 

الصعيد ‏مشرفة على النيل، وبها دير ذكر في الديرة، وكان أول من اختطها عبد العزيز بن 

مروان لما ولي ‏مصر، وضرب بها الدنانير، وكان له كل يوم ألف جفنة للناس حول داره. 
ياقوت الحموي ، أبو ‏شهاب الدين عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي البغدادي، معجم 

البلدان، ط2، ج2، دار صادر، ‏بيروت، 1995م، ص٢٩٣. ‏
((3(3 عزب ، خالد، مرجع سابق ، ص36. ‏
((3(3 ابن تغر بردي ، أبو المحاسن جمال الدين، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، 

ج1، ‏وزارة الثقافة، القاهرة، 1963م، ص173.‏

((3(3 الكندي ، مصدر سابق، ص48.‏

((3(3 عبده ، الأمويون و آثارهم ، مرجع سابق، ص218.‏

((3(3 الخطاب،  بن  عمر  الخليفة  من  بأمر  العاص  بن  عمرو  حفره  الذي  الخليج  وهو 

فساقه من ‏النيل إلى القلزم فلم يأت الحول حتى جرت فيه السفن محملة بالطعام إلى 

ابن عبد  الرمل.  الولاة فترك وغلب عليه  مكة والمدينة، ولم يزل ‏على ذلك حتى ضيعته 

الحكم  ، مصدر سابق، ص164.‏
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((3(3 المقريزي ، مصدر سابق، ج2، ص177_ 178.‏

((3(3 أندرية ريمون ، القاهرة تاريخ حاضرة، ترجمة لطيف فرج، دار الفكر للدراسات، 

القاهرة، ‏‏1994م، ص21_22.‏

((3(3 المقريزي ، مصدر سابق، ج2، ص246.‏

((3(3 عبده ، الأمويون و آثارهم ، مرجع سابق، ص208.‏

((3(3 وهو مسلمة بن مخلد بن صامت بن نيار الخزرجي الأنصاري، ولاه معاوية بن أبى 

سفيان ‏إمارة مصر، ثم أضاف إليه ولاية المغرب، فقام بمصر وسير الغزاة إلى المغرب في 

البر والبحر. ‏الذهبي ، مصدر سابق، ج3، ص424.‏

((4(4 عزب ، مرجع سابق ، ص149.‏

((4(4 ابن دقماق ، مصدر سابق، ج1، ص63.‏

((4(4 والده على  الأموي، ولاه  الحكم  بن  بن مروان  عبدالملك  بن  الله  عبد  أبى عمر  وهو 

86هـ، و أقره عليها أخاه الوليد عندما بويع بالخلافة  صلاة مصر ‏وخراجها في سنة 

تكتب  ذلك  قبل  وكانت  بالعربية،  فنسخت  بالدواوين  أمر  وهو ‏الذي  والدة،  وفاة  بعد 

بالقبطية. الكندي ، مصدر سابق، ‏ص51.‏

((4(4 وهو قرة بن شريك بن مرثد بن الحارث العبسي، ولاه الوليد بن عبدالملك على صلاة 

مصر ‏وخراجها سنة 90هـ، فقام بها بالكثير من الأعمال، توفي سنة 96هـ. الكندي ، 

مصدر سابق، ‏ص55_57.‏

((4(4 ابن دقماق ، مصدر سابق، ج1، ص63_65.‏

((4(4 الكندي ، مصدر سابق، ص57_58.‏

((4(4 المقريزي ، مصدر سابق، ج1، ص296.‏

((4(4 وهي الدار التي في قبلي الجامع وغربي الشرطة، وهي منسوبة لرملة بنت معاوية 

بن أبي ‏سفيان، حيث كانوا يقولون: دار رملة، فحرفت العامة ذلك فقالوا: دار الرملة، 

ويقال انما سميت ‏دار الرمل، لما ينقل إليها من الرمل لدار الضرب. البكري ، أبو عبيد 

فان  أديان  تحقيق:  والممالك، ج2،  المسالك  الأندلسي،  بن ‏محمد  عبدالعزيز  بن  عبدالله 

ليوفن و أندري فيري، الدار العربية ‏للكتاب، القاهرة، 1992م، ص140.‏

((4(4 ابن عبد الحكم ، مصدر سابق، ص101.‏

((4(4 الجهة  الجامع من  المسجد  67هـ،  بجوار  العزيز بن مروان في سنة  بناها عبد  ‏  

 ، الغربية، ‏وهي تدعى بسوق الحمام والمذهبة نسبة إلى قبتها المطلية بالذهب الكندي 

مصدر سابق، ‏ص44. ‏
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((5(5 عبده ، الأمويون و آثارهم ، مرجع سابق، ص252.‏

((5(5 الحسيني ، مرجع سابق، ص541.‏

((5(5 الكندي ، مصدر سابق، ص49.‏

((5(5 وهي مصر حسن الأسواق و المعايش، إلى حماماته المنتهى ولقياسره لياقة وبهاء، 

وليس وفي ‏الإسلام أكبر مجالس جامعة ولا أحسن تجملاً من أهله ولا أكثر من مراكب 

ساحله. المقدسي ، ‏أبوعبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر البشاري، أحسن التقاسيم 

في معرفة الأقاليم، ط3، ‏مكتبة مدبولي للنشر، القاهرة، 1991م، ص197.‏

((5(5 وهي الدار التي اختطها عمرو بن العاص  للخليفة عمر بن الخطاب، بجوار المسجد 

أن  له دار بمضر، وأمر  بالحجاز تكون  انى لرجل  له عمر:  بالفسطاط، فقال  ‏الجامع 

يجعلها ‏سوقاً للمسلمين. ابن عبد الحكم  ، مصدر سابق، ص92.‏

((5(5 الشهري ، مرجع سابق، ص110.‏

((5(5 وتنسب إلى وردان الرومي مولى عمرو بن العاص، وكان من عمرو بمنزلة صاحب 

شرطته، ‏ثم ولاه معاوية بن أبي سفيان على خراج مصر بعد وموت عمرو بن العاص. 

ياقوت الحموي ، ‏مصدر سابق، ج3، ص284.‏

((5(5 المطبوعات  الإسلامية، شركة  العربية  المدن  تاريخ  دراسات في  عبدالجبار،   ، ناجي 

للتوزيع ‏والنشر، بيروت،2001م، ص227.‏

((5(5 عبيد ، طه خضر، الحضارة العربية الإسلامية، دار الكتب العلمية، بيروت، 2012م، 

‏ص185.‏

((5(5 والبز نوع من الثياب، وقيل متاع االبيت من الثياب خاصة، والبزاز هو بائع وحرفته 

‏البزازة، والبزه بالكسر، الستارة واللبسة. ابن منظور ، مصدر سابق، ج5، ص311.‏

((6(6 ‏ ابن عبد الحكم  ، مصدر سابق، ص136.‏

((6(6 ابن دقماق ، مصدر سابق، ج1، ص39.‏

((6(6 الشهري ، مرجع سابق، ص111.‏

((6(6 إذ روى أن إمرؤ القيس يصف غارة له قائلاً:‏

((6(6 وغارة ذات قيروان *** كأن أسرابها الرعال.‏

((6(6 ‏ ابن منظور ، مصدر سابق، ج12، ص94.‏

((6(6 حمودة ، عبدالحميد حسين، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي منذ الفتح الإسلامي 

حتى ‏قيام الدولة الفاطمية، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، 2006م، ص54.‏
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((6(6 وهو عقبة بن نافع بن عبد قيس بن لقيط الفهري، ولد في عهد النبوة، ولم تصح له 
‏الصحبة، وكان عمرو بن العاص خاله فشهد فتح معه مصر واختط بها، ثم ولاه يزيد 
بن ‏معاوية أمور المغرب، وهو الذي بنى مدينة القيروان، استشهد في سنة 63هـ. ابن 
حجر، أبو ‏الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، الإصابة في 

تمييز الصحابة، ‏ج5، دار الكتب العلمية، بيروت، 1995م، ص50.‏
((6(6 مؤنس ، حسين، فتح العرب للمغرب، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، د.ت، ص153.‏
((6(6 الجواليقي ، أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر، المعرب من الكلام 

الأعجمي ‏على حروف المعجم، دار القلم، دمشق، 1990م، ص483.‏
((7(7 وهو جبل طوله يومان، وبينه وبين القيروان خمسة عشر ميلاً، ومياه جارية، وفيه 

عمارات ‏وحصون كثيرة بناها البربر. الإدريسي ، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ج1، 
مكتبة الثقافة ‏الدينية، القاهرة، 2002م، ص294.‏

((7(7 العلمية، بيروت،  الكتب  دار  الجغرافيا،  كتاب  بن سعيد،  بن موسى  ، علي  المغربي 
2013م، ‏ص35.‏

((7(7 البكري ، المسالك والممالك مصدر سابق،ج2، ص675 .‏
((7(7 سوسة  وهي  الخمس  المدن  إقليم  وتعنى  بنطابلس،  الإغريقية  بالرومية  وأسمها 

وشحات ‏وتوكرة وبنغازي وبرقة، وهي مدن أسسها الإغريق في بداية القرن السابع قبل 
الميلاد، وتتميز ‏هذه المدن بموقعها الجغرافي الغني بالتربة الخصبة الصالحة للزراعة. 

البكري ، المسالك والممالك ‏، مصدر سابق، ج2، ص649.‏
((7(7 وقد اختلف في نسب البربر، ويرجح أنهم من ولد حام بن نزح عليه السلام، وأنهم 

جيل قديم ‏سكنوا المغرب عندم تناسلت ذرية نوح عليه السلام، والبربر يجمعهم جدان 
ولشعوب  التر،  لشعوبه  يقال  فلذلك  بالأبتر،  مادغيس  ويلقب  برنس ‏ومادغيس،  هما: 
برنس البرانس. الناصري ‏، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن خالد الناصري الدرعي 
جعفر  تحقيق:  ج1،  الأقصى،  المغرب  دول  الاستقصاء ‏لأخبار  السلاوي،  الجعفري 

الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار ‏البيضاء، 1956م، ص61.‏
((7(7 حسن ، حسين الحاج، حضارة العرب في صدر الإسلام، المؤسسة الجامعية للدراسات 

‏والنشر والتوزيع، بيروت،1992م، ص419.‏
((7(7 وقد عبر عقبة عن ذلك بقوله: “ إن إفريقية إذا دخلها إمام أجابه أهلها إلى الإسلام، 

يا  لكم  فأرى  الكفر،  إلى  تعالى  الله  لدين  منهم  أجاب  كان  من  رجع  منها  فإذا ‏خرج 
معشر المسلمين أن ‏تتخذوا بها مدينة تكون عزا للإسلام حتى أخر الدهر”. ابن عذري ، 
أبوعبدالله  محمد بن محمد ‏المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ط3،ج1، 

دار الثقافة، بيروت، 1983م، ‏ص19.‏
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((7(7 الخربوطلي، مرجع سابق، ص308.‏

((7(7 إسماعيل ، محروق، العمارة الإسلامية في كتب رحالة المغرب الإسلامي من القرن 

7هـ حتى  ‏القرن 10هـ/ 13م حتى 16م، رسالة دكتوراه، غير منشورة، جامعة أبى 

بكر بلقايد، كلية ‏العلوم الإنسانية و الاجتماعية، تلمسان _ الجزائر، 2018م، ص287.‏

((7(7 علينا  فتسطوا  البحر،  بمجاورة  لنا  حاجة  ولا  إبل  أصحاب  نحن   “ قالوا:  حيث 

الإفرنج”. ‏الناصري ، مصدر سابق، ج1، ص134.‏

((8(8 عبدالوهاب ، حسن حسني، ورقات عن الحضارة العربية بإفريقيا التونسية، مكتبة 

المنار، ‏تونس، 1965م، ص44.‏

((8(8 قال عقبة: “ قربوها من السبخة فإن دوابكم وهي الإبل التي تحمل أثقالكم، فإذا 

فرغنا ‏منها لم يكن لنا بد من الغزو و الجهاد حتى يفتح الله علينا، فتكون إبلنا على باب 

قصرنا في ‏مراعينا آمنة من عادية البربر و النصارى. ابن عذاري ، مصدر سابق،ج1، 

ص19_20.‏

((8(8 قويدري: فاطمة، القيروان وعلاقتها الفكرية بمصر، رسالة ماجستير غير منشورة، 

جامعة ‏مولاي الطاهر، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، الجزائر، 2014م، ص18. ‏

((8(8 حاجي  محمد  ترجمة:  ج2،  إفريقيا،  وصف  الفاسي،  محمد  بن  الحسن  الوزان، 

ومحمد ‏الأخضر، دار المغرب الإسلامي، بيروت، 1983م، ص87.‏

((8(8 جوهر، حسن محمد ، تونس، دار المعارف، القاهرة، 1961م، ص41.‏

((8(8 وشربهم من ماء المطر، وإذا كان الشتاء ووقعت الأمطار والسيول، دخل ماء المطر 

قبلة  في  السراويل  بوادي  يعُرف  وادٍ  ولهم  المؤاجل،  تسمى  عِظام  بركً  إلى  من ‏الأودية 

المدينة، يأتي فيه ‏ماء مالح يستعملونه فيما يحتاجون أليه. اليعقوبي ، أبي يعقوب أحمد 

بن إسحاق بن جعفر بن ‏وهب بن واضح، البلدان، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422ه، 

ص348.‏

((8(8 خضر ، عبدالحليم عبدالرحمن، الإسلام والمسلمين في إفريقيا الشمالية، عالم المعرفة، 

جدة، ‏‏1986م، ص306.‏

((8(8 والحيات  السباع  من  يرام  لا  وشجر  طرفاء  ذات  غيضة  القيروان  موضع  وكان 

والعقارب ‏القتالة، وكان ابن نافع رجلاً صالحاً مستجاب الدعوة، فدعى ربه ، فأذهب 

ذلك كله، حتى أن ‏كانت السباع لتحمل أولادها هاربة بها. البلاذري ، أحمد بن يحي بن 

جابر بن داود، فتوح ‏البلدان، ج1، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1975م، ص296.‏
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((8(8 عبده ، الأمويون و آثارهم ، مرجع سابق، ص295.‏

((8(8 اليعقوبي ، مصدر سابق، ج2، ص229.‏

((9(9 زيتون ، محمد محمد ، القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية، دار المنار للنشر، 

القاهرة، ‏‏1988م، ص39.‏

((9(9 ف. بارتولد ، تاريخ الحضارة الإسلامية، ترجمة حمزة طاهر، مطبعة دار المعارف، 

بغداد، ‏د.ت، ص21.‏

((9(9 عبدالرحمن  ترجمة  الاسلامي،  للعالم  التاريخية  الجغرافية   ، موريس  لومبارد 

حميدة، دار ‏الفكر، دمشق، 1979م، ص183. ‏

((9(9 نجوي عثمان ، مساجد القيروان، مطبعة دار عكرمة، دمشق، 2000م، ص15.‏

((9(9 ‏ المرجع نفسه ، ص14.‏

((9(9 يدك فحيث سمعت  اللواء في  له: “ خذ  يقول  المنام هاتفاً  نافع في  بن  فرأى عقبة 

التكبير ‏فأمشى، فإذا انقطع التكبير فأركز اللواء فإنه موقع قبلتكم” فعلم عقبة أن الأمر 

من عند الله، ‏ففعل ذلك وركز اللواء عند الموضع الذي انقطع فيه صوت التكبير وقال: 

هذا محرابكم فاقتدى ‏به سائر مساجد المدينة. مجهول ، الاستبصار في عجائب الأمصار، 

1985م،  البيضاء،  الدار  المغربية،  النشر  دار  زغلول ‏عبدالحميد،  سعد  وتعليق  نشر 

ص114.‏

((9(9 ابن عذري ، مصدر سابق، ج1، ص20 .‏

((9(9 ‏الرفاعي ، أنور، تاريخ الفن عند العرب والمسلمين، ط2، دار الفكر، دمشق، 1977م، 

‏ص42.‏

((9(9 وهو حسان بن النعمان بن عدي بن بكر بن مغيث بن عمرو بن مزيقيا بن عامر 

وكان  البربر  فصالح  إفريقية  إلى  سفيان  أبي  بن  معاوية  فوجهه  بمصر  الأزدي، ‏كان 

ذلك في عام 57هـ، ‏ثم أمره عبدالملك بن مروان بفتح إفريقية، فخرج في جيش قوامه 

40 ألف ، ففتح قرطاجنة، ثم ‏عزله عبدالملك  وأخذ كل كان عنده، وتوفي غازياً في بلاد 

الروم في عام 80هـ وقيل 81هـ. ابن ‏الأبار، أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن أبى بكر 

القضاعي، الحُلة السيراء، ج2، تحقيق: حسين ‏مؤنس، دار المعارف، القاهرة، 1985م، 

ص331_332.‏

((9(9 عبدالجبار ناجي ، مرجع سابق، ص255.‏

((10(1 البكري ، المسالك والممالك ، مصدر سابق، ج2، ص673.‏
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((10(1 زغلول، سعيد عبدالحميد، تاريخ المغرب العربي “تاريخ دولة الأغالبة والرستميين 

الدولة الفاطمية” ، ج2، دار المعارف، الإسكندرية،  وبني ‏مدرار والأدارسة حتى قيام 

1993م، ص72.‏

((10(1 وهو بشر بن صفوان بن تويل بن بشير بن حنظلة، من بنى عذرة بن زيد اللات، 

ولي ‏إفريقية سنة 103هـ، وظل عليها حتى وافته المنية بالقيروان في عام 109هـ. ابن 

أيبك، صلاح ‏الدين خليل بن أيبك بن عبدالله الصفدي، الوافي بالوفيات، ج10، دار إحياء 

التراث العربي، ‏بيروت، 200م، ص33. ‏

((10(1 المأجل أو الوجيل وهي الحفرة أو حوض واسع ، ويؤجل أي يجمع فيه الماء إذا كان 

قليلاً ‏ثم يفجر إلى المزارع وغيرها، وماء أجيل أي مجتمع مستنقع. ابن منظور ، مصدر 

سابق، ج14، ‏ص25.‏

((10(1 ‏ نويصر، حسني محمد، الآثار الإسلامية، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 1997م، 

ص112.‏

((10(1 أحمد فكري ، مسجد القيروان، دار العالم الإسلامي، القاهرة، 2009م، ص81.‏

((10(1 المصرية،  النهضة  مكتبة  الإسلامية،  والفنون  الآثار  عطية،  عبدالله   ، الحفاظ  عبد 

القاهرة، ‏‏2005م، ص91.‏

((10(1 ناجي ، مرجع سابق، ص257.‏

((10(1 ابن الأثير، أبو الحسن عزالدين علي بن محمد بن محمد الجزري، الكامل في التاريخ، 

ج1، ‏دار الكتب العلمية، بيروت، 1987م، ص628. ‏

((10(1 وهو أمير المغرب إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب التميمي، استعمله الخليفة 

العباسي ‏هارون الرشيد على المغرب، بنى مدينة سماها العباسية، ومهد المغرب فأحبه 

أهلها، عاش ستا ‏وخمسين سنة، ومات في شوال سنة 196هـ. الذهبي، مصدر سابق، 

ج9، ص129. ‏

((11(1 ‏ البلاذري، مصدر سابق، ص230 . ‏

((11(1 ناجي ، مرجع سابق، ص228.‏

((11(1 ‏ مؤنس، مرجع سابق، ص210.‏

((11(1 البكري ، أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز، المغرب في بلاد  إفريقية والمغرب، مكتبه 

المثنى، ‏بغداد، د.ت، ص25_26.‏

((11(1 ‏ المقدسي ، مصدر سابق، ص216.‏

((11(1 مؤنس، مرجع سابق، ص210_213.‏
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أ.أبو بكر علي مصطفى جلال الدين

((11(1 الشهري، مرجع سابق، ص120-121.‏

((11(1 صبرة بالفتح ثم السكون ثم راء، وهي بلد قريب من القيروان وتسمى بالمنصورية 

من بناء ‏مناد بن بلُكين، سميت بالمنصور بن يوسف بن زيري بن منا الصنهاجي، كما 

قيل أن الذي  ‏بناها إسماعيل بن أبى القاسم بن عبيد الله سنة 337هـ واستوطنها في 

نفس السنة ، ياقوت ‏الحموي، مرجع سابق، ج3، ص444.‏

((11(1 البكري، المغرب، مصدر سابق، ص25.‏

((11(1 تحقيق:  الأقطار، ط2،  المعطار في خير  الروض  عبدالمنعم،  بن  ، محمد  الحميري  ‏ 

إحسان ‏عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، 1980م، ص144. ‏

((12(1 2010م،   دبوز ، محمد علي، تاريخ المغرب الكبير، ج2، مؤسسة تاوالت الثقافية، 

ص129. ‏

((12(1 ‏ قرطاجنة أو قرطاج وهي من بلاد الإفرنجة القديمة وتقع وراء بلاد القيروان، وبينها 

وبين ‏تونس عشرة أميال أو نحوها ومرساها واحد، فتحها المسلمون بقيادة حسان بن 

النعمان في ‏خلافة عبدالملك بن مروان الأموي. الحميري ، مصدر سابق، ص462. ‏

((12(1 ‏ إفريقية والمراد بها حين إذ الإقليم الذي يمتد من الحدود الغربية لطرابلس الغرب 

من  الشرقية  الأجزاء  وبعض  الحالية  تونس  مناطق  ويشمل  غرباً،  بجاية  شرقاً ‏وإلى 

الجزائر، وكانت ‏قاعدته مدينة القيروان، وسمي بالمغر الأدنى لأنه أقرب بلاد المغرب إلى 

دار الخلافة في الشرق. ‏نهلة شهاب أحمد ، المغرب العربي في عهد عقبة بن نافع، دار 

الكتاب الثقافي، الأردن، 2003م، ‏ص22. ‏

((12(1 ‏ الخالدي ، أحمد أرشيد، المدن والآثار الإسلامية في العالم، دار المعتز للنشر والتوزيع، 

الأردن ‏‏_ عمان، 2009م، ص123. ‏

((12(1 ياقوت الحموي،مصدر سابق، ج2، ص60.‏

((12(1 ‏ والحقيقة أنهم أرادوا بهذا العمل أرادوا أن يكسبوا الوقت فاحتالوا على حسان بذلك 

‏الطلب في الوقت الذي وضعوا فيه خطة الانسحاب والهروب من المدينة عن طريق سفن 

قد ‏أعدوها مسبقاً، فلما علم حسان بذلك دخل المدينة وأحرق بعض وحداتها العمرانية 

وخرب ‏البعض الآخر منها، ثم ابتنى مسجداً وأسكن جماعة من المسلمين بها، ثم عاد إلى 

القيروان. ‏ناجي ، مرجع سابق، ص283. ‏

((12(1 ‏ الخالدي، مرجع ساق، ص123. ‏

((12(1 ‏ ناجي ، مرجع سابق، ص284. ‏
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تجديد وبناء المدن في شمال إفريقيا  خلال العصر الأمُوي ‏‏)41هـ 132- هـ / 661 م – 750 م (‏

((12(1 وقيل أنه سمى بالزيتونة ليكون نوراً يضاء به إفريقيا، لقوله تعالى: ﴿ ... يوُقَدُ مِن 

قِيَّةٍ وَلَ غَرْبِيَّةٍ يكََادُ زَيتْهَُا يضُِءُ وَلَوْ لَمْ تمَْسَسْهُ ناَرٌ نُّورٌ عَلَ  باَرَكَةٍ زَيتْوُنةٍَ لَّ شَْ شَجَرَةٍ ‏مُّ

نوُرٍ ...﴾ ‏سورة النور الآية 35. النعاس ، وفاء، الطلبة الجزائريون الزيتونيين والحركة 

الإصلاحية ‏الجزائرية 1900_1954م، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ المعاصر، 

2013_2014م،  بسكرة،  خيضر  محمد  جامعة  والاجتماعية،  العلوم ‏الإنسانية  كلية 

ص37. وهنالك رواية ‏أخرى تذكر أن الجامع كانت به زيتونة  حول صومعته فسمي 

بيروت،  الإسلامي،  المغرب  دار  تونس،  تاريخ  من  محمد، ‏صفحات   ، الخوجة  بن  بها. 

1986م، ص283.‏

((12(1 ‏ دبوز، مرجع سابق، ج2، ص218. ‏

((13(1 ‏ نقولا زيادة، الأعمال الكاملة مدن عربية، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، 2003م، 

ص65. ‏

((13(1 شباب  مؤسسة  الإسلامي،  العصر  في  المغرب  تاريخ  عبدالعزيز،  السيد   ، سالم 

الجامعة، ‏الإسكندرية ، 1999م، ص163. ‏

((13(1 ‏ الشهري، مرجع سابق،ص74. ‏

((13(1 ‏ الخالدي، مرجع سابق، ص172. ‏

((13(1 ‏ ناجي، مرجع سابق، ص289. ‏

((13(1 البكري، المغرب، مصدر سابق، ص40. ‏

((13(1 ‏ الخالدي، مرجع سابق، ص130.‏
‎ ‎
‎ ‎
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